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الوجيديما 
قررت وزارة المعارف الء.ومية تدر يس هذا الكتاب عدازسما الثانوية 
لسع سس ديم 


د حقوق الطبع محفوظة لمئّلفيه ومراجعه » 


وموم - ولكام 


مر على با 
رأس الاسرة الحمدية الماوية 


( عن صورة بدار الكتت السلطائية ) 


0 1 رأ 
رخس ) )سر جبد هي ) ره م 
الجد لله الذى يَقَصٌ الحق » من أنناء ما قد سبق » والصلاة والسلام على محمد 
أفضل تمن صدق فيا نطق » وعلى آله ضياء المَسَقء ونظام التَسَق . وبعد فهذا 
الكتاب يتب ركجزء ثان لأول - هو ه تاريخ مصر الى القتح المماقى » -- غير 
أن السابق » لتطاول عصوره وتعدد أجياله » كان مجل العبارة » لطيف الإشارة » وهذا 
اللاحق » تقارب العبد حوادثه » وتعاظم العبرة بوقائعة » صار مسهب القول فى جملة 
أغراضه عامة » وفى حوادث مصر الهامة خاصة 
وهوإتراعه هذه اللخطة يطابق منهاج دراسة التاريعخ لتلاميذ السنة الثانية من 
المدارس الثانوية المصرية » ثملًا بوقائم يحتمها لمقام وبوجب سسردها المنهاج اججالاً 
و إن لم صرح بها تفصيلاً »كا أنة بمزاياه الممرودة النظير فى صِنُوه لبنح الرجاء لأن 
يقبل عليه غير التلاميذ من القراء 
وقد استتى هذا الكتاب من أوئق كتب التاريخ الممتيرة عر بية وفرحجية أههها : 
تاريخ ابن اباس » تاريخ القرماتى » تاريخ الاسحاق » دولة اليك للاستاذ السير 
ول ميور» تاريخ تركيا للاستاذ استائلى لينبول» تاريخ أوربا ( مموعة - ررشنجئون) » 
الترك المئمانيون تألي ف كريسى » اضمحلال الدولة الإغريقية واستيلاء الترك على 
القسطنطينية تأليف دون بيرّزء دائرة المعارف البرطانية » القاهرة و بيت المقدس 
ودمشقللاستاذ مجوليوث » دليلدار الآثار العر بية » تحفة الناظر بن للشيخ الشرقلوى » 
حقائق الأخبار عن دول البحار لصاحب السعادة اسعاغيل باشا سرْهتك » قصة 
القاهرة للاستاذ استائلى لينبول » مصر فى القرن الناسع عش تأليف كيرون » نابليون 


فى مصر تأليف الماج براون » الاتقلاب المصرى تأليف بيدّن» تاريخ الجبيرتى » 
البحر الزاخر لحمود باشا فهمى » مذّكرات عن عد على تأليف مرى » جمد على 
ومصر تأليف سنت جونء خطط على باشا ميارك » بض كتايات ألسن فلب » 
د اللمديوية » تأليف دنى» د مصر » تأليف اليارون دى مرق مصر واتفدبوى 
تأليت إذد ن ديليون » ككورين التارم الأورنى تأليف مُلنْد رُوز» دليل دار الاثار 
المصرية » مصر الحديئة للورد كرومرء الاقتصاد السيامى للطلبة المصر بين تأليف 
الاستاذ طُدء تاريخ القناطر الميرية تأليف الماجور براوان » ككوين مصر الحديثة للسير 
أوكاند كُلْدْن» اتهلترة فىمصر تأأيف ملتر» تقارير معتمدى برطانيا العظمى فىمصر 

هذا وان عظيم الشكران وجزيل الثناء لمن كان لم 1 ثار مساعدة فى تجميل رونق 
هذا الكتاب بالصور البديعة » وأجدرم بالذكر حضرة البارع الدقيق على افندى ,وسف 
الموظاف يتنظي القاهرة 

وفى نية الؤلقين اعدادكتاب فى جزءين فى تاريخ أورب المديثة وآناو حضارنها 
وفى الرجاء أن ينتهى الجزء الأول منهما قربا ان شاء الله تمالى ,؟ 


وحرر بالقاهرة فى 8 ذى القعدة سنة 7*5 الموافق 5 سبتير سنة 1915 


ع حسم 


البالكءل 
عبد الرولة العمانية 


ءر. و “ام 
يلاول 
) لفتم ١‏ لعثمالى أصر 
كانت.الدولة الممانية منذ استقب سلطائها يآسيا الصغرى على تصادق وعصافاة المداوة القديمة 
لدولة اليك الجراكدة المصرية ء تدور بين سلاطيتهما رسائا” الوداد وعقو المهادنة . ين مصر وتركية 
وابتدأ ذلك من عصر السلطان الظاهر برقوق المصرى وسُعاصره الساطان يَلدِرِمَ 


د بإيزِيدَ » الما 
وبقيت هذه الحال مَرْعيّة الى زمن السلطان « بايزيد الثاتى » ابن مد الفائح» الحرب بين بايزيد 


إذ نازعه أخوه الأمي د جَمّ » فى الملك» ققائله بايزيد وهزم جيوشه ع وف جم اللا ويتباى 


الى الأشرف قايتباى ساطان مصر ملتجتاً تأجاره » وطلب بايزيد تسليمه اليه فل يحجبه 
قإقباى » فد عليه . وانضم ذلك الى النزاع اتقائم يينهما على إمارة أبناء ذى الغادر” 
( التىكانت فى حماية مصر ثم تدحّلت الدولة السانيةٌ فى شرئونها وادعت حمايتها) > 
© وى احدىالدول الترئانية التق أسست على انقاض دول التتار ورأسها قراجا بن ذىالنادر 
وقد استولت على اكثر أرميقية وكردستان وديار بكر وخضعت أخيراً للمصريين فكان لا يتولى 
أمير منها الا باذن صاحب مصر 

تم ان أحد أمرائا التجا الى السْهاننين مستنصراً فتصروه وولوه الامارة افتياتا على امصريين > 
بل أمدوه بما اتتصر به على ولاة مصر فكان ذلك سبباً لزاع بين الدولتين اللصرية والمْمانية 


صلح غير دام 


أسياب جديدة 


للعداوة 


حقد سليم على 


فارس وممعر 


كه 1# كت 


والى ما بلغ بإيزيد من أن قايتباى أخذ من رسول ملك الهند هدايا كان أرسلها الى 
السلطان بايزيد . فاتحذ بايزيد من كل ذلك ذريعة الى اعلان الخرب على الدولة 
المصرية » لز جيشاً عظيماً توغل فى البلاد الشامية الى قرب حَلَبٍ حيث التق 
به جيش للاصريين » فكانت الهزيةٌ على العماننين . فأتبعه بجيش آخر حكانت 
عاقبتهكدابقه. وزحف اليش اللصرى على البلاد الثمانية فلتتق بجيش جر ار عنما » 
فكانت الحرب ينهم سجالاً مدة اتنبت بالصلح وللصافاة» إلا أنها صارت سيا 
لنجسي التنافس والنزاحم بين الدولنين على الاستثثار بالعظمة و بسط النفوذ والزعامة 
على المالك الاسلاءية 

من أجل ذلك لم يدم هذا الصلح طويلاً » اذ أخذ المثمانيون من جهة يحرضون 
القبائئل والامارات النابعة لمصر على التخاص من سيادتها » ويضعون المراقيل فى 
سبيل مجارتها مع غربي آسيا وأواسطهاء مما جعل ورود الصوف ومتسوجاته وأنواع 
القرّاء الفاخرة والماليك الجراكة الى البلاد المصرية نادراً جد بل ممنثماً فى أواخر 
أيام الغورى . وكان أشدّها على اللصريين امتناع ورود الرقيق من الاليك» اذ مم 
نا للق رزيل القكري ا وني جه أكوى اللسلزبينا سو و01 
من النجأ البهم من أبناء السلاطين المئمانيين والأمراء الفارّبن من وجه الدولة المثمانية » 
تم استرساوا فى الأمر وهبُوا يُوَادّون مَنْ عادى المْمانيين من سلاطين الدول المجاورة 
لمء مثل (أوزون حَن ) سلطاات العراق ثم بعده الشاه امعاعيل الصّنُوىٌ 
( المؤسس الثانٍ لدولة ايران الحالية ) وغيرهما. ولم تزد هذه الموَادَة على أكثرَ من 
تباذل المراسلات مع أن الشاه حاول جعلبا محالفة دفاع وهجوم فم يقلح لبد ما بين 
الأمتين فى المذهب » وذلك من اغلاط الغورى . واستطار شرر هذه الإحن والأحقاد 
بسماح الغورى بأن يمر بطريق الثام الوذث الذى أرسله الشاةٌ اسماعيل” الى مملكة 
البنْْقية ليعر ضعلبها أن يتحدا معاعلى محارية المثمانيين » و بإجارة السلطان الغورى 
للأمير قاسم ابن أخى السلطان ملم الأول الممانى » واجارة الشاه اسعاعيل للأمير 


شد 
مراد أخى قاسم » وكان السلطان سليم أراد قتلهما» قطلبهما منهما قم يجيباه . فكان 
ذلك ( الى خوفه من أستفحال دولة الفرس المديدة أو تحول المودة القليلة ببن مصر 
وقارس الى حقو سياسى وتناصر حربي ) سيا لاعلان سل الحرب على الفرس 
أولاً ثم على مصر ثانا 

ولازْض السلطان سليم على بلاد الشاه اسعاعيل وهزمه هزية متكرة أراد أن 
يكتسح جميم” بلاده ويقضى عل البقية من دواته . فوجد الشاه أتل ف كل ما خلفه 
فىمدنه وقلاعه من الموونة والذخائرء واننظر سام ورود غيرها من بلاده » قعل أنقبائل 
التركان وامارة الغادرية التابعة لمصر قد أغارت على قوافله ومنءت وصوطا ايه » ققات 
الأقوات فى معسكره واضطرب اليش » رمه ذلك كمرة اتتصاره 

هذ هكل المساعدة التى قلمت بها مصر للشاه» مع أنها او سيّرت جبشاً يقطَم خط 
الرجْمة على الممانيين لكان التاري على غير ما هو عليه . فَاضْطْرٌ ساي الى 
الرجوع الى بلاده منتقماً فى طريقه من امارة الغادرية » فقتل أميرتها علاء الدبن وض 
بلادّه الى ملكه » وولى غيرّه من أبناء اسرته الغادرية . واحتعج الغورى على ذلك » 
ققابل سليم احتجاجة بارسال رأس علاء الدين اليه . وحينكذ. عل الغورى أن المرب 
واقعة لا محالة » فاستعد لملاقانه يتجهيز جيش عزم على أن يقوده بنقسه » ولكن بعد 
فوات الفرصة : فان الشاه اسماعيل ل يعد فى القوة التى كانت له قبل : قند ملكت 
أبطاله» وتشدّت ثعل” رجاله» وخربت بلاذه» فأمن السلطان سلم غائلته وتفرغ 
رب مصر . ومع كل هذا كان من اللمكن اتتفاع الغورى با بق للشاه من القوة » 
ولكنة لم يفعل أو م يقنم الشاه بضرورة ذلك 

أراد الغورى أن يستجمع كل ما عنده ءن قوة المَّددَ والعدّة . وكانت موارد 
الثروة قد نضّبت بمصر تقط الإرتقال طريق التجارة الحندية عليها» فل يكذ 06م 
جمع الماليك حتى شخاذلوا وتعللوا عليه يقلة النتقة الصروفة للم وما مم فيه من الممسر. 
وكان الفساد قد دب فى أخلاقهم » وقلتْ وطنتهم » وجرأم على ذلك مَيْلُ الغورى 


محاربة فارس 


استعداد 


القورى للقتال 


لداع لم 

الى مماليكه الخاصة الذبن جآبهم لنفسه واتخذم عدَّة له يتقوى بهم على الاليك القدماء 

خروج اليش اذاهموا. به وبعد ناه هن الطرفين أمكن الغورىٌ أثناء شتاء سنة 18وام (09هم) 
الىالشا 4 0 33 00 
الصرى الىالشام اعداد جيش يحرج به الى حدود اسيا الصغرى » جيع فى هذا اليش على قلته اكثر 
من فى مصرمن رجال القوة الحرية والأدبية : خرج فيه الخليفة العباسى » وقضاة 
اذاهب الأربعة ؛ ورؤساء شاي الطرق الصوفية وكار العلماء والأعيان » ورؤساء 
المغنين والموسيقيين والمضحكين وأر باب الصناءات وغيرهم. وترك ؟عصرحاءية من الماليك 
تقدر بنحو الفين » وأناب عنة الدَوَادارَ الكِيرَ « طومان باى » ابن أخيه . وباغه أن 
الأسطوكَ ااعماني يِقَصِد الاسكندر بة» فعراز حاميتها » وحصّن قلاءعيا بحو ماق 
مدقم ٠‏ وخرج هن القاهرة بموكب عظر تتقدّمة الطبول والزمور وتدَق أمامه الكووس . 
ِِ 0 


خرج بهذا اليش فى شدّة حَمارّة الصيف على غير عادة الوك فى خروجهم » فقاسى 


الساطان الغورى فى حاشيته - [ وهو الالسعن بين الباب ] 
(رسم على افندى بوسف - عن صورة بدار الآثار المرية ) 


الجنود الأهوالَ والشدائد فى اجتياز صحراء طورسيناء وأؤدية فِلَسْطين » ودخ لكل 
مديئة فى الشام بموكب عظم وخاصّة مدينة دِمَشْق وحَلبٍ وحماة 


وخرج السلطان سليم مر القسطنطينية بجيش عظي مرب على الحرب ذكر ‏ خروج 


' 
فلما صار على حدود الشام أراد أن ,يحكيد للمصريين يمكيدتين » تبح فى احداسما 
وأخفق فى الأخرى : 

فى الأولى تكن من أن يستميل البه ه ير بك » نانب حلب من قبل مصر 
وه جانبَردى الْرّالى » نان بحماة » ووعد الاول بولاية مصر والاخر بولايةالشام 
ومع أن نانب الشام وغيره أخيروا السلطان الغورى يخيانة خير بك لم يبأ بكلامهم 
لما برى من شدة تواضعه واخلاصه 

وفى الثانية أراد أنيخدع الغورى بصَّرْفه عن القتال وأخه على غيرة » فأرسل اليه 
أولاً أثناء برثوزه من القاعرة بتوسُّط المائن نائي حلب رسالة يستذر فيهاعما فرط منه 
فى شأن البلاد التابعة لمصر ويعده بأت يُعيدها اليه ويفتح طريق تمجارة الرقيق 
والصوف والقراءء وبالجلة يع لكل ما يطلبه الغورى . وكاد الغورى وأمراء عسكره 
يخدعون بذلك لول مراعاتهم جانب الحيطة بطروج الى الشام . وأرسل اله انية وحو 
يحلب رسلاً عليهم أحد قواده وقاضى « عسكر الروم اييلى » يصرفون الغورى عن 
قصدهء ويوكدون إخلاص سلطانهم له وشدة رغيته فى المهادئة والصلح بشرط أن 
لا يتدخل الغورى ينه وبين الشاه اسماعيل الذى لم يتقصد سلم مخروجه غيره 
والذى أفتى علداء اله.طنطينية يجواز حر به وقتله ارَْضِه وخروجه عن شعائر أهل الملة . 
ذأ كومهم الغورى وسيرم معرّزين الى معسكر سايم » وأرسل البه رسله صحبة أمير 
كير من امصريين يعرض علبه توسّطه فى الصلح بينة وبين الشاه . ففضب سلبم 
وهم بقل الرسول » قشع فيه فأطلقه م مسَّمتاًهوقال له قل لأستاذك : ان اسماعيل 
الصفوى خارحجوأنت مثله» وسأ بدأ بك قبله » وموعدنا د مرج دابق » ( على بعد يوم 
شمالى حلب ) . لخرج الغورى فى تحو ثلاثين الف مقاتل » وخلف أمواله وذخائره فى 
قلعة حلب الحصينة فى حامية لها . فلما كان صبيحة يوم الاحد 0 رجب سنة 917 


بهم أنة يلغ 1٠‏ الف مقاتل مساحين بكثير من السكادل والمدافع والبندقيات . اليش الثاتى 


خدع سلم 
للغورى 


رسل سليم 
للغورى 


واقمة 


مرج دابق 


موت الغورى 


لاءة دا 


( وهو اليوم الذى سقطت فيه الدولة الصرية من عالم الدول المستقلة العظيمة ) دهمه 
الممانيون يجش ير بوعلى الميش المصرى بأضماف » فيا الذورى كتائبه . وكان عن 
غلطاته الكبرى فى خَرْجَته هذه أنة آثر مماليكه الوص ( الذين اشتراهم اله ) 
بك لكرامة ورعاية وإنعام» وقصّر فى استجلاب مودة امإليك القدماء من عق 
السلاطين والأمر ا٠»‏ حترشاع ينهم أن السلطان يريد أن يحجعلهم أمام مماليكه الوا اص 
يكوا دَرِيئة لم من مدافع الانيين التى تفوق مدافم الصربين عظماً وسرعة 
قَدَفِ و وبعد مرى . فنسدت أت يعضههم » وأنضم” ذلك الى خيانة « خير بك > 
و« جان برردى الغزال »> 

فلما التق الجعان حملت اليمنة والقلب” حهلة أزالوا بها الممانيين من ٠واقفهم‏ » وقتاوا 
منهم بضعة 1 لاف » واستولوا على كثير من أعلائهم ومداضهم » وكادت ااغلة تكون 
للمصريين » وهم السلطان سلم بالهرب ء لولا أن خير بك انهزم بكتيبته ( وكانعلى 
المبسرة )» وتبعة جان بردى الغزالى» فاختل نظام اليش المصرى . واتفق أن 
وصل للممّانيين فى ذلك الوقت مدد من الدفعية » وظهركين لم أحاط بالميش 
الصرى . ورأى الماليك القدماه من المصريين أن المايك المواص” لا يقاتلون » 
ففترت هيم ووهتت عزائهم » و#اذلواء ف يصيروا على نيران المدافم العمانية » 
ركنوا الى القرار» ويق السلطان الخورى فى جماعة قليلة يناديهم ليعودوا فل يلتقتوا 
اليه » فتّلجٍ لساعته » وسقط عن جواده . ولا شاع مونة فى العسكر تفقوا » واستولى 
العم نيونعلى مسسكرهم » وغنموا منة ما لاتحصى » ولم بوقف لاخورى على أثر» واستمرت 
الواقعة من طلوع الشمس الى ما بعد الظبر . ولا رجعالمنهزمون الى حلب اتقلب عليهم 
أهلباء واستولوا على ودائعهم عندممء وقكوا بهم » فلاقوا متهم شرا مما لاقوا من 
المانيين . واتظر أهل حلب قدوم السلطانسلم فسلموه المدينة » واستولىعلى قلمتها 
بدون قتال » وخ » نرءنتها ألو الألو من الأ.وال والذخائر » وخطي باسمه فيمسجدها» 
وانضم اليه خير بك وغيره من الماليك اعلوّنة » وحلنوا لام أو قصروهاء وتزيوا يزى 


ل 


المهاننين عاب اجافس الى دمشق » فاستولى عليهاء ودانت له ججيع دن 
الشام بلا منازع . ومكث بها مدة ثلاثة أشهر رتب نظاعها» وي مورها 
أما بقية النهزمين من ن المصربين فرجعوا الى .صر قى حالة يرثّىلهاء» ورجع هوم 
جان بردى الغزالى وكأنَهُ قصد برجوعه الىعصر أنْ يعت فى عَضدٍ المصربين » ويكون 
عونا وجاسوساً انين » وكانت أفهال كلها فى مص ترجى الىذلك » لأنة خرج حَقيبَ 
دخوله مصر حلة إلى الشام أي:قذغزة من العمانيين » فرق عسا كره فى البلاد» و 
يلاق الممانين الا بئعة قليلة قيلة تبث ان انهزمت» وكانت هزعتهم سيا فى فثل 
طومان باى ( الذى خلنه الغورى ساطائاً ععلى»صر ) فى تأليف جيش عظم آخر يدافع 
عن القاهرة . فقدكابد فىججعه مشقات عظيمة » وتخاذل المايك واشترطوا عليه شر وطأ 
أشدّ مما اشترطوا على الغورى » و بقُوا فى خلاف : هل يحاربون المّانيين على حدود 
جزيرة الطور وم منهوكر القوى من قطع الصحراء أو فى تُعالى القاهرة » حتى دهمتهم 
جوش المثّانيين وصارت على مقربة من القاهرة. لخرج طومان باى فى جيش مختلط 
من جميع أجناس ا حاربين » وأسرع قى حفر المنادق ونصي المدافم فىظاهر الريْدانيّة 
( صحراء العباسية وعين شمس الى بركة الحج ) . وكان يظن أن الميش المناني يقابله 
وج لوجه فيهاء فكانغيرٌ ماظنّ» إذلم يَكَّد اليشان يتلاقيان يومة؟ ذى الحجة 
سنة 9789 ه حتى أفترق الجيش الاق لكثرته الى ثلاث فرق : فرقة كانت وجهتها 
الصربين باريدانية » وفرقة سارت نحت الجبل الأحمر والمقطم وأحاطت بهم ٠ن‏ 
اللهين الى الخلف » وفرقة سارت الى جهة بولاق وأحاطت بهم ٠ن‏ الثمال . وصبر 
الماليك ساعة ككل فيها عدد عظي من الميانين وقوادم » منهم سنان باشا 1 كبر 
القواد والوزراء للسلطانسليمء ول يدم ذلك ! الآَرَيما تمت حركة الالتفاق» وعندها 
وُجمتالمداف والبنادة ق على ا مهريين نكل صرب » وليكن لم تظيرهاء فر سدم 
إلا الفرار . وصبرَ طومان وجماعة صبرَ الأبطال» ولكنهم اضطروا أخيراً الى القرار 
الى الجيزة . وسار المئانيون الى القاهرة فد خلوها فرك وول السلطان سليم بكعسكزة 


عودة الجيش 
الى ممر 


طومان باى 
يحاول المقاومة 


واقمة الريداانية 


دخول المْمانيين 
القاهرة 


يجهودات 
طومان باى 
الاخيرة 


القتال فى شو ارع 
التاهرة 


عرض الصلح 


كم ابنج 


الخاص على ساحل بولاق والجزيرة الوسطى” ولم يدخل المديئة . وبق كذلك الى 
يوم الثثاء رابع الحرم سنة #به ه . فليا كانت ليله الأربماء خامس الشهر لم يشعر 
السلطان سايم بعد صلاة المشاء إلا وقد هجم عليه فى معسكره السلطان طومان بلى 
من التف حوله هن الماليك . فاختل نظام المعسكر واختلط الحابلٌ بالنايل» وساعد 
الماليك كثير من العاءة والفوغاء ونوتيةٌ بولاق . فا بزغ الفجر حتى قل منالممانيين 
خا ق كثير . ثم جادت فرقة أخرى مدداً للاليك يقيادة الدوادار الأمير علآن من 
جية الناصرية » وحمي وَطيس القتال بين الفريقين من بولاق الى الناصرية » ولك 
اليك أكثر المدينة بعد أن قناوا الألوف فى شوارعها وحاراتها ءنالممانبين المتفرقين 
نم جمع الممانيون تمعلهم وطردوا الماليك من حى بولاق الى قناطر السباع (السيدةزينب) 
حتى تحصنوا ( المإليك ) بجى الصليبة وحفروا المنادق حولم من جميع الجمات . 
وخطب يوم الجعة لل لطانطومان باى على منير جامع شَيتْخُون وغيره » واستمر القتال 
كذلك أر بعة أيام بلياليها من ليلة الأربعاء الى صبيحة يوم السبت ه ارم . خاصر 
العنمانيون حى الصلبية »نكل جهاته » واشتد الامر على الماليك فتخاذلوا وتسلاوا عن 
الساطان طومان باى . فبق بقاتل فى نفر من الممدّمين الأمراء وبعض العبيد» حتى 
اذالم ببق للدفاع فائدة فر الى بركة الحيش . ( بين الساحل القبلى بمصر القديمة وبين 
معادى اللبيرى ) وعدى من ساحل طره الى ضفة النيل ااغربية بالجيزة . واستولى 
الممّانيون على المدينة مرة أخرى . وطاع السلطان سلبم الى القلمة بمد ذلك بعشرة 
أيام » واستحوذ على ما فيها من الأموال والذخائر . وبق بالقلمة تحوشهر شاع فى 
خلاله ان طومان بلى صار فى عسكر عظم من تراجع اليه من امالك والتف حوله 
من عرب الصعيد » وانه قادم الى القاعرة 

و بعد أيام جاءت رسل من عند طومان باى الى السلطان يعرضون عليه الصانح 
بأن تكن مصر تحت سيادة انين فى الطبة والستكة والمراج» وأرت يكون 


. هي الجزيرة التق أمام ة قصر النيل- 


لخدو 
طومان بلى نائبَاً عن ساطان المثمانيين فى مهسر» ققبل ذلك الساطان سايم » وأرسل 
اليه وفداً من قضاة “صر وأعياتها ويءض المقدمين. فلما وصلوا الى اساطانطوه؛ن بلى 
ججمة البهنسا ثار المانيك بطومان بلى » ولم يرضوا بالصلح وقتلوا بعض رجال الوفد» فلم 
يسع طو مان باى الا جاراتهم مكرهاء وتقدم الىبلاد الجيزة لينازل الميانيين فى وقعة 
فاصلة » فاجتاز السلطان سلم اليه النيل بجيوشه . واتق الميشان بقرب «ورندان» بوم 
اليس ٠‏ دبع الأو ول سنة عا ربا م ) قدار, الا 0 ولا على ا اعمانيين 
وقتل «نهم 2 عظيمة . الآ أن نيران المدافم والبندقيات العمانية هرقت جش 
المصربين الختاط ( الخالى يومكفٍ من أكثر المعدات الحرية ) كل مُمرّق » فكانت 
هذه الوقعة الحا عى ختام الوقائم الحربية التى دافم بها الممليك المصربون عن 
بلادم» ول يق للم ا إل ما كان من 520 ى سلاثلهم بشأن 
كا سيق 

أما السآطان طومان باى فَإنة لما فز من وجه الساطنن سلم ذهب الى أجد روساء 
الأعرا اب بالبحيرة المدعو د 8 بن مراعى »> وكان له ايه أيادٍ عظيمة » فأختى 
عنده واستحلفه أن لا يخونه » ولكنة تقض الحاف وكاشف السلطانَ ليا رم 
فأرسل البوعسكاً قبضوا عليه سكا ىقر ى الأعراب » وجلةوا به إلى اد لطان سايم 
غين رآ قام له وعاتبه يعض الكلام وبق" ٠م‏ فى مسكره سبعة عشر بوماً يحضر 
مله ويسائه الساطان سليم عن شوئون مصر وادارتها وسياسة أهلها وكينية ريها 
وجباية خراجها وبقية أمورهاء مما جمل طومان بلى يطءكن اليه ويظن من إقباله عليه 
أنه سيكون نائاً عنةُ فى ملك مصر 

غير أن ذلك كان استدراعاً من السلطان سيم » إذ بعد ما وقف منة عل ىكل 
ما أراد أمرق 5 الاثنين الاربيع الأول سنة #«#و م ( 1و1 م( بأن يعودوا 
بطُومان باى إلى القاهرة فدخاوا به وهو بزَىالأعراب من جهة شارع أمير الميوش 
الى البرقوقية » حتى اذا صار نحت باب زويلة أنزلوه عن فرسه . وكان لايدرى ماذا 

الغ ع ؟ () 


واقعة وردان 


القبض على 


طومان باى 


قتل طومان باى 


سداء_ ده 


انع به ؛ فاما رأى الجبال مدَلاة من ع حَقَة الباب عل أن مشنوق » فتشهد وقرأ الذائحة 
ب ل الناس أن يقرةوا لهالذائحة » وشّنق بين ضجيج الناس عليه بابكاء . وبق عضاو 
ثلاثة أيام ممما أزل وذفن اف منوسة الغورى (جادع الذورى) » وكان له من العمر 
نحو ة4 سلة . وإ إشنق من ح> مصر من انفافاء والسلاطين سلطان غيره 
اسلطان سلم ‏ أما اسلطان ( سلم ) فانة 1 أقم بمصر حو ثمانية أشههر فكان ممسكره أول التتح 
فعصر بعد اتح بولاق والجز يرة الوسطى . ثم أقام بالقلمة هو شههر ثم بمدديئة الجيزة واءبابه قر بباً من شمهر 
9 5 يجزيرة الروضة والمقياسمدة . ثم نوجه يجنذه الى«ديئة الاسكندرية » فكانت 


الساطان سام - فت مصر 


( رسم على افندى يوسف ) 


مدة غيابه وايابه 1١‏ يوم . ثم رجع وأقام بجزيرة الروضة وبنى له بها بجانب المقياس 
فى طرف الجزيرة الجنوبى جوْسق من المشب أقام به بقية للدة الزماً يسيراً أقاءة 
ببيت الأشرف قايتباى المطل على بركة القيل 

وفى أثناء اقامته بمصر سر لها بعض أنظمة ادارية » وتقل الى القسطنطينية أكثرَ 
ما فى القلمة ومنازل الأمراء والسلاطين والمساجد والزوايا والأربطة مره النفائس 
والذخائر والكتب حتى أععدة الرخام ومركاته 

ون من مص الى القسطنطينية كل أبناء السلاطين وأكثر المقدمين والأمراء 
واعطليفة العباسى بعد ما تنازل له عن الخلافة وأكثر العلماء والقضاة وكل من له تفوذ 
و إمرة حصر 

ثم أمر يجمم روئساء الصناعات المشهورين بإجادة العمل فيها م نكل الطوائف » 
تجمموا منهم تحوالف صانع وتقلومم الى الآستانة ليذيعوا الصناعات الدقيقة فيهاء 
فرجم بعضهم الى .صر بعد عهده ويق آخرون . قيل انه بطل فى *صر بذلك محوا٠ه‏ 
صناعة » فكا نكل ذلك سباً فى تأخر مصر فى الصناعات 

أناولاية مسر عار لان جاع آقار أقاءته كبر وزرائه « يونس باشا »> 
والأعليياء م رجع عن ذلك قبيل سفره من مصر وولى عليها * ملك الأمراء « خيربك» 
وولى على الشام ( جان بردى العْرالى ) 

وباستيلاء السلطان سلب على «صر صارت البلاد جزء! من الدولة المانية 

ويجدر بنا قبل الكلام على حك الممانيين فى مصر أن نذاكر شيشاً عن منشئهم 
ونهوضهم » وأم الحوادث فى تاريخهم أيام حكهم فى مصر » حى تكون على عل بأم 
الأحوال التي أحاطت بمصر فى ذلك العبد 


الجن الرى 


ارطترل 


على 
نبذة فى ناريخ الدولت العثمانيت 


» منشأ المماننين ونبوضهم‎ « -- ١ 
الممائيون جيل من الأجيال التركة المتنشعبة من الجنس الغولى امعتبر ءن أعفم‎ 
الأجناس البشرية عدداً . وأصل منشخه « بلاد منغولية » » ومنها اننشر غر با وشعالاً‎ 
وتشغيت هنه فى سيا 0 بتفسها وصار لبعضها ملك كير : مثل أمة‎ 
د امن » التتضحة ترق أورا يقودها زعيمها « أتيلاً »» وءثل دولة الأتراك‎ 
السلاجتة عن المستَبدة بلك العباسيين » وءمهم الدولة المعروفة بسلطنة الروم السلجوقية»‎ 
©” وقد سبق ذ كرها فى الكلام على امروب الصايبية‎ 
وفى أوائل القرن السابع المجرى ( الثااث عشر السيج ) قامت الدغول دولة‎ 
»» وثنية قوية بقيادة زعيمهم العظيم جتسكيز دن » ثم حيده « ملاو‎ 
فاكتسحت مالك آسيا الوسطى والغر بية » وقوّضت عرش الخلافة العراسية » وأتنت‎ 
عن فظائع التقتيل والتخر يب ١ا لا يناه التاريخ . وكانت القبائل التركية الاسلامية‎ 
تر من وجوههم مُرثُرين الحجرة عل لى المضوع جوم . ومن هذه القبائل قبيلة صغيرة‎ 
تدعى « الاغوز » » خرجت من ديارها فى أوامفظ اننا وغربت حتى وصلت الى‎ 
آسيا الصغرى التى بق جزء »مها وقتكذر فى حوزة السلاجقة : تلاك هى القبيلة التى‎ 
نشأت «نها الدولة الممانية‎ 
وبنا تنجول هذه اتقيلة ى آسيا الصغرى يرسي كيرها «أطل» إذوجدت‎ 


55 سموا السلاجقة نسية الى ه سلجوق » رئيس القبيلة الى نثئوا «نها 
64 كتاب تاريخ مصر الى الفتح الثانى ( صحيقة 8081 ) 
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جبشين يقنتلان أحدهما من المخول » والآخر من السلجوقيين . فانضمت الى اليش 
الذى كاد ينهزم » وهو السلجوق » فانتصر بها على المغول وطردثم من بلاده . فرأى 
السلطان السلجوق « علاء الدين » وجوب مكافأة « أرطغرل » على معوتته له » 
فأقطمه قطعة من الأرض قرب مدينة « يثوسة » على تخوم أملاك الدولة الرومانية 
الشرقية تسمى « إِسَى شَهر » ( سُلطانوتى ) . فكانت مبد الدولة الثمانية » وفبها 
ولد « ان » بن د أرطترل » الذى تنسب الدولة اليه 

ولد عْيان سنة 565 ه ( ه17 م ) فنشأ 3 لما با مرب مظثراً فبها » فانتزع فى 
صباه من دولة الروم الشرقية مدينة « قَرَهْ دصار » وغيرها . فنحه سلطان «قونية» 
لقب « بك » ورقاه الى مرتبة الأمراء 

وفى سنة هوه . ( ٠٠18م‏ ) قضى الغول على البقية الباقية من الدولة 
ااملجوقية » ولكنهم لم يستطيعوأ أن يحكوا تلك البلاد بأنفسهم » فاستقلت فيها عش 
إمارات تركة » إحداها إمارة «عثّان» الذى اعتير من ذلك المين اموس للدولة 
الكّانية وأول حا 1 مستقلقبيا . ما باق الإمارات التركية فاندمجت فى هذه الإمارة 
على توالى الأيام » وسموا أنفسهم عنمائيين بط 

وأخذ عثمان ينظأم أملاكه وبوسع نطاقها فى المهة الغ بية» فاستولى على كثير من 
أملاك الدولة الرومانية الشرقية . وقبل وفاته فتح ابنه « أرخان » مدينة « بروسة »> 
بعد حصار طويل ؛ فصارت بمد” حاضرة للدولة 

وى سنة 05نم ( الاسم ) خلف عيان ابه «أرغان» ( 75 - ١ادلام:‏ 
<بذ - ودس م ) » فواصل الحرب على الدولة الرومانية الشرقية » فافتح منها 
« نيقوميديّة » ود إنيقيّة » ( أزْنيق ) وكثيرًا من البلاد الأسيوية التى كانت لم 
نزل فى حوزتها . تم جنح « أرخان » الى السلم » فقضى نحو ٠؟‏ عاماً بلا طَيّن ولا 
نزال» تحنى فيها بتثيت دعامٌ ملكه فى البلاد التى فتحهاء وإصلاح المكومة وتنظيم 
الميش . وقد كان اعمله الأخير أكير أثر فى اتنساع رقمة الملكة وتأبيد مجدهاء 


مان 


فتح بروسة 


الاتكثارية 


2 
وذلك بنضل إنثاء طائقة د الإتكثارية » ( المسكر الجديد ) » التى كينها وعنى 
بتدرييها حتى صارت أثم فرقة فى الجيش 

ومنشأ هذه الطائفة ان الدولة كانت تأخذ كل عام تجو ألف صى ري أبناء 
النصارى الذين قل بام فى الحربء وتاقنهم الدين الإسلاى» وريم تر بية 
عسكربة منظمة » منطبقة على أدق القواعد المر بية التى امتاز بها الترك فى ذلاك 
الزمان » حتى صارت هذه الطائفة لا مثيل لما فى القوة والاإقدام والمرّانة على أإرب.' 
وكان تتح أماميم طرق الرق" الى كبر المناصب فى الدولة » فد ذلك أ أكبر مشجع 
فرغل اطغ ودرضى عار امروب » وبق هذا النظام متبما مو ثلاثة قرون . غير 
أنه تسوهل فيه أ بيات هذه المدة» فكانت المزود اللدد نمم من الاسرات 
التركية » ومن أيناء الالكشارة أنقسيم .و طال عليهم الأمد استأثروا بالسلطة» 
وأساءوا استع الما » وأصبحوا منيع الشغب والقلاقل فى الدولة » فقضى علبهم السلطان 
مود الثانى أوائل القرن التأسع عشر سنة 1885م (1741ه) 


بعض ضباط الاتكشارية 
( رسم على أفندى يوسف ) 


مدهو مه 


ولا أتمّ « أرخان » تنظيم الميش وإصلاح الشرئون الداخلية عاد الى العمل على ميدأ النتوح 
توسيع نطاق أملاكه » فأغار على الشاطيء الأورنى » واستولى فيه علىمدينة «عَليبولى» الثمانية بأوربا 
وغيرها من المدن ُعالى مضيق الدردنيل (مهلاء : ومعلم)ء » فكان ذلك مبداً 
التتوح العمانية فى أورباء التى أخذت من وقتكنر انزداد وتعظ ويقفو بعضها بع 
ولا تولى املك « مراد الأوز ول »ابن أرخان ( 39لا بولام: وممؤ ست مراد الأول 
حدم م ) هم بمواصلة تلك القتوحء فأخضع معظم بلاد د الرُوتملى > (الروم ايلى) 
واستولى فبها على « أدرنة » (التى أصبحت عاصمة جديدة لإدولة ) و « فليو بُوييس» اخضاع الروملى 
( فلبة )» وغيرهما من المدن العظيمة » فضاق بذلك نطاق أءلاك الدولة الشرقية 
وهال هذا الفو الكير أمراء أوربا . فمزءوا على ردّ الترك الى بلادمم فى اسياء 
رج لذلك الوجه ماوك « البوسنة » ( التشناق ) و« المَجَر» و« الصّرب » 
بجيش عظم ساروا به الى < أدرنة » 9 فهزمهم الترك شر هزّعة سنة م56/اه» 
(عحمام ) ثم قنواعلى أثر ذلك بإخضاع « بأقاريا »» وضمها إلى أملككهم اخضاع بلتار! 
اسنة كولاه (ميم١‏ م) . قماود الرّعْ إماراتي أوربا الشرقية » ونحالفوا على قهر 
هرأد . فسار الىالصرب ليردهم » ذا تق بهم فواقمة « قوصُوَة » الشهيرة سنة ادام 
(حمام ) ء فاصطلم جيوشهم اصطلاماً . إلا أنه ترعل آثرالرقة باتلئة مرق والعرب 
ثار به من بين القتلى . وكانت نتيجة تلك ألواقعة أن دخلت « الصرب » ايضافى 
حوزة الدولة العمانية 
ول تكن غزوات مراد قاصرة على أورباء بل كان سيل جيوشه يتدفق على آسيا : 
فاستولى فى أوائل حكه على مدينة « أَثْترَة » » وواصل بعد فتوحه فيهاء فاندرجت 
أريع مرن الإمارات العشر التى قامت على أنقاض دولة السلاجقة فى سلاك 
الأملاك العمانية 
ثم خلفه ابنه « باتزيد الأول »> (عولا- معمهن جرهم 1109 36 بايزيد الوأول 
ضٍ يقل عن أبيه عبار وإقداما . تأخضع باق الإمارات التركية فى آسسيا» ووطّد 


حرب صليبية 
أخرى تار 
على العْمانيين 


نعو بوليس 


١2 
واقمة اشّرة‎ 


عد الأول 


أركان دولته فى أورباء وزاد عليها كثيرًا منمدن الرومل» التى كانت لم تزل بعد فى 
يد السيحيين 

من أجل ذلك عم الهول والفزع معظم الأوربيين » من كثرة فتوح المهانيين 
وسرعة تقدمهم فى أورباء وقامت بها ضجة دينية للح ض على غرَ انهم . قنام البابا يدعو 
الناس ياسم الدين الىمقابلتهم » وخرج لذلك جيش أوربى عظيم بقيادة «سجسمئد» 
ملك الجر» ا ا . وكان بايزيد إذ ذاك 
غانياً فى آسيا» قناز الأور بيون باد" الأمر» واستردوا من الترككثيراً من المدن. 
ثم شرعوا فى حصار مدينة « نيقو بوليس » » ومى من أمنع المدن على هر « الطونة» 
فلما عل بإيز يد بذك أسرع للقاتهم » فزمهم هزيمة تمد من أتكر المزئم التى دوا 
التاريخ » بحيث لم ينج من جيوشهم الا التزر اليسير» سنة 755 م ( 1835 م) 

وشرع بإيزيد بعد واقعة نيقوبوليس هذه فى غزو بلاد اليونان» فأخضع منها 
تساليا » و« أبيروس »» وكان على وشك التأهب لفتتح القسطتطينية » التى طاما 
تاقت نفسه ونفر” القاضحين من المسامين اغزوها » لولا أن داهنة غارة التتار على 
أملاكه الأسيوية بقيادة اجار الشهير د تَْموركنك » . رج بابزيد إصدّهء وتقابل 
الييشان فى « أَْيرّة » سنة »م ه ( 1807م ) » فكانت الممزعة على الثمانيين » 
وأخذ بإيزيد أسيرًا”» فبق فى أسره حتى مات كداً بد ذلك جهانية أشهر 

وقد كادت هذه اليزبمة ككون قاضية على المْانيين » لولا أن هلك « تمورانك »> 
وتشتت شعل دولته إثر وفاته . وكان لبايزيد أربعة أولاد » بقوا عشر سنين يقتتلون 
من أجل العرش 

تم اتتعى الأمر بتغلب أخدم « ممد الأول » (5لم - وعمم: 
١4‏ - 1401م )» فكان من خيرة سلاطين ل عمان : لم شعث الدولة 
انعم » تهورلنك » » وككح جماح الطرافالق 21 أخذت ا على 


0ه بن الأقاصيص للتدلولة أنه وضع فى قفص من حديد 


1ك 
الدولة لما رأتة من امهزامها الشنيع » وأصللح ما أفدة الثتن التى حدثت ين وبين 
إخوته قبل خلوص املك له . وم يض علبه ثمانية أعوام حتى استرجع الدولةكل 
ما كان لما قبل واقعة أنقرة . فكان ذلك من أمجد ما وعاه التاريخ الدولة النهانية 
ومات السلطان د ممد الأول » سنة 04م ه ( 1591 م ) فى الثاثة واثلائين ,رد الونى 
من عمرهء خلته دءراد اثالى » ( غيم - وهمه: 159١‏ - ١6كام)ء‏ 
فممل على مواصلة الفتوح التى وقتتها غارة تهور للك . وكان إ«براطور دولة الروم 
الشرقية قد هالا أحد المطالبين بالك من أبناء مراد» فتابل ذلك هراد بمحاصرة 
القسطنطينية » وقد كاد يفتحها لولا انه اضطر الى فض الحصار عنها لإخماد ثورة 
أثارها عليه فى اسيا أحد اخوته 
ثم قامت بأور بانوضة جديدة لإخراج 5 
المهانيين من هذه القارة . رج لذلاك 
جيش جرار : جعت كتائيه من ممالاك 
أو بيه عدطة ) بشودهد مونياد »اأقائد 
ال جرى العظم » الذى ل ير الترك قبل 
ذلك احدا عر السيحيين فى باسه 
وبطشه. فاكتسح اطيشن كل كق: 
أمامه حتى اجتاز جال الباقان 6 فاضطر 
الساطان مراد الى عقد عرادنة هم 
المسيحيين .ادة عشر سئوات » على أن 
يكنازل عن الصرب ويعطى « بلاد 


الأفلاق » لامجر ( مماهدة إِْ جدن هونياد المجرى 
2 ) عدو الترك العئيد ( 


سنة مكمه : 1444م ) 
ثم رأى مراد أن يستريح من عناء الأك» فتنازل عن العرش لابنه «ع#دالثانى» 
تاريخ ج ؟ (م) 


لدذممة د 


واقنة ورنة ( وكان حديث السن )» وأقام بآسيا يطلب الراحة . فلنا رأى المسيحيون ذلكطمعوا 
فى الدولة» فنقضوا عهيدمم » وزحفت جيوشهم يقيادة د هونياد » على الاراضى 
العهانية » واستوات على كثير من حصون بلغاريا . ٠‏ اعم عراد بذلك رجع الى املك 
وسار يجيش البهم . وكانوا قد استولوا على « وَرْنة » التق 50 ف 
مركة ناصلة» اتتت إتهزام المبيحين هزعة شنيعة» وقدّل فبها بعض ماوكيم 
وأمرائهم سنة 6م ه ( وفير سنة 1554 م ) . وكان الممانيون أثناء الموقعة يحماون 
فى جملة أعلامهم لوا معلقاً عليه صورة ءن المماهدة » تَدْ كه للأعداء بغدرمم وتقضهم 
اعبود والواثيق . ثم أنم مراد إخضاع البوسنة والصرب» ومات عام وهم ه 
(1401م )ء فترك لابنه مد الثانى ملكا واسماً ثابت الأركان 

تولى « تمد اثأنى » الشهير محمد الفاتح ( ههم- حرم : 140 اوكام) 

وهو فى الحادية والعشرين عن عره» قيادر بالتأعبي نتتح ١‏ اه طتطينية » وأعد لذلك 
داك كنت ررس بوه اام 7 له كحها د اد آم كرا 
من .لوك المدين قبله » فقغى بذلك على دولة الروم الشر قة القضاء الأخير . ويد 
فتح القسطتطينية نأهم الحوادث التاريخية . كا تبر عام قتحها (/امهم : 1108م) 
«بدا التاريخ الحمديث 


؟ - ك٠‏ اضمحلال الدولة البوزنطية * » 
وسقوط القسطتطينية فى بد العمانين 


ذكنافى كتاب « تاريخ عصر الى القتح الثمانى » أن قطانطين الأ كير تقل 
عاصمة الدولة الرومانة الى مدينة 2 8 2< على شواض' “ البوسقور سنة م 


«* أى الدولة الرومانية العرقة -. صميت البوز زنطية نسبة الى بوزنطة الام اقيم لدينة 
القسطتطينية . وتعرف أيضاً بالدولة « الاغريّة » لانطباع المسحة الاغريقية فها قبل نقل 
العاصمة الها عدة طويلة 


ايه د 


وأنها ميت من ذلك المين بالقسطتطينية منسوبة اليه . وفى سنة موس م تم تقسيم 
9 ّ 
الدولة الى قسمين : الدولة أأغر بية» وعاصم ودية 4 الدوله ااشرقة » وعاصمة 
م ا رودية 6 وي ل 


القسطتطينية 
3 تعمّر الدولة الغرية طويلاً لكثرة غارات الم الخبريرة عليها» اذ استول 
عليها اأقوط سنة 50/5 م 


أما الدولة الشرقية فابتت و ٠٠١٠‏ سنة تمكنت فيها بفضل مناعة وقعها من 
رد غارات الأم التبربرة الأوربية من القوط والسّلاف وغيرهم كا مدت غارات 
الفرس والعرب عن حاضرتها نفسهاء وعن معظم أوربا . ولكنها لم تستطم الدفاع عن 
اكثر أملا كوا خارج أوربا : قفد رأينا كاف نزْع العرب من يدها شرق آميا الصغرى 
وسورية وفلسطين ومصر وبرقة وافريقية وجزائر البحر الأبيض الشرقية 

أنبكت كل هذه المكالخات قوى الدولة وفّت فى عضدهاء إلى أن دخاتعليها 
عوامل قناء أخرى شديدة كان فيها القضاء على البقية الباقية منها . وهذه العوامل 
الجديدة ترجم الى ثلاثة حوادث عظيمة وى : - 

)1١(‏ غارة الصليبيين على القسطتطينية فى احدى حرويهم الصليبية التى شنوها 
على المسلمين » وتأسيسهم دولة لاتينية بها استمرت نحو ٠‏ عاءا( 50٠‏ - ٠كاهم:‏ 
اتكام) 

(؟) مباجمة الترك لأملاكهام نكل جانب 

(*) اتنشار الوباء العم العروف بالموت الأسود 

أما غارة الصليبيين على القسطنطينية فبيانها أن حملة صايدية كيرة خرجت *ن 
غربى أوربا سنة >٠٠‏ ه ( 17١4‏ م) للاغارة على مصر ( قلب الدولة الاسلاهية فى 
ذلك المين ) ومرت اخلة فى طريقها على القسطنطينية » فطمعت فى ثروتها العظرمة 
وأملاكها الشاسعة » ورأى رجالا من ضعف الدولة الرومانية ما شَجّمهم على ذلك . 
قنسوا غرضهم الأصلى » واستولوا على القسطتطينية » وأسسوا بها دولة تثُمرف بالدولة 


١٠غارة‏ اللائين 


(ت) القف 
الدية 


تود 
اللاتينية نسبة الى لنتهم . وبقوا بها نحو ستين عاناً خربوا فيهاكثيراً من البلاد» 
وتهيوا معظم ففائمسها القدعةء وتقاوها الى بلاددم . ولم يحدنوا فى البلاد أى إصلاح 
أثناء اقامتهم بها » لهلهم نظام املك وادارة شئون حكومة متنظمة مشيّدة على أساس 
مكين مثل حكومة الدولة الروءانية . وكانت البلاد فى أيامهم ( لاختلافهم فى الرأى 
وتنافسهم فيا ينبع ) ٠يدان‏ للفتن والقلاقل الدائمة . أما إمبراطور الروم فانة انهاز الى 
آنيا الصغرى » وجعل مقر ملك فى « نيقية » التى ما زالت حاضرة لاروم حتى 
أتهزوا فرصة ضعف الصليبيين فى سنة 57٠‏ ه ( 1751م ) واستردوا القسطتطينية » 
وأعادوا البها مقر ملّكهم 
على أن الدولة لم تتخلص من كل ما لمقها من أذى هذه الحادثة » فإن نشت 
معلها أثناء حك اللاتين كان قد ذهب برجالما اللدين بالقوانين وأنظية الحكومة » 
فلاقت صعو بة كيرة فى تثييد ما هدمه الصليديون هن جديد . وإن انتثار النآن فى 
البلاد هذه المدة حمل الكثير ين على المواجرة هن الأرض فباتت خراباً بلاقم بمد أن 
كانت ءن أخصب بقاع الدنيا » واضطر أيضاً أصحاب المتاجر التىكانت تمر بين 
الششرق والغرب عن طريق الإسفور الى نحويل «تاجرعم الى جهات أخرى أ كثر 
«أمناً وأقلة اضطراباً 
تم لما رج مقر الدولة الى القسطنطينية » وحاول قياصرتها إصلاح ما فسد منها » 
وجدوا من المنازغات الدينية والاخطرابات الداخلية بين أهل الدولة أكبرعقبة فى 
تحقيق أمنيتهم . فإنهم لما علموا أن الصليبيين عازمون على إعادة الكرة عليهم لئوا 
الى التودد الى « اليابا » ليدفعهم عنهم . فوعدم هذا بد يد الماعدة فى ذلك » وفى 
رد غارات الترك عن دولتهم» اذا عماوا م على توحيد الكنيستين : الشرقية 
بالقسطنطينية» وااخر ببة بروءية » واعتراف الأول للبابا بالسيادة . يخ دّالقياصرة ذلك 
ما استطاعوا وعزلوا من خالتهم فيه من الإطارقة » فكان ذلك سباً فى ظهور أحزاب 
متضادة : بسذهها يايد البطر يق » و بسضها بساضد الأميراطور . وما زال الأم ركذاك 


5-5-0062 
حتى تم توحد الكنيستين فى سنة هم ه ( 1484 م ) عقب انعقاد مجلس على 
يايطاليا دعا البابا اليه القيصر وتمثى بطر يقيّة الاستانة . قار غضي أهل القسطتطينية 
لذلك » ولمَارآه بعضهم بنفسه عند انعقاد الجلس من قلة نقوذ البابا بين دول أوربا 
الغربية وعدم مقدرته على مساعدة دولهم بثىء » وازداد حتقهم عند أعلان توحيد 
الكنستين . ومن ذلك العبد استفحل خطب القتن الدينية 
على أن الفتن الداخلية فى الدولة لمككن قاصرة على الأمور الدينية » بل كان (م ) التتازع 
عرش الملاك نفسه منثأ فتن مستمرة منف عاد «قر الدولة الى القطنطينية . فلن أول عل للق 
أمبراطور انتزع هذه الماصمة من اللاتين ( وهو ميخائيل الثامن ) كان نفسه مغتصيا 
للدلك : اغتصبه ءن طفل كان وصيا عليه » فاشعل الشرارة الاولى من تار المنازعة 
فى شأن العرش» وبقيت هذه النار مستعرة حتى آخر أيام الدولة 
وقد كان اغارة اللاتين على القسطنطينية ضررآخر لا يقل عن جميع ما تقدم » ( 5) غارات 
وذلك أن الشموب القاطة فى البلقان بعد أن كانت خاضعة للدولة » وماك ميض شعوب اللقان 
بيعض» لعظم سلطائها وشدة بأسهاء وجدت" من ضعف الدولة اللاتينية باعثاً على 
استقلال كل منها بنفسمها دون هراعاةِ لما يعود عليها من التق مون أنحادها . ثم 
استطار الشرّ ينها وصار بعضها يستعين بالائراك وغيرمم على اقتناص ما:تصل أأبه 
يده من أملاك الدولة . و بذلك كثرت غارات البلغار والصرب والجر والتار على 
أملاكهاء حتى صارت من أكبر العوامل على فنائها 
وأما ثأتى الأمور الأساسية التى أدّتَ الى سقوط الدولة الروءانية الشرقية فهو *. هجومالترك 
مباججة الترك ها مكل جانب بلا اتقطاع : ملي اككثير من سكان تلك الموات » 
ومشرّدين الباقين أماءهم الى الغلوات والأطراف القاصية : مما خرب البلاد وذهب 
ينالب أهليها 
وزاد هذا التقص وبل عظم اننشر فى أوربا نحو قرن من الزمان حتى أفنى ألوف 
الألوف من أهلها : ذلاك هو الوياء المائلالمعروف فالتاريخ لوت الأسود» . ظهر 


#. الموت 
الاسود 


55 
فى شرق أوريا عام /اؤلاه ( 1847م ) » تم اطّد الى باق أتماء القارة » فكان 
أتى انتقل يفتك بلناس فّكا ذريماً» حتى زادت نسبة من مانوا به فى بعض الك 
على النصف”" وقد وجد هذا الوباء متبتاً خصباً له فى مدن الدولة الروءانية الخاصة 
بالسكان » والتى ل تلق من حكومتها المشتغلة بالنتن الدينية واتقلاقل السياسية المناية 
اللازمة لاتذاذ التدابير الصحية التى تك لمتاومته أو لنقص فنكه » حتى أصبح عدد 

سكان اللبلاد لا يكنى لجع الميوش التى تقوم بالدقاع عن الدولة”" 


© ا الدولة الثيانية فى أو عظمتها » 


(لامم ‏ لاوم : سو14 - كدو1 م) 


الاستعداد لفتج هكذا كانت حال الدولة الرومانية عند ما جلس مد الثانى على عرش آل عمان » 


القسطنطينية 


شكل المدينة 


مهاجة الدينة 


فعمل فى الخال على نحقيق أمنة بنتهء وهى فتيح القطنطينية وجعلها مقرًا له . فأعد 
لذلك جِيشاً عظياً سار به لتتح المدينة فى ريع عام /اهم ه ( 1568 م( 

أما شكل المدينة فسهل التصوّر : إذ هى أشبه بثاث متساوى الساقين محاط 
بالأسوار م نكل جانب ء رأسه بارز شرلا فى مياه البسغور» والضِام الثمالية يحدها 
لميناء السمى « القرن الذهبى »» والضلم الجتوية يحدها يحرءرءرة . أما قاعدة هذا 
الثلث فعى الأسوار الغ بية التى تفصل المدينة عن باق القارة الأوربية 

فبدأ السلطان بمهاجمة الاسوار الغرية » وكانت تمتد ٠ن‏ القرن الذهبى الى بحر 
مرمرة . ثم رأى على ضخامة مدافمه”" أنه لا يستطيع التغلب عليه لمناعنها وعظم 
تعكبا . فعوّل على حهاجمة المدينة من أضعف جهاتها وهى الجهة المشرفة على القرن 
)١(‏ كات عدد سكان اتجلترا فى ذلك الحين بين تعر" وجتت رةه ترق 4 
فات 4 اكثر من تصقهم 5 5 

(؟) لم يفتك الوباء بالترك فتكا ذريماً » ولمل السيب الأول فى ذلك راحم الى اتامتهم فى 
الخلوات 

(5) قي ل انباكانت أضحم مداق عرفت الى ذلك المبد » وكانت تقذف حو ؟ ١‏ قنطاراً من 
الحجر على مافة ميل ١‏ 


1 ا 2 . د 


1 


التعبى. وكات الروم قد احتاطوا لذلك » ومدُوا سلسلة عظيمة على مدخل القرن 
الذهى » حتي لا تدخله سفن الأعداء لتهاجم الأسوار ءن تلك الجهة . فلم يان ذلك 
من عزم الممانيين » واحتالوا على تقل سفّهم الى القرن الذهبى بطريقة صعبة لا تزال 


لاو سد 


من أعجب ما حدث ف التاريخ : وذلك أنهم مبدوا طريقاً برياً بين البسغور والقرن 
الذهبى يبلغ طوله نحو الفرسخين » ووضعوا عليه عوارض ضخمة من اللمشب تندحرج 
عليها اسطوانات طويلة من المشب ايضا (بَكر) » ويروا فوقها ٠«سفينة‏ صغيرة من 
أسطولم الذى كان بالبسفور . لجرت عليها السغن والريج تدفع فى شراعها كأنها تجرى 
على الماء» حتى يلغت القرن الذهبى » قنزلت قبه بلا عناء . وكان السلطان ممد أثناء 
قل هذا الأسطول يضلل حامية للدينة الإلماح على ضربها باللدافم من بق الجهات 
الأخرى . وعندئذر اشتركت السفن والميش البرى فى ضرب الأسوار» 2 َ 
على احهال هذه النيران . وحمل العمانيون على الدينةٍ حل صادكة » قدخلوها بعد 
تع 0 قيال عنيف قل فيه امبراطور الروم « قسطتطين بلْيووؤوس » . وكان ذلك فى 
أواخر عام لهم م ( 1508 م ) » وبه سقطت دولة الروم الشرقية 
ودخل السلطان تمد عاصمته الجديدة فى موكي حاقل » وسار ئرًا الى كنسة 
أياصوفيا » » فصل قبها ظهر ذلك اليوم وبقيت مسجداً إسلاماً الى الآن . وهذا 
البناء من أجمل 5 نار دولة الروم الشرقية » ومن أحسن الغاذج لفن الما البوزنطية 
يو عى ينان استولى السلطارت مد الفاتح على عاصمة الروم وهو لا يتجاوز الثاثة والمشرين 
الأخرى > من عمره» 0 تمقف قنوحه عند ذلك » ول بايث أن : 6 له إخضاع #عظم « المورة »> 
و« الصرب » و د البوستة » . وأراد الإغارة على أيطاليا وأليانيا» فل دونها وقوف 
مكدر يك « اسكندر بك الألبانى » و« مو ناد ا جرى » فى طريقه اليهما 
وذلك أن أوها كان أول أمره فى خدمة مراد الثانى» ثم نضّيه واياً على ألبانيا 
( موطنه الأصلى ) » رج على الدولة وأراد أن يستقل يأليانيا. وساعدته طبيعة تناك 
البلاد الجبلية على صد الجند العهانية سسنة بعد أخرى » 3 يم اساطان إنضاع ألانيا 1 
الآ بعد عشرين عاماً » أى بعد وقاة اسكندر بك فى عام 1١90م‏ ه ( 15507 م ) . ول 
بعش مد الثاتى لتحقيق أمنيته فى ايطاليا 
أما د هوناد » فانه وقف لاسلطان فى « بلمراد » عام عكمه(1463م) 


> معد جيل لسسع يسسيسبمه + لا :7 
8 1 د 


--ه# كد 


عند ما أراد الإغارة على الجر وأليانيا » وهزمه هزية كيرة اضطرته الى الرجوع عن هوئاد 
تلك المدينة بعد أن تبتر هن جيوشه حر ٠ءوه؟‏ مقائل » فانصرف عن تلك 


. (رسم على افندى يوسف ) 
على أن صد جيوشه فى هذبن الموضعين لم عنعه من مواصلة فتوحه فى الجهات 
الأخرى . فاستولى فى آسسيا على د طَرَيُون > ( أطرابندَة ) من بقية أملاك الروم » 
وأخضم إمارة « القرمان » التركية إخضاءاً نهائياً . وفى سنة ولام ه ( 1070م ) 
دانت له بلاد « القرم » فبقيت خاضعة لادولة نحو ثلاثة قرون من الزمان . ثم كان 
تلخ + () 


محاولة 
قتح ايطاليا 


فرسان 
القدين موحا 


بإيزيد الثاتى 


عاقبة تغلبه على ألبانيا أن أزال اكبرعقية فى سبيل توسيع أملآكه من الغرب . 
فتوغل فى أملاك البندقيةتوغلاً فزع منه البنادقة » ولم يسعهم الآ أن عقدوا ممه محالفة 


) تسل لم مديتهمء سنة جهم « ( 1877م‎ ١ 


أما ايطاليا ل يبرح أمرها قط من ذهن محمد الثانى . وكان جل أمانيه فتحها ورفم 
لواء الاسلام على رومية فى الغرب »كا رفعه على القسطنطينية فى الشرق 

ورأى أن يود الطريق لذلك باننزاع جزيرة « رودس » من أيدى « فرسان 
القديس يوحنا» » فسيّر عليهم أسطولاعظيما » وضيق الحصار على جز يرتهم ثلاثة أشور» 
ولكنة لم بةو عليهم » وفترت همة جنود الاتكشارية لما علموا أزن السلطان منم 
استيلاءم على شثىء من غناتم الجزيرة . فاخطر محمد الى قض الحصار» وأبرم ممع 
الفرسان صلحاً عام مهمه 154٠(‏ م ) 

, 2 رو 

ثم عاد فوجه همه لقتمح إيطالياء فارسل جيشا استولى على مدينة « اترتو» 
سنة مهمه ( 1١54٠‏ م( 

وكان فى العام التالى يشتغل بإعداد حملة عظيمة لإهام قتح تلك البلاد» قات 
قجاءة عام ممه (1448م) - وعوته انصرف الممانيون عن هذه اللهة . وقى أيم 
خلفه أخلى المثمانيون « أثراتتو » ذاتهاء ولم يحتلوا بمدها شيئا من الآراضى الإيطالية 

ثم خلفه ابنه « بابزيد الثالى » ( كهم - م1اوم : 1141 - ”لدام) 2 
فكان أضعف سلاطين آل عنمان الى ذلك الوقت . ول يكد بجلس على العرشحتى 
خرج عليه أخوه الأصغر « جم > مالا بِالمُلك» وكان قوى البأس» فلاق بابزيد 
صعوب ةكيرة فى مكافته » الى أن اضطره الى القرار الى مصر . وكان بايزيد عا 
السلمء لا يدخل الحروب إلا مدافًء ولم يزد فى أملاك الدولة إلا يضم مدن فى 
مورة . وقد علنا ما كان من أمره مع ماليك مصر وانتصارمم على جيوشه فى الشام . 
على أن قوة الاسطول عظمت فى عهده» وصارت من ذلك المين ٠وضم‏ خطر 
على المالك الأورية » فر يلبث أت اشتبك مع أسطول البنادقة فى موقعة هائلة 


ك0 
هى فاتضحة الانتصارات البحرية المْانيِة على مالك البحر الأبيض . وكانت جنود 
الاتكشارية لا يسجهم انكاش بايزيد وضعفه » فالتَفُوا حول أصغر أولاده دسلم» » 
وأرغموا بابزيد على التتازل عن العرش سنة 18ة ه ( 1617م ) 

قتولى السلطان دسليم الأول» (مكو- دعوم : زول مووام) » فَكان 
من أعظم سلاطين الميانيين واكثرم انتصاراً وفتحاً . وكان مجيداً لقيادة الميوش 


والسياسة >كثير الاطلاع » ولوعاً بالأدب » إلآّ أن شيئا يخالطه من القسوة والميل الى 


سفك الدماء . وقد قيل إنة قثل من أقار به وعماله “ا لم يقتله أحد قله ولا بعده من 
ملوك آل عنيان . ورأى السلطان سايم أن قف قنوح الدولة فى أوربا فترة » وأن 
يستعيض عن ذلك بالاسقيلاه على ثىء من مالك الشرق النقيسة 

فبدأ بدولة فارس . وكان على عرشها حينعن الثاه امعاعيل الصغوى » وكان قد 
ذاع صيته بتتوحه العظيمة فى المشرق»ء وأصبح لا يالى بنشر مذهب الشيعة 
( الذى يَقتهُ المانيون ) فى آسيا الصغرى » ويحرّض أمراء تلك الجهة على المروج 
عل المْمانيين . فعزم السلطان سلم على غزو فارس » وعجَّلَ ذلك إبواه الشاه اسماعيل 
لابن أجى سليم » القَار من وجهه 

فنى سنة 9ه ه ( 1615م ) خرج السلطان سلم بيش عظم ,ريد غزو 
الفرس » ماراً فى طريقه على « ديار بكر » و د كُرْدِسْتَان »> 6 فتراجع القرس الى 
داخل بلادمم وخرّبوا كل ما فى طريق القرك من المرافق »ى تضمحل جيوشهم 
جْوعا وتمباً. ولا التق الفريقان فى وادى « جَلْدِيران » قرب « ييز » كانت 
الجنود الممانية فيشدة النعب » إلا أن الفرس لم يووا على مقاومة قوة الآتكشارية » 
والمدافع الممانية » فانهزموا شر هزعة . فدخل السلطان سليم ‏ تبريز » ( حاضرة 
الفرس فى ذلك الوقت ) وأمر بإرسال الفو من أمبر صناعها الى القسطنطينية . ثم 
اضطر يعد أيام الى الانصراف الى بلادهء لعَرّد جنود الآتكشارية عليه . وكانت 
تنييجة تاك الحرب استيلاء الئيانيين على « دياريكر » و« كردستان » 


غزو فارس 


وتاثميره فى الدولة 


سلهان القا وى 


زهاء عصره 


فتح يلغراد 


فتح رودس 


غزو اجر 


واب 


وبعد عاءين ( لاوم : ١1اوام‏ ) خرج السلطان سليم امتح مصر » ففتحا 
5 أوضحنا فى غير هذا لكان . وجنى بت آل عمان من فنح مصر فائدة ل يجنها 
من فتح غيرها من البلدان » إِذ أنه بتنازل الخليغة ااعباسى بمصر عن الخلافة لاسلطان 
سايم الأول سنة 9و ه ( 1611م ) صار له ولسلاطين 1ل عهان من بعده زعامة 
على العام الإسلاتى لم تكن لم من قبل . وكان اللطان ساب يتأهب بمد ذلك لتتح 
د رودس >» قات قبل أن ينم عمله » بعد ثمانية أعوام عن حكه 

قتولى ابنه السلططن د سُليمانالقاتوقى» (جه- لاوم : 1687٠‏ - ححهام)ء» 
وهو أعظم سلاطين ل عمان » وعصرء أَزْهرْ عصر فى تاريخهم » إذ كانت للدولة 
فى أيامه مكانة لم تحزها قبله أو بمده . صادفت أيامه تلك النهضة العلمية المظيءة التى 
اننشرت فى أنحاء أوريا فى القرن السادس عشر من الميلاد المسيحى وحدّت يالغربيين 
الى تلاك الاستكشافات الملمية والجغرافية ( التى أست: عليها المدنية الحديثة والتى 
كانت سائرة حينئف. بسرعة لم يسيى لحاءثيل ) » فل يقنصر العماتيون على السير 
يجانبهم فى ذلك الضمارء بل فاقومم فيه فى.عدة أمور ولاسما الفنون الحر بية . وم 
يكن بين ملوك أوربا فى عصر سلمان من يعوقة عرو أو سيامةة أو إدارة 

أما توح سلبان فل تكن بأقل من فتوح ليم أو ممد الفانح» إإذ تم له فى العامين 

الاولين من حكه ما استعصى عليهما قبله : فق سنة 17*ة ه ( 1671 م ) استولى 
على « بلغراد »» وى قابل قتعم « رودس »> » انتزعها ءن فرسان القديس يوحنا 
بعد حصار أظهر قبه من الكفاءة والدراية بالعلوم المر ببة ما عظم به شأن الدولة فى 
أعين الأور يين ١‏ 

على ان معظم غزوات سليان كانت ٠وجهة‏ الى الغرب للتغلب على الفساوالجر » 
ولا سيا الأخيرة التى طالما وقذت فى وجه الممانيين ومنعتهم من الزحف فى أوريا الى 
ما وراء الصرب والبوسنة . فنى سنة «مواه ( 1675 م ) غزا بلاد الجرء فلما التق 
بجيوشهم فى موقعة د مها » الفاصلة لم يثبت جيش الجر آكثر من ساعة واحدة 


قل فبها ملكهم « لويس الثاتى » وكثير من الأمراء» وقتح السلطان معظم المدن 
والقلاع الت بالأقالي الجنوبية . ثم ولى على البلاد ملكا من أهلها وهو دجانزابولى »» 
وغادرها ومعه أكثر من مائة ألف أسير 

وبعد خروجه من البلاد أغار عليها < إفردتتد »> ملك المساء واستولى على 
مدينة « يُودا» » وخلم الأمير الذى نصبه سلمان . فاستغاث الأمير بالسلطان» خرج 
فى جيش عظم مولف من ٠٠‏ ٠و»‏ ه#مقاتل و "٠‏ مدفع » فاسترد د بودا »وأعاد 
د زابولى » الى عرشه . ثم اتخذ عمل « فردنند > ذريعة للايغارة على الفساء فسار 
نحو د ونا » ( فبنا ) . وكان فصل الششتاء قد أقبل وكثر المطرا» فاضطر الممانيون 
لترك مدافعهم الضخمة الجر . فلنا وصل سليان الى « ويانة > ألق عليها الحصار 
عشرين يوماً سنة هبيه ( 1974 م )غ ثم وجد أن الجر وقلة المدافع يحولان دون 
الاستيلاء على المدينة » فرج عنها ‏ وكان هذا أول نال فشل فيه » فلم ينسهطولحياته 

ويتي الحرب الى سنة ٠ئه‏ ه ( ١+‏ م )» قم الصلح على تقسيم بلاد اجر 
بين زابولى وفردتتد . ولامات الأول عام +4 ه ( 19 م ) أغار فردنتد على 
البلاد جميعها» فنا السلطان سليان بلاد الج ركدّة أخرى . وكان هذه المرة يترك 
حامية فىكل مدينة يمتحهاء للعلها من الأملاك المّْانية ‏ ثم تم الصلح بينالفر يقين» 
فاعترف فردنتد للسلطان بسيادته على الجر وت تسلواتياء وتعهد أن يدفع له جزية 
ستوية . وربا كان خذلانه أكير لولم يشغل سلمان عن تلك المهات بحرويه مع 
فارس وغيرها من بلاد المششرق . وتما قتحه السلطان فى المشرق جزء كير من أرمينية 
وأرض الجزيرة والعراق وفيه مدينة بنداد العظيمة 

وفى عصر هذا السلطان تقدمت البحرية الميانية تقدماً عظيماً حتى صارت تهابها 
الأمم فه جميع البحارء من البحر الأبيض فالبحر الأجرء الى الحيط المندى . 
وظهر فى الدولة إذ ذاك من عبرة الملاحين وأمراء البحر مَنْ تمتخرٌ يهم أعظم دول 
بحربة . وفى مقدمتهم « أسرة ب ر'برثوس » الشهيرة » ورأسها «خير الدين بر بروس» 


غزو الفا 


قتح يداد 


القوة البحرية 


ع الى ل 


'ليحر الابيض 


خير الدين 
ارون 


الحرب فى تونس 


الحرب بين 


الدولة واليتدقية 


فى الجرائى 


5 
كبر قوّاد أور با البحرية فى عصره . ولد فى جزيرة د لمنئوس » »ثم أففق هو 
وأخوة قط طريق الحوعينة لىاء وكانت منتشرة وقتكعذ فى البحر الأبيضالمتوسط 
ثم عظم شأنه فى هذه المهنة وصارت له سطوة عظيمة » واستولى ع ل كثير من تُغور 
شعالى إفريقية » الى أن صار صاحب الكلمة العليا فى بلاد الجزائر . وعند ذلك 
قدّم ولاءه للياب العالى » قنصّبه السلطان اسلم الأول حاكاً عاماً للجزائر سنة يهم 
(واهام 4 وأجرّل له العطاء » وأمدّه بلق جندى من الاتكشار . ه. وفسنة 1 4ه 
( مهام ) اختاره السلطان سلمان قائداً للأسطول المياتى الذى سهره لمحاربة 
أساطيل « شارل الخامس» دش لكان » ملك اسيانيا » وكانت يقيادة «أْندِرْيادُوزيا» 
الجنوى » ققهره « بر بروس »4 واتقض على سواحل إإيطالياء قسلب وتهب منها 
شيئاً كثيرا . نم ولى وجهته شّطر تونس يريد الاستيلاء عليها . وكان يحكها وقتشفٍ 
أحد ماوك الدولة الخَمْصية من بقاءا الموحدين » فلجأ الى شارل الخامس المذكورء 
فذهب شارل بنفسه الى إفريقية فى جيش عظم » فل يقدر بر بروس على مقاومته » 
واتجل عن المدينة . ثم وقع خصام بين 5 والبندقية لاعتداء بعض لمموص البحر 
من البنادقة على سغير الدولة فى وقت السلم » رج « بر يروس » الى البحر الأذريقق 
للاتقام من البندقية» فاستغاثت اليابا وشارل انقامس . فساعداها بأسطولييما» 
ولكن بر روس هزم الأساطيل الثلاثة فى موقعة < برويزة » سنة معهقه (معوام) 
وقد حط ذلك كثيراً من شأن البنادقة 

وفى عام مكةه ( ١41هام‏ ) أغار « شارلكان »> على بلاد المزائر » قصداه 
بر بروس 6 وساعده الحظ بأن عصفت الرياج على سفن شارلكان لغطمتها . وبق 
بر بروس مصدر ارعب والقزع فى البحر الأيض » إلى أن أرسله سلمان القاثوق 
عام ٠وبة‏ ه (4 16م ) لمساعدة حليفه ملك فرنسا فى الإغارة على الأملاك الاسبانية . 
فاستولى بر بروس على « ,نيس > » ويق يفرنسا إلى أرن خشى بأسه الفرنسيون 
أنقهم » وأجزلوا له العطايا واهداياء حتى جلا عن بلادمم وذهب الى الاستانة حيث 
قَمى يقية أنامه فى هدو متقاداً منصب قبودان باشا 


ا[ سمس ده 


سلمان القانوفى 


( رسم على افتدى بوسف ) 
ومن أعظم أفراد هذا العصر أيضاً « بيرى رَيّس » و « سيدى على » » وكانت بيدى ديس 
لها اليد الطولى فى بسط نفوذ الدولة على شواطر* بلاد العرب وفارس والطند وسيدى على 
ومنهم « ييالة باشا » » فإنة حارب القائد الجنوى «دور يا» وانتصر على أساطيله يالة بلغا 
انتصاراً مُبيناً عند جز يرة د جرئبة » من أعمال نونس عام لاحيه ه ( 1056م ) 
ومن أشد رجال هذا العصر بأساً ه دراغوت » ( طَرْغود ) : كان مثل بر بروس 2 طرغغود 


فى أول أمره مشتغلاً بقطم الطريق فى البحر ء ولا علم بر يروس ها لَهُ مر الصيت 
تاريخ زا زه 


أقصى اطراف 
الدولة 


50006 
الهائل فى ذلك ضْمَة الب ونصبةُ وكلاً ل. ومن ذلك العبد أذ يبدى من المبارة 
البحرربة ما جعله اكير قواد عصره» وانتصر على « دوريا » فى عدة مواقم . وءن 
أ أعماله أنه فتح مدينة « المبدية » عاصمة بلاد تونس فى ذلك الوقت 

على أن الأساطيل المئانية على قوتها وشدة يأسها لم تقدر على التغلب على 
د فرسان القديس بوحنا » أصحاب جزيرة مالطة . وكانت هذه الم يرة قد أعطاها 
لم الامبراطور شارل اماس عند ما طردهم الممانيون «رى جزيرة « رودس > 
سنة 974 ه ( 1987 م )» فبقوا محافظين على مالطة من ذلك العبد » وصدّوا عنها 
الممانيين مراراً . وفى أواخر أيام سلمان أرسلت الدولة اليها أسطولاعظيماً سنة يهم 
١656 (‏ م ) يقيادة مصط باشا ببالة ودراغوت» لخاصروها أر بعة أشهر ثم اضطروا 
للجلاء عنها بعد قتال عنيف » وذلك لا أبداه فرسان القديس يوحنا من الشجاعة 
والصير. وم ببق ن حاميته! بعد هذا الحصار الآستائة فارس » بعد ان كان بها 
تسعة لاف ؛ 

ومات السلطان سلبان عام 474 ه ( 193 م ) أثناء غارته الأخيرة على ال جر » 
وكانت سنه أذ ذاك سنا وسبعين سنة 

ع -- ا ابتداء اصّمحلال الدولة المانية »د 
( علو وول وه: جده و مككام) 

أجمع الؤرخون على أن عصر سليان الأ كبر هو العصر الذى بلغت فيه الدولة 
الممانية أقصى محدها وعظمتها : فنى مدة ثلاثة قرون سك لقبيلة آل عثمان الصغيرة 
أنتيسط سلطاتها وتفوذها على البحر الأبيض التوسط والبحر الأسود والبحر الأحمر. 
وتمد” فتوحها من مكة الكزمة الى بودا من جهة » ومن بغداد الى المزائر من جهة 
أخرى . فكان كل من الشاطثين الثمالى والجنوى للبحر الأسود فى قبضة يدم » 
وجزء عظيم من تملكة انفسا والخجر الحالية يعقرف بلطانهم . وقد دان لسلطانهم أيضاً 


ل هعة*# د 


شمالى !فر يقيّة » من أطراف بلاد الشام الى حدود بلاد هرا كش 

وبءد هوت سلبان ابتدأت الدولة ف الاتحطاط المستمر» الهم الآ فتراتر كانت 
تنتعش فبها وتُظهر بعض محدها المسكرى القديم . وترجع أسياب الامحطاط الىعواءل 
خارجية وأخرى داخلية : فان" تمر الأمة الروسية » وظهور طائفة من أكابر القرّاد فى 
اجر وبواندة والفساء .ان أهم الأسباب انفارجية !اتى افْضت الى اضمحلال الدولة 
التركة » وأدت الى انتقاصها الى مساحتها الماية 

نم كانت كم جرائم داخلية تت فى عظام الدولة » وتثل عرش محدها وعظسما 
الأثيكين . اذ أن 32 ولايات الدولة الميانية الختلفة الأدئن والمذاهتٍ والأجناس » 
وحفظ نفوذها فيهاء يحتاجان الى نشاط وحكة يفوقان مثلهما فى إدارة شئكون الدول 
الأخرى الولفة غالباً من عنصر واحد ودين واحد » لأن نفوذ الاثرالك المتمد من 
القوة العسكرية» والذى يتحكون به فى رقا بكثير ءن الشعوب الأجنبية الختلفة ى 
كل ثىء لم يكن ليدوم طويلاً ال بعناية خاصة بإعداد الجيش لك لطارئ" خانى عن 
جية » وب رضاء تلك الشعوب الختلفة والتوفيق ينها واكتاب احتراءها للدولة » 
من جهة أخرى 

وذلك مالم ينهي للحكومة الئمانية بعد سليان » لأنه لم مر كلهذه الأمور شيتاً 
من الالتقات »ء اذ بعد أن نهض الوك السالقون من ل عمّان بالدولة الى ذروة مجدها 

8 ِ 2 ا 

ما اونوه من الذكاء والحذق » خف من بعدمم خلف أضاع تلك الاملاك الشاسعة 
التى الها أجداده يحد السيف وحافظوا على كانها يحسن إإدارتهم - ول يكن لحوكلاء 
السلاطين الضمتاء م الآ الاننهاس فى اللذات » غير مكترثين تضعضع ملكهم 

نا أصبح الجنود بلا سلطان شجاع يقودهم الى ساحة الوغى » وسقطت هيبة 
السلاطين من أعينهم » أخذوا يشعرون ا للم من المول والقوة » وابتدهوا يعزلون 
ويولون من السلاطين من يشاءون » بترن الأموال الكثيرة والأعطية از يلة من 
كل سلطان يقيمونة على العرش . فأدّى استئتارمم بالسلطة الواسعة التىكانوا يستعماونها 


اساب امحخطاط 
الدولة 


الاسياب 
الخارجية 


الاسباب 
الداخلية 


(١)اختلاف‏ 
الأديان 
والأجناس 


رى) فاد 
الميش 


0 
حسب أهوائهم الى الاننياس فى الترف والفساد» فتقد جنود الإتكشارية منهم 
التدرج ما كان لم من الصفات الحربية القدمة » وأصبحوا لا يوثق بهم فى ساحة 
القتال . فكان ما يذل للم من العطايا عند تو ىكل سلطان » تفوق قيمته فى أعينهم 
أعظم اتتصار لم فى ساحة القتال 
() عدم2 هذا إلى أن اليش لم يدخل فيه من الاصلاحات ما يجارى به جيوش الماك 
0 الأورية الأخرى من استخدام آلات القتال الجديدة والتغفن فى الطرق الحربية 
التى كانت اخذة و فى التحسن عندمم 
على أن أعظم تنص ظير فى اليش كان فى قواده وضباطه 0 فيه 
(ه) الرعوة القواد بحسب الكفاءة الشخصية . بل يحسيب ما يبذلونه من الرّشوة اولاة الا*ور 
وبطانة السلطان 
ويس غرضنا هنا أن ند بالتفصيل حوادث اتحطاط الدولة وتدهورها التى مى 
فى الجلة عبارة عن ساسلة هرَائم يتخلابا بعض الاصارات وعدّة معاهدات صلح مسر 
الدولة فىكل منها شيعا من أملاكياء ثم“ سير ملوا وحكام_ضعفاء منهمكين فى 
الشهوات» ع البصيرةء إلا نفرا قليلا مهضوا بالدولة فترات يسيرة . وانها غاية 
ها تستطيعه غناو أن نذكر بالإيجاز أ الموادث التى ن أجلها أككشت الدولة 
التركية وأصبحت فى حجمها الحالى : 
الثابى بعد سليان الأ كبر تولى ا ل ا 
كده١‏ - 4/اهام ) وكان ضعيعاً لاهاً سكيراً » ولذلك تت بالجنون 
الانمطاط 2 ولكن النظام الباهر الذى وضع أساسه سلهان ورجال دولته لم يتلاش دَفعةواحدة 
١‏ “ل على يد خلقه» إذ كان كثير ير من عمال سامان لا يزالون بعد أحياء : يدب فى 
قوم ذلك الروح العظم الذى به فيها مولام ٠‏ ونخخصة / بااذحكر متهم وزبره 
ده قود > الذى لم يأل دا فى حم ابلاد على طريقة سيده» فكان من 
أعماله أنة آمر د سِنَانَ باثا »> تأخضع بلاد العرب عام 4/اة ه ( 197١‏ م ) 


لل م 


وبمد ذلك ابتدأ ققح جز يرة « قرس » واننزاعها من يد البنادقة » وقام يأمر 
هذه الجلة « لالا مصطق » أحد نظراء ٠‏ < صقل » . وقدكلف فتح هذه الجزيرة 
الدولة خسين ألف مقاتل » حلت مصارعهم قائدهم مصطق » فل يشتف لم فى 
ساعة النصر الا بالاتقام من قائد حامية الجزيرة شر انتقام » إذ سلخ جلده حياً 

وبهذا التتتح قويت شوكة الممانبين فى البحرء إلآ أن ذلك يدم طويلاً» 
حتى أنحدت عليهم اسبانيا والبابا والبندقية وغيرها (واشترك .مهم فرسانالقديسيوحنا) 
فى مابوسنة ولروه ( 1971م ) د وكان رض البندقية من هذا الاتحاد استرداد 
جزيرة قرس ققط » غير أن دظيب» ملك اسبانا أنى إلآ أن يجمه تا عامأء قم 
الاتفاق على أن تكون أسبانيا واليابا والندقية » متحدة جميماً على مغارية توس 
وطرأبلس والجزائر والترك » وأن تحمى كل منها أملاك الأخرى » وآلاً تعقد احداهن 
صلحاً على اتفراد » وأن تميّنكل من دول التحالق قائداً لأسطولها » وأن تُوكل 
القيادة العامة الى < دون جون » العسوى 

ظهر أسطول الملفاء فى 15 سبتمير سنة 168/١‏ فى مياه « مسّيتى » ولا وصل 
الى دك فو » بلنه أن الأسطول المْاتى فى خليج « للتثنو» . وفى سابع أكتوبر 
كان الأسطولان علىمقرية بعضهما من بعض فى هذا ا خليج . وكان أسطول الحلقاء 
يشمل 724 سفينة ذات حجوم مختلفة بعضهما مسلح يأضخمالمدافع » تحمل ٠‏ ٠و1؟‏ 
جندى وا٠٠هوءه‏ مَحَذّف ويحرى . أما الأسطول التركى فكان يحتوى على ٠٠م‏ 
سفينة » ومالا يقل عن 17٠.٠٠٠‏ جندى ويجذف . وكان غرض أمير البحر 
الترى ( يال باشا ) فى الموقعة التى نشبت أن يِشّت جتاجى اسطول خصمه » غير 
أن هذه الحركة لم تملح » لأن « بَرْبريجو » قائد سفن البندقية فى المناح الأيسر 
و أَندِريا دوريا » فى الجتاح الأمْن احتميا بالشاط؟ » وبعد ذلك نيبت معركة 
عنيفة خسر فبها الحلفاء خسارة عظيمة . غير أن البنادقة تمكنوا أخيراً من صد 
عدوم بعد جرح قائدمم « بربر يجو » ع م2 وقتل القائد الترى مود 


انتزاع قيرس 
من البنادقة 


الانحاد على 
الدولة 


واقمة ليبنتو 


تأثير الموقمة 


مسالمة البندقية 


عام 
« سيركو » ( شلوك ) الذى كان يهاججة . وفى غضون ذلك كان قلب الأسطول 
بقيادة ه دون جون > منتصراً بعد كفاح شديد أشبه بالحرب البرّية منه بالمرب 
البحرية ٠‏ كل فيه القائد الترى د بيالة ياشا »> وسام ممظلم اللرأكب لتر تركة أوحتم . 
أما دعلى الأأوج» ( داى الجزائر ) اذى كان متخلا على ما أمامه من سفن «جنوة» 
قانة لا رأى ما حل بالترك ولى هاربا» قنم بذلك النصر للمسيحبين 

ويمكن معرفة ما هذه الموقعة التى لم تستغرق أكثر من أربع ساعات من الأهمية 
اذا علهنا أن القرك لم تكن هرمت فى البحار الى ذلك اليوم . أما اللمسائر فلا يمكن 
تقديرها بالتحقيق » غير أنة من الموتكد أن خساتر الترك كانت ضع خسائر الحلفاء» 
وأن ما تجا من سقنهم لم يتجاوز النسين 

وكان المنتظر بعد هذه المزجة التكرة أن تفقد الدولة سيادتها على البحار . الا 
أن ذلك لم يكن» وغاية ما ثرت أتهابرهنت لدول أوربا أنه يمكن التغاب علىالترك . 
أما تأثيرها فى سيادة القرك فى البحر الأبيض خامة فكان ضئيلاً جد » اذ أنهم 
بعد الممزعة بمدة وجيزة أنشئوا لهم أسطولاً بلغ عدد سفنه 70٠‏ . وما ييرهن على 
قلة تأثيرها أيضاً ان البندقية نقضت عهودها مع حليفتهها » وطلبت الى الباب العالى 
أن يعقد معبا صلحاً على انفراد » وقبلت أن تق قبرس فى قبضة الياب العالى » وان 
تدفع له الفن الذ ىكلفه قتا أياه 

بقيت بعد ذلك الدولة ربع قرن فى سُالمة مع البندقية » وذلاك لا يرجع الى تأثير 
المماهدة ققط » بل الى لأثير نفوذ بعض أزواج الساطان . إذلما تولى هراد الثالث 
(عمو- ع.ءوم: يلرولر- مودوام) الك بعد موت أببه سليم الثاتى 
(وكان ضعيقاً ) ترك مناصب الدولة باع لمن يدقع فيها أكبر قيمة . وكان طوع 
ارادة نسائه وخاصة حظيّه ه صفية » » وأصلها من سّ سَتِى البندقية » قتسلطت عليه فى 
مصلحة وطنها 

ولا مات هذا اللطان خلقه انبا محداثالك (*مءة - ب#لءاه: 
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موه - س.ل م)ء وهو واحد من أبتاء مراد الثالث البااغ عددث 1٠١‏ . 
وقد قتل منهم مد هذا تمانية عشر عند توليته عرش الخلافة . ول تضعف فى أيامه 
سلطة « صفية » » وبقيت هى صاحية النفوذ والسلطان 
وكان كير مساعد لما نى هذه المدة « سيكالا» » وهو من عتصر جنوى : تزوج ‏ سكالا 
باحدى حفيدات سليان ال كيرء وارتق فى اليش المْماتى عا كان له من الذكاء 
والحظوة . ولقد أدى خدمة عظيمة للترك فى عام ٠٠١6‏ ه ( 53ه١‏ م ) » وذلك 
انه بعد أن حارب الترك جنود الفسا وترنساوانيا واستولوا على « إرْلو » : قضوا فى 
مكاغتهم فى سهل «كررّت » ثلاثة يام بانت المزمة بها ف القركء وقكر 
السلطان مرتين فى الهرب » مل سيكالا على جيوش الأعداء » وشقت تعلها وأقى 
من رجالها سين ألنا 
على ان هذأ النصرلم يخاص الدولة من الثورات المسكرية والحروب الفارجية 6 ايتداء ظهور 
وما كانت تشعر به البلاد من الاستياء العام . وأوضح و ا اا ا 
حبها عقدت معها صلا فى عهد السلطان أحهد الأول 1١19(‏ - جه مم13 
17 م ) وكان يتاهز الرابعة عشرة من عمره » لم تماملها الآ معاملة النظير للنظير » 
لا الضعيف لانوى » ومنعت ما كان مفروضاً عليها من الجزية السنوية 
ثم سادت الكينة قى الأصقاع التركة الثمالية لأن يدى اميراطور المسا كاتا 
مغاولنين فى حرب الثلاثين سنة ء” وكان من مصلحته أن يكون على وفاق تام مع 
الترك» على حين ان الدولة نفسها لمر فائدة من مهاجمته لأنها كانت إإذ ذاك قد 
استرجعت كل فنوحها 
وقى سنة ٠١#‏ ه تولى السلطان « مراد الرابع » أريكة الك ( ٠١+‏ ب مراد الرابع 


5 
أسياب ديقية 


الحرب 
مع القرس 


اخاد القن 
الداخلية 


كم فكت 


فى أجزاء الدولة الثمالية مدة النصف الأول من القرن السابع عشر » حتى يكن من 
توجيه كل قواه الى الفرس 

كان مراد الرابع آخر ملوك 1ل عثّمان المر ببين . وأول حرب أثارها كانت على 
مملكة فارس » وسببها انه فى مدة مراد الثالث قامت حرب مع الشاه كان النصر فيها 
حليف الترك » وعدّد الصلح فى عام هجةه ( ٠105م‏ )» فضمت الترك الى أملاكها 
بلاد « جِرْجِيا »> و« تبريز » ود بض الأقلم الخاخة لمنوبى بحر قزوين . الا 
أن الفرس ما زالت تنازع الترك هذه الأقالير حتى استرجعءتها فى عام 1١8‏ م 
(1716م )» وأرجمت حدود الدولة من هذه الناحية الى ما كانت عليه فى عهد 

سل الأول » . . فمزم مراد على تح هذه الأصقاع ثانية » قلاق لصيل دلت 
أهوالا عظيمة 

فانه لما تولى عرش انكلافة وهو فى الحادية عشرة من عمره كانت البلاد فى حاجة 
الى رجل يفيض على زماءها بيد من حديدء أتوالى المصائي عليها وهبوب عواصف 
الفتن والثورات قبها : فكنت الفرس متتصرة » واسيا الصغرى فى ثورة » وولاة 
الأقالم متمردين ء وأصبحت يلاد المغرب مستقلة» واعليزينة خالية» والجيش ثائراً 

إلآ أنه رتمكل هذه الصعويات المظيمة َك عساعدة أَمْهِ من حفظ ركان الدولة 
بعد انهزامات مولمة » فق التاسعة من حكه ثارت الاتكشارية وطلبوا رأس وزيره 
الأول « حافظ باثا » » فل هذا نقه البهم فداء مليكه . الآ أن اسلطان اتتم له 
بعد من هذه الفثة الضالة شر انتقام » اذ تمكن من قتل الثوّار فكل اقلم وخصوماً 
الاتكثارية حتى تكدست رهوسهم على ضفاف الإسفور . وقد قيل ان من ناوا 
فى هذا الحادث يلغون مائة ألف أو يزيدون 

ومن ذلك العهد قيض السلطان مراد الرايع على زمام الأمور بكل يقظة» فاتنشر 
العدل وساد النظام فى كل مكان بحالة لم 'بر مثلها منذ أيام سلهان الأكبر 

ولا استتب الامن فى نصابه سار مراد الرابع قاصداً حدود الدولة الاسيوية ينشر 


حا اج سدم 
فبها السكينة . فنى عام ه4١٠ه‏ ( هام ) أعاد قتعم « اريوان » وعاقب ولاداسيا 
الصغرى على غردثم . وفى عام م4١٠1‏ ه (5*4ام) قصد « بغداد » ليسترجعها من 


يد الفرس » فأخذها عنوة بعد أن أظهر فى فتحيا ضروب الشجاعة وبعد أن فنيت 


(رسم على افندى بوسف ) 
كل حاميتها إلا ثلاثة لافى . وتم" بعدها عقد الصلح مم الشاه» وكانت نتيجته أن 
استردّت الفرس بلاد نداريوان» » أما بنداد فبقيت م نهذا الوقت فى يد الأثراك» 
ودخل « مراد » القسطنطينية دخول المنتتصر الظافر 

. تارثخ > (ك6) 


4# له 


وفى العام التالى وافتةٌ منيته وهو فى الثامنة والعشر بن من عمره 8 وعوته مات آخر 
سلطان حربى من ملوك آآل عممان 


ه - عا عهد سلطة الوزراء ‏ أسرة كتيل * 
(حومك ل سل لزه ودر لححام) 
تولى شوّون اللأث بعد مراد الرابع السلطان «ابراهي الأول» (45٠1--مه٠‏ ١ه‏ 
34 - 4خكام)ء قل يكن قوى المزيمة كابقه . فدب فى أيامه روح القساد 
وسوء الادارة فىداخلية البلاد» واذلك ل فلح فى فنح جزيرة إقريطش «كريت » 
بعد أن جمد لها أسطولا فى عام ه١٠‏ ه ( 1150 م ) . ولم محكث طويلا حتى 
عزّل وقتل 
اضطراب الدولة ونولى بعده « مهد الرايم > 1١64‏ كحو له :نمدا - معتام). 
ففى العام الثتتى من حكه هرم الأسطول التركى فى بحر الأرخبيل » وقامت الثورات 
الداخلية فى آسيا الصغرى » وأصبحت المال فى الماصمة أسواً حال . إِذ كان الوزراء 
ول ويزلون بتباعاً حسب إرادة نساء القصرء وطبقاً إرغبات الجنود » واحتل 
الدردنيل عام 1١13‏ ه ( 1١+65‏ م ) أسطول للبنادقة هدد القسطتطينية تفسها . 
وقصارى القول ان الدولة فى هذه الآونة كادت تمق شذر مذرء امدم وجود رجل 
قوى الشكيمة يدير شوئونها» حتى قيضت لا امقادير رجلاً شديد اللأس حنظ كانها 
عدكبريل هو وأفراد أسرته من بعده : ذلك الرجل هو « مح كيل » رئيس أسرة كيريلى 
الشهيرة » وهى من عنصر ألياتى استوطن القسطنطينية من زمن. وكان مهد هذا وقت 
ظهوره قد ناهن السيمين من عمره » وكان محترماً من الصغير والكبير» لقوة عقله وحسن 
أخلاقه . ولهذه الصغات اختارته أم السلطان « عمد الرابع » ( الذى كان لايزال فتى) 
صدراً أعظم » فقبل ذلك بشرط أن يطلق له المنان فى إإدارة شوون البلاد » كانت 
تتيجة ذلك أنة أظهر شدة بأس» مقرونة بمدل » فأعاد النظام فكل أصقاع الدولة . 


لسع 
وقضى فى ذلك خسة أعوام على أشد ما يكون وزير يقظةً لكيد الكائدين » وضرب 
على أيدى المقسدين » فل تر الدولة فى كلعصورها رجلامطاعاً مثله . ذلك على شدّة 
فيه » وقد كل فى أيام وزارته 2 0 3 غيل ادلي 
وكان هو ومن خلفه من أقراد اسرته حم القابضين على زمام الامور فى البلاد 
العمانية » ولم يرجم كل الفضل ف انتعاش الدولة فى النصف الأخير من القرنااسابع 
عشر » فكان مهم الأ كير أن يدوا دول بمدها القديم وأن بحيوا فى سبل حكرا 
. السثة التى سار عليها محد الفائجح وءن قبله ءر: السلاطين . وقد ظهرت ثمرة حم 
مد كبر بلى فى مدة وجيزة جِدَّاء إذ انمحتآ ثار القوضى وعاد النظام الى نصابه . 
وق العام الثاتى من توليته طرد أسطول البندقية عن الارديل بعد قل قائده 
« موسنيجو»» واسترجمت الدولة جزيرة « لمنوس » و« تندُوس » . ثم ضيّق 
الحصار على جزيرة « إإقريطش »> » وأعد المعدات لتجديد القتوح المثمانية فى أوريا . 
ولامات «ممد كيريل» فى عام باباء له (1حكام ) كانتكل أجزاء الدولة متحدة 
الكلمة منباًفيها روح النشاط » متوجهة يكل قواهالمنازلة عدوها العنيد إمبراطور التمسا 
لبس اجمدكيريلى حلة أيه وقبض على زمام الأمور يمدمء فكان مثله فى الحيزم » 
وحذا حذوه فى سياسة البلاد . وكات هبدأ تولبه شوون الدولة هو أجل انفراط 
عقد امحالفة مع القساء قسار على رأس جيش بلغ ٠٠‏ و٠٠‏ جندى وانقض به على 
بلاد القسا والجر عام ٠١/‏ ه ( 1578م ) » فعبر هر الطونة عدعوان؟ وأستولى 
على قلمة د نيُوهوْزِل» وكرن من هترافاء عق ادرارسية اوت . إلآأن 
د لوس اراع عثتر» مد الى الامبراطور يد المساعدة تكاية بالترك الذين أعانوا 
سغيره فى بلادم . . تأعد جيثاً يلغ ٠٠.‏ وم مقاتل » وما وصل هذا الميش الى 
«متقَكر كثولى» قائد الجيوش الفساوية أحس أنه بمكنة تهديد جناح اليش الترى 
اذازضف عليه من جهة « فينا » . ال أن احمد تقوقر الى الجنوب نحو < بودا » 
تقابل الميشان عند «دستغوتار > على هر الراب سنة 1١06‏ م ( كلم )ء فم يو 


اح د كيريل 


المرب مع الفا 


مماهدة نزقار 


تح اقريطش 


المربما 
ب مع 


بولدة 


سقو ط كامتيك 


جون سويسى 


2 على عدوء وأمهزم | أمامه . ورأى الامبراطور أن يعقد صلحاً حتى يتتخلص من 
تدا ل فرنسا فى شوونه » فرذلك جماهدة د فار » قى أغسطس سنة 1534م » وقد 
اعترف فبها بسادة اللا على د ترنساوانيا» . و بعدئذٍ وجه الصدر عنايته الى مكار بة 
البنادقة» واشترك هو ينفسه فى حصار « اقريطش » (كريت )» وى من خيرة 
أملا كيم » فسقطت فى يد الأتراك بعد حرب عوان فى ١7‏ سبتميرسنة 1779 م 
(عوعدمه) 

وعّب فراغه من حرب البنادقة دخل مع بوأندة فى حرب عوان . وسبب ذلك 

برّجع الىعسف البولنديين وظلمهم لقبائل « القوزاق > القاطنين عقاطعة « أوو بن »> 

وكان البولتديون يعتبرونهم من رءايام» ثم زاد غضب القوراق وسخطهم على البولنديين 
حيها تولى «ميخائيل» مأك يولندة » إإذ كانوا يرون فى توليته ابتداء عصر لاضطبادهم 
لأنةُ هو ابن أكبر ملك أجحف يحقوقهم وساءهم ع وو لدان كاراق 
عام 1م١1‏ ه ( ٠10ل‏ م ) وآدنوا بالمرب ذلك املك الطاغى . إلا أنهم عرزموا على 
يد قائده الشهير « جون شو بتكي » 

لما ضاقت يهم الخال » أعَنوا أن لا مناص هن اتخسف والظلل » طلبوا الىالباب 
العالى أن مكونوا حت سيادته ليحميهم منهذا املك الغشوم» فاغتم د احدكيريل > 
هذه الفرصة وأعان الحرب على بولندة بحجة حماية رعاياها المظلومين 

قفى عام م١٠‏ ه( عدام) ظهر السلطان بتقسه ومعه احمد كي ريلى > أمام 
حصن « كامنيّك » المنيع وهو ممتاح مقاطعة « بادوليا » ( فيواندة ) » فسقط الحصن 
فى بد الترك فى أقل من شهر ا ن عند ذلك ميخائيل ملك بولندة » وعقد صاحاً 
مع الترك كان أمم شروطه أن يتتازل للم عن « يادوليا » « وأوكرين » ويدفع جزية 
سنوية للباب العالى 

إلا أن مجلس الأعيان البولتدى رأى من العار قبول هذه المماهدة » وججع كل 
م يستطاع جنيدم من الجند بقيادة ه جون سو يسك ».ليقاوم بهم عدوثم حتى 


وك 


النهاية . وبلرغ من عدم مساعدة الدول الأخرى له» والدسائمس التى كانت كاد 
له فىبلاده » وتمرد الجنود عليه » تمكن يحذقه وعهارته المر بية وقوة شكيمته من استدامة 
الحرب بينه وبين الترك أربعة أعوام » فوقف تقدمهم فى « بادوليا » و« غليسيا » 
وانتصر على أعظم قوادهم انتصارات باهرة فى موقعتى د شكز م > سنة 44١1م‏ 
( كام )وه لمبرغ » سنة حم١1ه‏ (100ام )» وشنت شمل الميوش التركية 
الى أن اجتاز نهر « الطونة » 
وفى عام مم١1‏ ه(7/4كام) 
( وحينها كانت المرب فى منتهاها 
من الشدة ) مات الملك ميخائيل 
فاتخب اللولاندون بطليم 
« جون سو يسكى » ملكأ علييم 
ولكنبم خذلوه مم حبهم له» فبعد 
توليته بيومين وجد نفسه وجيشه 
محاطين بالترك عند « زرَانو» 
على نهر الدئيسترء ول ينجده 


البولنديون ومع ذلك كانت هيبته 


وشهرة أسمه سباً فى خلاصه ٠ن‏ جون سو يسكى 

هذه الورطة» إذ فضل القائد ( عدو الترك اللدود ) 

الترى ابراهيم أن يد مايا رابحا على أن ينازل الأسد فى عرينه ٠.‏ وفعلاً ثم عقد 

صلح < زرانو » سنة 7م١٠‏ ه ( أكتوبر سنة ادا 4 وأم شروطه أن تتنازل 

بولندة عن «كامنيك » و « بادوليا » وجزء من « أوكرين » . وبْعد مضى سبعة أيام 

من تاريخ معاهدة « رانو » مات اح دكب ر,لى » إلا أن سياسته لم تقب معة زه ططق 


خاف احمدكير يلى فىنتصب الصدارة العظمى صهره « قَرّهِ مصطف » » وكانت 


تجاحه فى 
اول آمره 


المرب مع الفا 


مساعدة 
و 
لاميراطور 
الفسا 


انج لدم 


أمانيه واطاعه لا تقلعنلفه » و :ل يط نصيباً وافراً من المقدرة وحسن التدبير» 
فهدم ما يناه محمد واحد كير يلى يجدهما ونشاطهما بكبريائه واننياسه فى الشهوات 
وافتخاره الكاذب. وكان فى بادى* لمعيس موالعير: رمعا يبام 
أن يخترق قل البلاد الأوربية ويقضى عليها القضاء المبرم بنتح « ويانة » 

قابتدأ تأهب سراً مالم ليسمم بمثله من قبل » وجدد علائقه الودية عم «فرنسا»» 
وعقد صلحاً مع د الروسيا » » ووثق صلنه يبواندة . وكان غرضه من ذلك أن يترك 
الامبراطور وحيداً ء وأوشك أن يتم له فملاً ما أراد» اذ كان الجر أيضاً ناقين منذ 
سنتين على الامبراطور د لبيولد » لنضبيقه عليهم فى ممتقداتهم الدينية والسياسية » 
فثاروا عله سنةهم١٠‏ ه ( ١51/4‏ م) بقيادة د توكولى » ء ثم انضم البهم بعل أمير 
ترنالوانيا »» فتمكنوا فىعام و١1‏ ه( 1141م ) من إجبار الامبراطور أن 
يعيد الهم ما سلبهم من الوق السياسية ء وعنحهم المرية الدينية 

إلا أن « وكلى 0 
ولذلك صفا الى دقره مصطف» الذى متام بولاية الجر اذا انضم اليه على الابراطور 
وبذلك تم كل شىء « لقره مصطنى » بعد أن وق ٠ن‏ عدم مساعدة د لويس 
الرابع عشر > للإميرا اطور ومن متعه ألمانيا أيضاً من ٠وئازرة‏ القسا 

أماط « قره مصطف » الثام عن أغراضه سنة و١٠‏ ه ( 1١85‏ م ) وأعان فى 
ربيع ٠١94‏ ه ( #هحام ) أن الجر ولاية عمانية » وعبر نهر اللونة على رأسجيش 
بلغ 06م, ٠6١‏ جندى . فلما رأى الامبراطور حرج موقفه وأن فرنا قف مدا 
أمامه فىكل باب يطلب منة المساعدة » ينس من مقاومة الترك 

إلآ أن د اجون سو يسكى» نكث العبد وأقتم أمته بضرورة مساعدة الاميراطور» 
فدات محالفة بين الدولتين تعبدت فيها بولندة بتجريد ٠٠٠و٠5٠كاتل‏ 
للدفاع عن 

00 فحن اناب السك « موقا م ند انر 


ل[ باج سدم 


الامبراطور « لبيولد » الى الاتقال بحاغته الى « بَسَاو» . وفى ه يوليو فقت 
الأعلام التركة على «قربة من أسوار فيناء وقى 14 منة حوصرت المدينة وحئرت 
خنادق الحصار 

وكانت حالة المدينة سيئة جدّاء غير متأهبة للحصار» وكان عدد حاميتها * 15,٠٠‏ 
مقائل ققط » وهى غاصة بالقرو يبن اللاجشين اليها ءن الأرياف . وكانت أوارها قديعة 
متداعية الى السقوط . على حين أن المهندسين من الترك ورجال مدضميتهم كانوا 
من أمهر رجال أوربا فى ذاك العصر 

وممكل هذا لم تفع قره مصطق بهذه الفرصة » وأضاعها بتلَكعه وتوانيه » فانةبمد 
أن شت شعل رجال الامبراطور وأنزلم من معاقلهم » وأصبحت المدينة ممكنة التتح 
سُمُورة م نكل جهاتهاء لم يعدم علىمراجمتهاء بلتردد» وكان غرضة أن تسلم المدينة 
يلا حرب ويِأَخْذ ما فيها من الخيرات لقمة سائغة لنفه 

وكان جون سو يبسكى فى هذه الأأثناء يججمع جموعه يكل - عة عند «ككاو » 
لإتقاذ المدينة . وكان « الدوق لورين > قائد قوات الامبراطور قد يمد عن الجر 
وعسكر شرق «دفينا» علىءسافة متها » وو أمر للدفاع عنها الى الكوتت استبر مرج 
قائد المامية» ولم يحجرء على الزحف لتخليص المدينة حتى أنه « جون سو يسك » 
فى ؟ ميتميرسنة 1788م وتلم قياده - جميع اميش رحن ولاب واد عل 
مقربة من مسسكر الجيش التركى » حين كانت الحاجة ماسة اليه جِدّاء إذ كانت 
الأتراك قد تقيوا أسوار المديئة» وتفشى امرض فى أهليها . فلما رأت المامية طلائم 
النجدات دب فى تفوسهم روح الأمل » وأيقنوا أن النصر أصبح منهم قاب قوسين 
أو أدنى .وت للم أمانهم هجوم « جون سويبدكى » » على مقدمة الميش التركى » 
ثم باشتياكه ممه فى معركة عنيفة ش شنّت فها ثمل الأتراك واتقذ المدينة . وقدتا 
« قره مصطق » يحاته بعد أن ينس ءن الخلاص . وجمع شتات جيشه النوزم 
عند د بلغراد » 


فثل الترك 


0 


ومن هذا المين ابتدا جم الأتراك يأقلفى أوربا - أما < قره -.صطق > فان 
الترك باعوه ذلا النصر المضِيّم يضرب عنقه . على أن خلفه ابراهيمكان نصيبه القتل 
واقمة بركانى والممزيمة أيضاً . اذ اندحرت الترك فى نفس العام فى شهر | كتو بر عند « ب ر'كاق > 
على بد « جون سوبسكى »» فأجلامم عن كل بلاد الجر 
ونى العام التالى ( و١١‏ ه : 1584 م ) انضمت جيوش البندقية الى جيوش 
« جون سويسكى » لاقتفاء جيوش الترك المهزمة . وف هذا العام عقد 
الماف القدس « الملق المقدس » بين الامبراطور وبولندة والبندقية على القرك » ول تمض الا فترة 
يسيرة حتى ظهرت تمرتة» لأنة بلرغم من اعتزال « جون سويبسكى > قيادة اميش 
فى ٠١987‏ ه ( 1386م ) لاعتلال صحته وشيخوخته » يت فتوح الحاف المقدس 
عد على نهر الطونة براء وفى البحر الابيض المتوسط محرا 
خائراتره ولنمض هذهالسنة حتى استرد « دوق لورين » جيم الجر التركة عدا 
ه بودأ »» واستولى الأسطول البندق على عدة بلاد على ساحل « أليائيا » . وفى 
العام المقيل سقطت « بودا » فى يد « أورين »» وأخضم لورين جميع الجر . لك 
عام 1٠١9‏ ه ( 1407م ) ذحر الصدر الأعظم عند مدينة د موهاكز » التاريخية » 
واسترجع القائد د لورين » « هايا » ود سلافونيا » وأخضم « ترانناوانيا »» 
نم عبر نهر « الطونة » وأخذ ه باغراد » عنوة » واستمر فى الإحف حتى وصل الى 
د نش »عام ١٠11ه‏ (ممحام) 
وكان مُرْسينى أمير البحر البندق فى الوقت نفسه يظهر نشاطاً عظيئاً فى البحر 
الأيض التوسطء اذ أخضع فعام ه١١‏ ه ( 1581م ) أم بلاد الورة» ول يأت 
عام 1165 ه ( 1394 م ) حتى خسرت الترك كل أملاكها فى بلاد « اليونان > 
وعلى الساحل « الاذرياتى » 
وكانت قد قامت نورة فى عام 15484 فى القصر السلطاتى كانت نقيجتها عر مد 
الرابع وتولية ابنه سليان الثاتى(94١٠‏ 8 11ه : لامدل- اكدام )2 فمرد 


لايخ سد 


هذا أمر الصدارة العظمى الى د مصطق كيريل > اخى امد كي ريلى » فأظهر ما هو 
مشهور عن رجال هذه الاسرةٍ من شدّة البأس وسعة انكلق . فاتبع سياسة التسامح 
الددينى فى كل أنحاء الدولة » وأعاد النظام فى اليش » ف يعض عامان هن ثوليته زمام 
الأمور حتى أصبح النصر حليف الترك . فنى عام اه (ءكدام) استرجع 
مصطق كيريل « نيش » « وبلغراد » وغزا « المجر » ؛ ولكنة هزم وفتل فى 
سنة س٠‏ 11 ه (1351م) فى وأقعة (سِلانكين) على يد حا « يادن » 

وبموت هذا الرجل قَضى على آمل الترك المرجوّة . واستمرت الحرب بعد مدة 
ثمانية أعوام كان النصر فبها سجالاً » إلا أن جيوش الا.براطور وجيوش البندقية 
بقيت محافظة علىه الجر » و« ترانسلوانيا » ويلاد « المورة »» وى عام 11٠‏ م 
(1قدام ) اتصرت الجيوش الغسوية بقيادة البرنى « يوجين »> نصراً مبيناً على 
السلطان « مصطق الثانى > ( 11١5‏ - وإزله : محدز - 208ل م ) الذى 
كان قود اليش بنغسه عند « رَّننا » 

وابتدأ يظهر شأن بطرس الا كبر » قبصر اروس العظلم» فدخل فى هذه الآونة 
الحرب » وأخذ من الممانيين بلدة « آرّاق » . فلدا رأى السلطان حرج موقفه » وأن 
لا فائدة من امتداد أمد المربٍ ( إذ أيقن أنه باتقراض اسرة كبريل قد أتقضى 
فراحن دمع كار وز » سنة الم( ككتام) . وكان أم شروطه 
أن يسترجع الامبراطور كل يلاد د الجر » ( ماعدا تَسْمْوَار) والجزء الأعظم من 
دوَانا وه سلافونيا » » وأن ككون له السيادة على د ثراناوانيا » . أما بولندة 
ها استرجءت « بادوليا » وفيها « كامنيك » . وتنازلت الدولة أيضاً عن آزاق 
< لاروسيا » . وأما البندقية قانها بقيت فى بلاد الورة . ومنذ هذه المعاهدة سقطت 
هببة الدولة من أعين دول أوريا سقوطاً نهااً 


تار > 07 


مصطق كير يل 


موته فى موتمة 


سلاتكمن 


واقعة زنا 


معاهد ةكار لوتز 


متدمة 


السألة العرقية 


 - "‏ الدولة الْمانية وحر وبها مع الروسيا والفسا )» 
فى القرن الثامن عشر 

أخذت الدولة الملية تضعف غيثًاً فشيئاً خلال القرن الثامن عشر » وذلكيرجع 
الى سببين عظيمين : الأول هوض الأمة الروسية وتحالفها مع الفسا على الأثراك 
لبسط سلطانها وطرد الأمراك من أوريا . والثانى اختلال النظام وسوء الإدارة ف البلاد 
العمانية وثوران من فيها من الشعوب الْختلَة فى وجه الدولة 

ولا ظهرت علامات الضعف والاضمحلال ف الدولة أخذت دول أوربا تنظر 
فيا سيوئول اليه أمرهاء ون يكون الوارث لأملاكها . ورف هذه المسألة عندمم 
د بللألة الشرقية » . ويرجع تاريخيا الى عام 11١+.‏ ه ( 1137 م ) عند ما استولى 
الروس علىمدينة «آراق » التى تنازلت عنها الدولة للروسيا رسعياً فى «ماعدة هكرلوتز » 
ما تنازات أيضًاً عن بعض ممتذكاتها الى الفساء وبذلك دخلت سياسة الشرق 
الأدتى فى طور جديد 

وبعد هذه المعاهدة وقف تيار تقدم الروس في الجنوب فترة » وذلك لما تنازلوا 
للترك عندُ فى معاهدة « بروث » الانى ذكرها سنة 11 ه ( ١711‏ م ) بعد أن 
انهزمت الروسيا هر بمة متكرة . ولكنما لبدْت هذه الفترة ان اتقضت وعادت الروسيا 
الى مناوأة الترك طول القرن الثامن عشر يلا اتقطاع 

وكان ضعف الدولة التمر فى خلال هذا القرن سبباً لمشاكل جديدة وارتبا كات 
شديدة بين دول أوربا . فنا كانت الروسيا تبذل جهدها لبسط سلطانها على البحر 
الاسود كانت الفسا من جهة أخرى تعمل طاقتها لد أماككها على خهر الطونة . الآ 
أن عمل كل من الروسيا والفسا كان داعي لفق فرنسا وتدخلها . وقى سنة ه11 م 
(ااام) ابتدأت مقاصد الروسيا تظبر جلاً بعد مماهدة «كجوك قَينارْجَة » 
(َكُنْش كنار ) التى سيأنى ذكرها . فنطنت انجلترا للأمر» وأخذت تذخاف 


وت 
اتعلال عرا الدولة المْمانية » يا أخذت أوربا من ذلك المين مهتم أيضا بالسألة الشرقية 
وتنظر أن كان بقاء الدولة وحفظ كانها فى أوربا خيراً من ضمها الى الروسيا أم لا 
وأول من عمل على وسيم نطاق الدولة الروسية وجملها فى مصاف دول أوربا العظمى نبضة الروسيا 
هو قيصرها بطرس الأأكير ( 11٠١‏ سوام جمدو وروم ), وبطرس الأكير 
وكانت قبل عهده بعيدة عن الحضارة الأوربية» مغزوية عن|امالم المدمدين . فلأ تولى 
ا هويا م( عااجيبا ارات راي فى سبيل 
العمران » اذ غير أنظءتها وسياستها الداخلية دفعة واحدة» فاتخذ « يتروغراد » «قراأً 
لملكه بعد ان كان مدينة ( 'مسكو ) » وأدخل ااءادات ووسائل الميشة الغربية فى 
بلاده » وضرب بيد عر حديد على سلطة الاشراف» ووضع الكنسة وايش 
( الذى دربه على الأنظمة الأوربية ) نحت مراقبته نضه . أما سياسته المارجية فلم 
تقل حزماً ويد نظر عن سياسته الداخلية » اذ رأى أنه لا يتستى لاروسيا أن تكون 
ملكة تجارية الآ أذا أرسخ قدمها على البحرين البلطى والامود » وكان الأول فىقبضة 
السويد والثانى فى يد الترك . لل همه ابتداء مناوأة السويد » وبعد حروب طويلة 
تم له مقصده فى معاهدة « نستاد » سنة ١/لالام‏ اذ تنازات السويد لاروسيا عن 
ليغونيا» وايثونياء وإتجرياء وكلياء وغيرها 
أما الترك فأخذ منها آزاق فى معاهدة «كولوتز » كا سبو" الآ أن الممانين 
استردوها ثانية فى عهد أحمد الثالك (1116 - 1114# م سس رو سرام) 
وذلك ان الروس لما هزموا «شارل الثاتى عش » للك السو يد فى موقعة« بلطاوا»ء واقمة يروث - 
لأ شارل الى الترك وطلب مّهم المساعدة» فليت الترك دعوته اذ وجدت فى ذلك 
فرصة لاسترداد ما خسرته» فشدّت الحرب على الروسيا . وبعد مواقع عنيفة تمكن 
القائد الترى ( بَلْمجى باشا ) من حصر اليش الروسى ووشك القبض على قيصر 
الروس عند نهر « بروث »ء ولكنه نها من الأسر با قدمته زوجته «كترين » هن 
الرشوة الى الخائن « بَأطح باشا » . فأفلت بطرس وجيشه (بل روسيا المديد ةكلها) 


من برائن الفناء » واضطرت الدولة 
بعد هذه الغلطة الشنيعة الى عمد 
صلح دبروث » عام11الاام الذى 
استرجعت به من الروسيا ميناء 
د اراق » . ويمتبرعقد الروس 
هذه المماهدة على ما الم فيها من 
اللسائر الطفيفةمن أكبر سعودع» 
إذ لولم تتقيد بها الترك وواصات 
50 » لقضت لامحالة على 
دولتهم وهى فى إِبّان نهضتها 
٠0‏ وبعد مضفى خة عشرعماً 
على عماهدة « كلوز » أراد 
د قورح على » الصدر الأعظم بطرس الآ كبر 
أن بحو العار الذى لق الدولة فى هذه المعاعدة باسترداد بلاد الجر والورة . وكانت 
الفرصة ساتحة له » اذ كانت الدولة قد اتتصرت على بطرس الأ كير ( ما أساننا ) » 
وكانت « الامبراطورية » ( النسا ) قد أنمكتها امروب الأوربية » ول يكن لابنادقة 
من القواد مثل « مروسينى » وأمثاله حتى يقودوها الى ااظفر » فضلاً عن أن بلاد 
الورة نفسمها عند ما غزيت ل تظابر أى مقاومة جددية » فكانت التقيجة ان تكن 
قومرجى بزحف واحد من استرجاع بلاد المورة سنة اا َه( والاام ( 
على أنه لم ينم له فى اجر ما أراد » فانة هزم عند « بير وَرْدن » هزعة متكرة 
على 3 الأمير د بوجين > فى أغسطس سنة 1178 تالا م( ٠‏ قشل الصدر 
٠عاهدة‏ يسارونز الأعظم فى هذه الموقعة » فاضطر الاب الءالى الىعقد صلح 0 إسَارُوتز 2« عام 188 ام 
ىالا 6 . وكان ن أم شروط هذا الصلح ان أبقت الدولة للنمسا مقاطعة تمسوار 
و بلغراد » ويق معها المورة 


لد سمه ده 


وبعد معاهدة < بتاروتز» م تمكر الترك فى منازلة الروس » بل وجهوا مهم نحو 
دفارس» اذ كانت نار الثورة متأججة فيها . فى عام ه118 ه (17/89 س 088ام ) 
لجأ د الشاه رماس » الى الروسيا والدولة ليساعداه على منازع له فى املك » فاتتيز 
الباب العالى هذه الفرصة واستولى على بعض جهات فارس » وساعده على ذلك خروج 
الأرمن على الفرس 

وف عام اله ( 1774م ) عنّدت معاعدة بين الترك والروس على أن 
تستولى الروسيا على الأقليم الحيطة ببحر قزوين وتستولى الترك على أقليمى «جورجيا» 
و< يجان »» إلا أن هنا الأمرلم يدم طويلاً» اذ خلهرفى فرس عام 1151م 
(5كلاام) زعم قوى يدعى «تادر شاه» عمل على تخليص بلاده عن نير الأجانب » 
وما زال بالترك حتى أجلامم عن البلاد الفارسية عام 1154 ه ( 1788 م ) بعد 
حروب طويلة 

وكانت الروسيا تريد امتداد الحرب بين الترك والفرس حتي محقق غرضها فى 
مسألة الوراثة اليولندية ( وهى تنصيب أمير من قبلها علىمهذه البلاد ) . لذلك تنازات 
لافرس عما أخذتة فى عام حعحده ( 1774م ) وأمدتهم بالذخائر» وبهذه الحمروب 
الفارسية ضيّعت الدولة فرصة عظيمة بعدم هاجمتها لاروسيا أثناء حرب الوراثة البولندية . 
والسيب فى ضياعها برجع الى السلطان « اسهد الثالث > ووزيره « ابراعيم » > اذ كنا 
لا بيلان الى مناوأة الروسيا والفساء على حين كانت الروسيا تسعى جهدها دافا فى 
مناوأة الدولة 

وف عام 5000-7 تنام ) لنت روسيا محالقة م مع اننمسا م منها سر سياسة 
كانا الدوتين فى القرن الثامن عشر. وأم شروطها أن - كل للأخرى أن تمدها 
بنحو ٠٠‏ ءوس مقاتل اذا هاجهها غير الترك»ء أما اذا كانت الدولة الئمانية هى المباجة 
فيجب ع كنا الاولتين أن نحارياها مما يكل ما لديهما من القوة 

و بعد أن تحت الفسا والروسيا فى تنصيب أهير على « بولندة » هن قبلهما لم 


المرب 
مع الفرس 


فاق الروسيا 
والقاعل الدولة 


تأهب الروسيا 


نثوب الحرب 


القائد ميو تح 


الحرب فى القرم 


0ه 
يكن أمامهما عائق «ن عباججة الدولة والدعى فى تقسيمها بينهما . وقد كانت الفرصة 
سائحة للروسيا فى هذه الأونة لحو أثر مماهدة « بروث » » إِذ أن بولندة التى كان 
يطمح بطرس الآ كبر أن يجماها الطريق الموصل الى بلاد الترك قد خضعت لتقو 
الروسياء والترك مغاولو الأبدى فى حر بم حم نادرشاه» والفسا أيضاً كانت تطمح الى 
الزحف على تبر الطونة لتعويض ٠١‏ قندته من الممتلكات فى جهات أخرى ٠ن‏ 
أوربا. هذا الى ان نادرشاه كان أ كد لاروسيا قبل صاحه مع الدولة أن لايمسمما بمكروه 
اذا دارت رحى الحرب بنها وبين الترك » والى أن الروسيا فوق ذلك كان لا أعوان 
وجرائي فتن فى قلب المملكة العئمانية ءن الششعوب المسيحية التى كانت شديدة الميل 
الى الروسيا » حتى أنه لما أشيع خير نشوب الحرب فى عام 115 ه ( 1000م ) 
ثارت كل الرعايا المسيحيين المئانيين آملين اللخلاص ٠ن‏ 5 الدولة . ومن هذا 
الوقت أخذت إلروسيا تستعمل اطاع هوّلاء الرعايا الدينية والوطنية فى تمزيق احشاء 
الدولة العمانية وتبديدها 
٠١‏ ؟كل هذه الامور تدل على أن الروسيا كانت تتأهب لحار بة الدولة وتتظر حدوث 
أى شىء تتمسك به لشهر الحرب عليها . وق عام 1154 ه ( 5م17 م ) وجدت 
لذلك فرصة مناسبة وهى زحف جيوش من التتارعلى يلاد د القوقاس » ( اتقبجاق) 
وأرمينية . وكانهولاء التتار خاضمين لادولة العمانية » كر جت الجروش الروسية اصدمم 
وغزوثم فى دبارم » ثم أخذت تناهب للاقاة الترك » فعبدت بالقيادة العامة الى 
د ميونخ © » وضم هذا اليه غيره هن الضياط الاجاني المستأجرين 

وكان « يون » هذا من أ كبر قرّاد القرن الثادن عشر » ولد فى ألمانيا وحارب 
فى الميوش القساوية والبولندية والروسية . وبهر بطرس الاأكير يما له من الصفات 
الخربية العظيمة » ذسعى فى استخدامه 

وأول ما عزم عليه فى هذه المرب استرجاع « آزاق »» تأخذ ستعدق شتاء 
مع - ملام . وى ريع كاله ( كلام ) اتقض على « القرم » 


اهم - 


وناط حصار د آرّاق » بالقائد « لابى » الأرندى . وى شهر مابو وصلت أخبار 
الجلة الروسية الى القسطتطينية » فأعلنت الدولة الحرب عل الروسيا فى 78 منه . وكان 
ميونخ وقواده قد توغلوا فى شبه جز يرة القرم واحتلواكثيراً منها . الا أنهم تكبدوا فى 
ذلك خسائر فادحة واضطروا للجلاء عنها والتراجع الى « أوكرين » فى 76 أغسطس 
سنة م19 يعد أن ارككيوا فى القرم من النظائع والمتكرات ما لا بوصف 

ثم دخلت الحرب فى طور جديد لتجديد حالف الروسيا مع القسا فى ناير 
سنة114ه( ملام ) :أ كِداً لمماهدة 1071م » فأثارت الغسا الحرب أيضا على 
الدولة المئمانية التى قابلتهما بمقاومة أدهشت أوريا بأسرها : فاضطرت ميو الى التقوقر 

عن أوكر ين » ورت الفسويين مقبورين حت أقم «بنات» » فأحجموا عن الحمرب 
وأخذوا يفاوضون الدولة سررًا ففعقد الصلح معيم على انفراد . ففاظ ذلك ميوت غيظاً 
شديدا. وكانت له آمالكيرة فى القضاء على الترك : من ذلك أنه عرض على قبصرة 
لروسيا فى ذلك العبد أساس ذلك المشروع المطير الذى يسمى «الشروع الشرق» 
وغواه أن الروسيا ترى أن لها الحق الطبيعى فى الزعامة على المسيحيين من رعايا الدولة » 
فِجب عليها أن تعمل على نشر الدولة « البوزنطية » بالقطنطينية . ولذلك كان 
جل أمانى « ميوت > مواصاة الحرب » وبالقمل أغار على د تملدافيا » ( البثدان ) 
وهزم جيوشالدولة في ه شكز 2 »> سنة 1188ه(14 أغسطسسنة ج**لاام ) .إلا 
أن نوالى هزائم الفسويين وعقدم وحدم الصلح مع الدولة قضى على أمانيه » وخاصة 
بعد أن عل بعزم السويد على عماربة الروسيا يا ويقيام بعض القن فى داخلية بلاده» 
ولذلك رضدت الروسيا بعقد الصلح وأبرءت مع الدولة مماهدة باغراد الشهيرة فى 
سبتمبر سنة وخ+/1 3 : فق المعاهدة التى عقدت مع امسا على انفراد أخذت الدولة 
الملية بلغراد و« أَرْدُوا > وجميع بلاد الصرب والبوسته ويلاد الأفلاق والبندان . 

أما الروسيا فانها ّ تأخذ مما فتحتة سوى آراق بعد هدم قلاعها » واشترطت عليها 
الدولة ألآ تدخل أساطيلها فى البحر الاسود » بأن يكون بحيرة عمانية يحتة 


دخول الفا 
ق المرب 


مهاد تها للدولة 
على انقراد 


المسروع الثسرق 


معامدة بلتراد 


تجدد المرب 


5-0 

وهذه هى آخر مماهدة رابحة عقدتها الترك مع الدول الأوربية . وقد لقيث 
اللدولة فى ابرامها مساعدة عظى من فرنسا » لأنها كانت تخشى انساع سطوة الدوانين: 
الروسية والفسوية 

بعد ذلاك ساد السلام بين الروسيا والدولة مدة طويلة مات فى أثنامها اسلطان 
د مود الاول » ( 114 - م5اام : (#٠‏ - هلام )ء وخلفه السلطان 
« عاناثالت » (متلل- الالاه: وهلال - اهلام )» ول يحصل يت 
عصره شىء جدير بالذكر ‏ ثم تولى بعده السلطان « مصطق الثالث » ( 11179 - 
لاله : لإو/ا1 - الال م )» وكان ولوعاً بالمروب »> فلما رأى أن ازديادنفوذ 
الروس فى بولندة يتعاظم بهمة قيصرتهم العظيمة « كترين الثانية » التى نولت لللاك 
سنة 1195 ه ( 178 م ) خثى على بلاده. ورأت ذلك أيضاً السكومة الفرنسية 
بالنسية للادها فواقته علىرأبه » ولذلاك عزم الباب العالى على منازلة الروس . وقوّى 
عنده هذا العزم أن الروس كانوا منذ ه٠1١‏ ه ( 1758 م ) يحرضون اليونان 
و «الجبليين» و «البوستيين» على اخروج على الدولة . وفى سنة 1140 ه (1714م) 
اتشتد حنق الباب العالى إذ دخلت المنود الروسية أملاك الدولة أثناء «طاردتهم لبعض 
البولندية القارّين هن وجوههم » وأحرقوا « بلطة» التابعة لمان القرم أحد ولاة الدولة . 
فأعان الباب العالى الحرب على الروسيا فى + [كتوبر سنةم+7١‏ لذلك وبحجةالدفاع 
عن حرية البولنديين 
0 ابتدأت الحرب بين الدولتين» قلازم سوء الطالع الدولة من أول نشوبهاء قٍ تلبث 
ان انهزمت أمام الروس على هر دنيستر واحتلت الروسيا « ملدافيا » ( البغدان ) 
وبلاد د الأفلاق » وه بسَّارَيا » و« القرم » . وى خلال هذه الدة كان 
الأسطول الروسى ظافراً فى البحر» قائتصر على أسطول الدولة عند ثفر « جسم » 
( شر ) فى بوليوسنة ٠77٠ء‏ ولولا ما أبداه القبودان حسن باشا الجزائرلى من 
الشجاعة لأحدق المطر بالقسطنطينية . وما زالت الميوش الروسية تجد فى فتح بلاد 


حلا 7ه لد 


الدولة بقيادة القائدين العظيمين 01 رومانوف »و2 سوفاروف « وغيرهها حتى خشت ا الدولة 


الدولة العلية العاقية وطلبت الصلح فى سنة 074١م‏ . وكانت «كترين » مشغولة 
أيضاً يحرب بواندة وبثورة داخلية 
أثارها قوزاق تمر الدون . وكانت 
انجلترا أيضاً قد استرجعت قرّادها 
من الجيوش الروسية لا رأته من توالى 
هزائم الترك» ذم نر «كترين » بدا 0 
من إيقاف الحرب مع الدولة مم كثرة 
اتتصاراته! فيهاء وأبرمت معبا معاهدة 
كجوق قينارجة ( كتشككنارج) 


سنة 1144ه (1174ام). وم 


كترين الثانية 


أم معاهدة عقدت بين الدولة والروسيا 


وأول طور جدى فى السألة الشرقبة . على أن الروسيا لم تنل بهذه المماهدة أملذكا ممامدة كوق 


شاسعة » اذ كان ما أخذتة قاصراً على « _كنيورن » و« كرتش » و« آرّاق » 
والأقالم الجاورة لما : مما ثبت قدمها على شعالى البحر الأسود . ولكنها نالت بها 
حقوقاً سياسي ةكيرة كان لها شأن عظيم فى المستقبل » لأن الدولة قبلت فى هذه 
المعاهدة أ نتضمن للروسيا حكومة عادلة وحر ية دينية لارعايا المبحبين» وجعلت لاروسيا 
الحق فى المطالبة يحقوقهم كلا رأت حاجة الى ذلك . وهذا حق كير لا يستهان به » 
اذ أخذتة الروسيا بعد ذريعة للتدخل فىشرئون الدولة كلا رأت ذلك من مصلحتها . 
وقد كان ذلك أكبر مكدر لصفو الدول الأوربية على الدوام 

سادت السكينة بعد ذلك فترة بين الدولة والروسيا » ولكن «كترين » كانت 
لا نزال متنشيثة ( باللشروع الشرق ) وتمتى نفسها بإنفاذه متى سنحت الفرصة . وفى 
عام 11 1 ه ( 1788 م ) نقضت العبد وضمت القرم البها بالرغم من تهادنها مع 

تاريخ > زم 


قينارجة 


نبذ الروسيا 
الميد 


مماهدة 


يجدد المرب 


ل هه - 


الدولة » خخشيت فرنسا واتجلترامن توخل كترين فى الأملاك الثمانية ونصحت لباب 
العالى باتتازل عن « القرم » و « كيان »» قم ذلك يقتضى معاهدة القسطنطياية 
سنة 1194 ه ( يناير سنة 1744 م ) 

على ان ألروسيا لم :قف عند هذا المدء ودأبت على إنفاذ مشروعها الشرق 
وتوسيع نطاق أملاكها من الأملاك الميانية » فأخذت تعمل مت عام +10 م 
( حدلاام ) على دس الدسائس ىكل ولايات الدولة» فتجحت دسائسسها فملاً 
فى مصر ( راجع ظهور على بك الكبير فى الفصل التالى ) » وفى اليونان والبغدان . 
فشرعت الدولة تستعد لاحرب الى أن أرغتها روسيا على خوض تغمارها يتعدّد إهاناتها 

وآخر ما حدث من ذلك ان « كترين » خرجت الى القرم فى موكب حافل » 
ولا وصلت فى طريةها الى « خرسون » كتبت على احد أبوابها : د الطريق الى 
بوزنطة » » إشارة الى أنها عما قريب ستفتح القسطنطينية . عند ذلك ثرت خواطر 
مسلى الدولة » واضطر الباب الءالى الى اعلان الحرب على الروسيا سنة 171 م 
( هام ) . فأسرع القائد حسن باشا الى مباجمة « ركنبُوزن » » ولكنه رذ عنها 
بعد أن تكد خسائر فادحة لوقوف القائد العظبم « سوفاروف »> فى وجهه . وكانت 
الروسيا قد عقدت معاهدة جديدة مم امسا على الدولة المهانية » ولكن القسا لم هدر 
على القيام بمساعدة تذدكر فى هذه الحرب لاشتغالما بالاضطرابات القائمة فى الأراضى 
الواطئة ( وكانت من أملككها )»ثم اضطرت الى ابرام مماهدة «سِِسْتوفاء مم الدولة 
سنة 1985ه ( أغسطس سنة 191 م )ء وبذا انسحيت من الحرب . أما الروسيا 
فانها بقيت قادرة على مواصلة الحرب بفضل معهارة « سوفاروف »» فاستولى على 
ججتى « اوخاكوف » ود اسعاعيل » سنة ه٠18‏ ه ( لام )ء وانضم الى ذك 
انتصارات الميوش الروسية فى « القوقاس »> و «كوبان » . وأخيراً انقبهت أوريا 
الى اطاع «كترين »» ورأت أن لا بد من وقوفبا عند حدء فتدخلت اتجلترا 
وروت وعردةق الأمر 3 مرو تبد الروسيا معارضة لأنها أخذت توجه انظارها 7 


:دعا ادا الي 


اهمه د 


فرننا التى كانت نار الثورة تتأجج فيها و ينتظر اشتباك القسا ويروسيا معها فى خرب مساهدةيانى 
و بذلك يخاو المو لاروسيا فى بواندة . لذلك رضيت كترين بموادئة الدولة وأبرمت 
معبا مماهدة د يابى > سنة 1765 ه ( يتاير ستة 11/919 م ) . وأ شروطها ان 
اعترف الياب ااعالى يكل مواد معماهدة « كتارجى > ورك لاروسيا أيضاً القرم 
وياق الأراضى الءثمانية الى مهر الاني قر . و بذا صارت الروسيا صاحبة السيادة الطلقة 
على شعالى البحر الاسود 
هذا ما وصلت اليه الدولة فى أواخر القرن الثامن عشر من جراء السياسة الروسية. 
وقد خسرت أملاكاً أخرى فى القرن التاسع عشر » ولكن دول أوربا العظدى لم تسمح 
لاروسيا الى الان يتنفيذ مايريى اليه الشروع الشرق الذى كان محقيقه جل امانيهاء» 
وان يكن سمحت لغيرها بالتصرف فى كثير من أملاكها 


صسر اناك 
(جمو د سزعام :لاما مولام ) 


باستيلاء السلطان سلبرعلى مصر فى ستة 8ه ه ( 1610م ) أصبحت جزءاءن طور جديد فى 
أملاك الدولة المئئانية » ودخلت فطور طو يلدام نحو ثلاثة قرون (97--871ام: أب عمو 
1ه - مولام ) لم يكن لها فيه شأن سياسى يذكر فى التاريخ . وقد كانت 
مصر فى معظم ذلك العصر مشْهداً للفتن والمشاحات : إِمّا بين سلائل المليك 
أتفسهم » وأما ينهم و بين الولاة المماننين » واما بين هوّلاء وجنود الحامية الممانية. 
وكل هذه الحوادث متشايهة » ول يكن لها أثر دائم فى تاريخ مصر . لذلك ندل عن 
تتبع أخبار فتن ذلك العصر » وتكتنى بالكلام على حالة البلاد فيه يوجه عام » فتقول : 


دام دا 


. » نظام الحكومة‎ 2 ١ 
المكومة ى 0 بعد أن تم لاسلطان سايم فح مصر وضع لإدارتها نظاماً يكثل بقاء خضوعها‎ 
ثلاث سلطات وعدم استقلال أحد فيها بأمرها» فأودع مقاليد حكبها ثلاث صلطات»ء له هن تنافس‎ 
: رجالها كبر كفيل ببخيته‎ 


. الوالى 0 الساطة الأول ارقو رام 32 إبلاغ الأوامر التى ترد عليه من السلطان 


+ المه ودلطة اثانية ‏ بيش اللية » وقد كوّنه السلطان سليم هن ست فرق 
( وجاقات )» ونصب عليهم قئداً م بالقلعة » وجع ل على كل فرقة سّة ءن الضياط» 
وشَكل من هؤلاء الضباط يجلا ( 3 ) يساعد الوالى فى إدارة شئون البلاد » 
وجمل لهذا الديوان المنّ فى رفض مشروءات الوالى اذا ل ير قيها مصلحة 
+3 المماليك والسلطة الثاثة ‏ المايك : نض بكل وأحد :٠‏ لهم على ساجق 0000 من 
الأربع والعشرين مديررية التى تتكرّن منها البلاد . وكان هوئلاء الرؤساء ءن مالك 
تعرفون 0 بالبيكوات <« وى مدير يأتهم « ستاجق > 
تعديل سلهان ونا اقفضى 32 الساطان سايم فى سنة 91و ه ( 1617٠١‏ م( وخافه السلطان 
سلمان القانوى أنعأ عبن آغرين تعرقان بالديوان .2 الأ كير » 0 والأصغر » » 
يجتمعأوطما عند التحدث فى ااشون الخطيرة » ويجتمع انثا ىكل يوم » وأعضاء الأول 
من رجال الميش والعلداء معأء وليس بالثاتى أحد من الملماء وتحوهم . وأضاف سلوان 
يض فرقة سابعة الى اليش ضما ايها عت الماليك. فبلغ يذلاك جيش الحامية توه 7٠, ٠‏ 
2د عا الك زمر ليد نت جه لك 
متها : لقب « باشا » الذىكان يطلق على الولاة الرسلين من القسطنطينية » ولقب « أغا » 
وكان يطلق على قائد اليش أو الفرقة الواحدة » ولقب هكتخدا» أو وكية» وهو وكل الباثا 


وكان يطنق أيضاً على موظف خاص فى كل فرقة بالميش . أما لقب « اليك » و« الافتدى » 
فكان لكل مهما معتى خاص ف ميدأ الامر فقد بالتدريح حتّصارا يستعملان فى ممنيبما الماليين 


500 
ذلك غو النظام الذى وضمة الممانيون لإدارة مصر» ولا غاية لم من ةسوى 
الحافظة على بقاء البلاد خاضعة لإرولة » سواء أ كان ذلك فى صالمها أم لم يكن . وقد 
بقيت هذه السياسة ناجحة نحو قرنين من الزمان» الى أن أخذت الدولة تى أسباب 
التقبقر » وزحفت الفسا والروسيا على حدودها الشمالية » فضعف نقوذها فى مصر» 
واتتقلت السلطة المقيقية الى أبدى الماليك 


؟ 2 الضرائب » 


للا قتح السمانيون مصرق سنة 0ه م ( 16117 م ) فرضوا عليها خراجاً سنوياً الال الأميرى 
يرسل للسلطان » يمجمع من ضرائيب الأملاك وخاصة الأراضى . وكانت هذهالض_رائي ومينات القؤمين 
تسمى « الميرى » ( أى الأموال الأميرية )» وكان لكل جهة ملنزم يتعهد بتوريد 
ما يخصها من المراج» ومن أجل ذلك شُنى أرضه من الضريية » ويكلف الفلاحون 
زرعها له بالجان » علاوة على ضريبة أخرى يحجبيها لنفسه منهم ‏ وكانت حقوق هولاء 
الملتزمين ومتاصيهم وراثية 

وكان جاني عظم من الأرض موقوقاً على المساجد والمدارس والاريطة وغيرها الاوتاف 
من الأمور الميرية » وهو سن أيضاً من الضرية وببزرع بعضه ( إن لم يكن كله ) 
بالقسخير ” 

وأنثأ الطان سليم بالقاهرة قلا يعرف بقلم الأ قدية» قير الضرائب ومراقبة هر الأضدية 
جمعها وتسلمها من ا لنزمين» وجعل فيه دفاتر لحصر حساب الحمكومة وأخرى لتدوين 
اتقال الملكة 

يل مما تقدم ان كاهل الفلا كان ملا بلضرائب وأعمال السخرة . ولييت كارة الغرائب 
مصابةٌ وقف عند ذلك الحدّ» فَإِنَ ما كان ينزه منة ييكوات" الماليك أنسهمكان 
© روى ان اللطان سليم لكا هم بمتادرة الدطر الصرية شاوره « خير بك » ق ابقاء 
اوقاف الماليك أو حلها ( وكانت نحو عشرة قراريط هن ارض مصر ع ججيعها معنى من الضرائب ) » 
فامر السلطان سلم بيقائها . فاعترض عليه وزيره © قضرب عنقه 


فقر البلاد 


عدم 
اعمال المياتى 


توخى الاقتصاد 


لا ووه مه 


أدص وأمرَ» فإِنَ كل بيك من حكام المديريات كان يفرض على محصول الأراضى 

ضرية لإدارة الديرية تسمى «كشوفية » » وكثيراً ما يفرض على السكانضرائب 

أخرى اضافية كلا احتاج الى المال لحار بة نظرائه من الماليك أو مكاغة الياشا أوالسلطان 

بهذه الضرائب المضاعفة » التى لم يكن لما حد معلوم » تسرب الققر الى أعل 

البلاد حتىوصاوا اف ىأواخر القرنالثانىعشر المجرى الى درجة من الفاقة ' يسبقها مثيل 
لا البالى » 

م تمد مصر بعد أن فتحها المانيون دولة ذات أملاك عظيمة كا كانت من قبل» 
بل صارت ولاية لا ئروة لها الآمن داخلباء وهذه الثروة ذائها أخذت ف الاضمحلال 
يقسرب الإهمال فى مراقق الزراعة والصناعة » ثم إن اعتداء البرهال الى طريق 
للهند حول جنوبى افريقية حول التجارة المارة بين أوربا والهند من طريق «صر الى 
الحيط الاتلنتى ( كا سيأقى ذكره ) .كل ذلك أضع فكثيراً منثروة البلاد قصارت 
لا تقوى على إنشاء الآنار العظيمة التى كانت تقام من قبل 

على انه لم ينشأ عنهذه الحالة اهمال الماتى ججلة. فالقاهرة مملوءة بالجوامم التركية » 
وبها من السبل والأربطة ( التكليا) والوكائل والربوع التى شيّدت فى هذا العصر 
عىء كثير » وانها نشأ عنها تون الاقتصاد فى إقامة المياى وزخرشتهاء قل تمد الجوام 


. تُبنى بتلك السعة العظيمة التى نشاهدها فى أبنية انقرون السالفة » ول يُصرف على 


قلة الدقة ى 
البناء والزخرفة 


سيبل خسروياشا 


زخرقتها من الال شىء يذَكر يجانب ما كان تينؤق على مثلها فى تلك الأزمان . وءن 
تان الاقتصاد تى مياتى هذا العصر أيضاً ان صارت السب والمكاتب تبنى لها ابنية 
قائُة بذاتها بعد ان كانت من ملحقات الجوامع 

كذلك قلت الدقة فى البناءء لقلة الثروة من جهة » ولتقبقر الصناءات من أخرى. 
وليس من 5 ثار هذا العصر ما يلاحظ عليه 5 ثار الدقة الآ القليل » ومثل ذلك شيد 
فى أوائلعهد المْمانيين فى مصر . وم نأمم هذا النوع سبيل د خسرو باثا » بالنحاسين 


ع ات 
المشيّد ه54 ه ( ١6‏ م ) وهو اجاور لقبة الصالم أيوب بالتحاسين 

وقصارى القول ان 1 نار العصر التركى فى مصرء وان كانت جميلة فى بايها » هى 
أقل رونقاً ودقة من آثار الماليك . وسواء فى ذلك المانى أوالترميات» فإنَّ هذه 
التربيات لم تقناسب فى أى أثر رُسم فى هذا العصر مع جمال البناء الأصلى » وكثيرًا 
ما تكون أشبه يلرقم انللقة فى الثوب الجيل 

واستحدث المْمانيون فى يناء الجواءم يمصر الشكل التركى » وهو متخذ منشكل 
كنائس «بوزنطية » القديمة . وأهم شىء فى أوضاعه اتخاذ القباب بدلاً من الشّقف 
الستوية » فصارت القبة ىكل جامع هى امرك الذى يدور عليه البناء بعد ان كانت 
إشارة الى الأضرحة والتَرّبٍ فى الزمن السابق . ومن مميزات هذه المالى أيضاً اخاذ 
د القاشاتى »” الحل بالأشكال الفرمجية دون العر بية » و يناء المثائر الاسطوانية الشكل 
أو المنشورية الكثيرة الأضلاع جدًا حتى تقرب من الاسطوانية» وتتهى غالاً 
بمخروط أو هرم كثير الأضلاع يتخذ من اللكشب 

فأول جام بتى فى مصر على هذه الأشكال اليوزنطية هو جاءع سليان باشا الشهير 
الان بسارية الجبل الذى شيد داخل القلعة سنة سه ه ( م7ه١م‏ ) . ويليه جامع 
سنان باشا يبولاق الشيدسنة وبهه ( ١٠/8‏ م ) » ثم جامع الملكة صفية بالداودية 
البنى سنة (21١19‏ ١131م‏ ) 


وقد حوكت الأوضاع المر بية قى بعض مياق هذا العصرء الآ أن هذهالحاكاة سيلعبدالرحن 


قلا كانت نامة » حتى فى أقرب الماتى الى الوض العربى مثلسبيل عبد الرح ن كتحّدا 
المينى سنة ١167‏ ه ( 744١م‏ ) » وهو فى ملت قشارعى النحاسين والجالية . ويكق 
الدلالة على أنه ليس عربى الشكل من كل وجه شكل شبابيكه ومصبّماتها النحاسية. 
(قلرن هذه بشبابيك سبيل خسرو باشا المربية التكل ) 

ولم يكن الولاة وحدم مم الشيدين لهذه الاثارء بل ان معظمهاكان من عمل أمراء 
0 © القاخاتى قطع من الخرف الطلى باليناء عليها أشكال هندسية أو نباتية ملونة 


كتخد! 


كتخدا 


-- شيخ المشيدين 


مق اهملت 
المباتى المربية 


الماليك أنقسهم . وشيةةالمشيدين والمررمين فى ذلك العصر هو ه عبدار من كشحدا» 
من كار الماليك الذين استحوذوا على جانب عظيم من الساطة ف أواسط القرن 
الثامن عشر بعد الميلاد» ان بالقاهرة من آثاره 16 جامماً مابين متشا ومحدّد» وذلك 
عدا الكثير من الزوايا والأضر. حة الصغيرة التىرمها » وعدا السب لالكثيرة الى أنتأها» 
وله أيضاً قناطر ([كارى ) وأعمال أخرى هندسية . ومن أجمل ا ثلره سبيله الصغير» 
السالق الذّكرء وان كان ف المقيقة أصغر أعماله . ومن +يانيه جامع خارج باب الفتوح 
وآخر بالقرب من داب لريب ملح به صهريج وسيل ومدرسة . وبنى صه ريا آخر 
لاسقائين بالقرب من جبّانة الازبكة » وجدّد ضري السيده زينب وضر السيدة 
سكينة » وشيد غيرهما بالقرب من باب القرافة ويجهة عابدين وغيرها . ومن أثم ناره 
تجديداته بالأزهر» قإن مسظم ما جِدّد أو ز يد تى هذا الجامع حتى جعله ىشكله المالى: 
من عمل عبدالر حم نكتخدا . ذلك الى ما أنشأه فيه من دور الكتب والمطائخ وغيرهاً 
تشجمماً لطلب | 

وآخرما أقم بمصر من الآثار التركة الميلة الملكتب والسبيل اللذان بناها 
السلطان مصطق اثالث ( +117ه : 1009م ) مجاه مسجد السيدة زيني عند 
مدخل شارع الكويى الموصل للندرسة السنية » والمدرسة والسبيل والكتب الى بناها 
السلطان ممود الأول ( 1134 ه : ١076٠‏ م ) فى شارع درب الجاميز فى مدخل 
حارة الحبانية أمام قنطرة ستقر . والبناءان فى قمّة ما وصل البه فن المارة التركية 
البحتة من الإمان 

يل ما تقدم أن الآثار العربية لم همل أثناء العصر المّاق فى مصر» ف عنى 
يصياتها وزيد علبها بقدر | تسمح به ثروة البلاد فى ذلك الحين . وإن ما أصاب 
الاآثار العر بية من الاهمال (بل الاإيادة) لم يتدى إل منذ أوائل القرن الثاثعشر 
الحجرى ( التاسع عشر م ) عند ما استولت الحكوة على ريع الأوقاف التي كان 
يُصرف منها على صياتتها . وزاد الطين يله ما ابتداً به ذلك العبدُ من إصلاح البلاد 


عورد اح حيرم جرد 
17 ملسم حبوع متهم 


لوه 


على الفط الأوربى» إذ اقنضى ذلك انشاء شوارع مستقيمة بالقاهرة . وغالى القائون 
بهذا الإصلاح» فبدّموا كثيراً من الآثار النقية لإيجاد فضاء للشوارع أو اميادين 
للراد انثاق . وأوضح مثال لذلك «شارع مد على» » فانة ل ينم انثلاء إل بمد 
أن عدم لأجله الكثير من لبان الآترية الفاخرة : من ذلك جامع بديع كان «بميدان» 
د باب طرق » تله جكتب التاريخ بنخامته"» وجامع «قوصون» (قيسون) » وجادح 
أ بلك (موضع ااعتبة الخضراء) » وكان الاخيران من الجوامع الفحمة العظيمة 

وربما كان الخطب أعظم لولم تناف « للنة حنظ الآثار المربية » : آلنها الديوى 
توقيق باشا سنة هه ام لنع العبث بهذه الآنار وللاحافظة علبهاء فكان لأعمالها أعظم 
مرة فى ذلك 

عا الماليك وأهل البلاد * 

ماليك هذا العصر ( كن سبقهم من الماليك) م يمتزجوا بالسكان الأصلبين» بلعاشوا 
مرفي فى مزل عنهم . وقليل منهم من تتزوج وكزن له اسرة» إذ كان مَيتهم 
الحروب والفروسية » قلا يرضّون بشىء يشغلبم عنها . ومعظمهم كان يموت فى ساحة 
لوغى وسنه لا تتجاوز المامة والثلاثين . ومن عاش منهم عيشة هادئة ورضى بالزواج 
( وهوالنزر اليسير) كان نسله يندمج على مدى الأيلم فى المصربين 

وقد غالى الماليك فى أواخر العصر العمانى ف ايِراز الاموال من الاهلين » وانتمسوا 
فى القرف فىمسكتهم ومليسهم ومميشتهم » على غير عاداتهم الأولى البنية على الخشونة 
والسذاجة فىكل ثىء » وصارت خُلة البيك مهم لا يقل ثمنها عما يعادل ٠٠‏ جنيه 
الآن ( مع عظم قيمة التقود فى تلك الأيلم ) » ولا يمتطون الأخيول د نجد » العرية 
الاصيلة التى باغ تمن أحدها نحو ٠ل"‏ جليه 

ول يكن ذلك قاصراً على البيكوات أنضهم » يل ان ماليكهم الذين لم يرتقوا يمل 

« هو حامع اسكندر باشا المتولى على معر سنة 4381 هع وهو غير اسكندر ياشا الفقيه 


الجركى الذى انابه ستان باشا عند خروجه الى العن » وسيأتى ذكره يمد 
ارخ ؟ ره : 


الآثار المرية 


عزلة المماليك 
عن ا مصريين 


ترف الماليك 


الا د 
الى مراتب الرياسة كانت ركائبهم مزتينة بأخر المرائر» ومرقشة هن كل جانب 
بالذعب والفضة » على حين أن المصريين الاصليين لم يسمح هم إلا بركوب 
البغال والخمير 


( عن كتاب وصف مصر ) 
فتر الأمين 2 وصار أهل البلاد هم العبيد الحقيقيين » وه الماليك » مم السادة . اذ استولى 
الإليك على جميع الأملاك الآّ ما كان منها موقوقاً على الأعمال الخيرية فى وصاية 


وت 
العلناء . وتتشمشت حال القلاح حتى صار رثا فى مليسه ومسكته ومأكله : لا كاد 
#فيق من دفع ضر ببة شرعية أوغير شرعية حتى يطالب بدفع أخرى » واذا امتنع 
عن الدفع ( ققراً أو ادّعا* ) صرب وعذّب حتى يدف » ورا قل من أجل ذلك 
واختل, الأمن فى تاك الأيام »و : ت مناسر |للصوص وقطاع الطرق » فتأخرت اهمال 
النجارة » وأهملت مرافق الزراعة » واتقرض معظم الصناءات » وكانت قد دخات الزراعةوالصتاعة 
فى طور تقبقر مد أن تقل السلطان سايم أمهر الصناع الى القسطنطينية » ققضى الفقرة 
واختلال الأمن على البقية الباقية منها 
وفى أواخر القرن الثاتى عشره ( الثامن عشرم ) كان تكرير السكر لا يزال 
جارياً فى بعض أنحاء البلاد » وكذلك بق أثر من صناعة الح ير والكتان التى كانت 
لمصر فيها شهرة فاثقة من قبل »كا بقيت تماذج من صناعة الزجاج 
على ان الذى لطف هذه المالة أن ما كان تدب من البلاد كان يصرف فى نفس كرم المماليك 
البلاد : فالثروة التى كانت ترد متجزئة الى خزائن الأمراء وتتجمع فيه » فق بعد 
متجزئُة الى التجار من الأهلين بعد دف المراج» الذى م يكن كبياً . ول يكن ظل 
الماليك وعسفهم لهنمهم من الكرم و بذل الصدقات » فكان كار القوم يميشون فى 
رخاء وسعة » وكانت يوتهم مفتحة للقادمين ف الغداء والعشاء . وكأنوا فى الاعياد 
يوزعون كثيراً من الارز والعسل واللبن على الثقراء والمساكين » كا بوزعون علبهم 
الحاوى أيضاً فى أيام الجعة والواسم 
ول يكن أمراء امإليلك وحدهم مم أصحاب القصور الفاخرة» بل شاركهم فى ذلك بش الثراة 
كثير من التجار» وكان مر بين المنازل الكبيرة المطلة على يرتكة الاربكة من الأهلين 
( حديقة الازبكية الآن ) منزل لتاجر شهير يدعى د أجد الشرايى > غاية فى 
الحسن . وكانت لهذه الاسرة ثروة طائلة» و ينتهم يمه العلماء من كل جانب لاشتاله 
على كل ما يرغبه الطالب من الكتب » التى كانوا يون يجمعها من كل سوق » ولا 
يضنون على أحد باعارتها 


درحة تقدم العلم 


فى ذلك العيد 


التجارة مصدر 
ثروة عظيمة 
اليك 


مهد 

وان اعتيام هذه الاسرة وأمثالها يجمع الكتب وتسهيل اعارتها يدلنا بعض الدلالة 
على مقدار ر إقبال الناس على الم هذه الايلم . ويويد لنا ميل الناس الى الاتقطاع 
الى طلب العلم ذَكر ذلك المدد الكير من أهل العم والتأليف الذين تعنى «الجيرقى» 
يكتابة تراجمهم : من مشايخ الاساتذة والملماء » والمورخين والشعراء » وغيرم ممن ليس 
لم نظير فى زماننا . غير ان اشتغالم كان قاصرا على مدارسة قواعد الملوم اللسانية 
والشرعية والرياضة النظرية . فلا حم تأمروا بالنوضة العلمية باور ياء ولا هم رجعوا الى 
النهضة العر بية القديمة التى جملت عصر الرشيد والامين والمأمون من أزهر عصور 
العلوم العملية ١‏ 


ه- بي« جارة مضر وشواطيء البحر الأبيض * 
وتأئرها. بالاستكشافات البرتقالية فى افر يقية 

كان سلاطين دولتى الماليك البحرية والبرجية فى سعة عظيمة من امال » تدل 
عليها مبانيهم الشاهقة وآثارجم النفيسة . لأن موارد ثروتهم لم تنكن بالطبع قاصرة على 
الزراعة التى هى أساس ثروة مصر الآن » بل ان كثيراً منها كان من الضرائب 
المفروضة على التجارة المنذية المظيمة عند مرورها الى اوربا وذلك أنه قبلالاعتداء 
الى الطريق الموكدّية من أوريا الى الهند حول جنول إفريقية | يكن للتجارة الهندية 

مع أوربا الآ طريق البحر الأبيض التوسط : : قل البضائع برا من الليج القاربى 
أو البحر الأجر الى اسكتدرونة أو الاسكندرية على شامى' البحر الأيض » ومنهما 
تقل بطريق هذا البحر الى مديئة «البندقية» حيث تورّع فى أوربا. وسواء أتقات 
البضائم بطريق انخليج الفارسى أم بطريق البحر الأحجر ( وهو الأغلب اواققته ) 
تمر لا محالة من أراضى الماليك» اذ هم المالكون فى ذلك الوقت لصر والشام مما 
فانتضم الماليك هذه لمزية أيّما انتفاع » وضربوا مكوساً "كيرة على التجارة عند دخوها 
فى أملآكهم وعند خروجها منهاء فكان ذلك يأتيهم بدخل لا يستهان به 


(١-مصنع‏ سيج + مصتع زجاج ) 


بقاءا الصناعات اللصير ل 


وقدكان لرور التجارة المندية من هاتين الطريقين أكبر أثر فىتروي تمجارة البحر وجنوة والبتدقية 
الأيض المتوسط » وعظمت بسيبها ثروة الدولتين الاتين اشتهرتا بلللاحة فيه : وهما 
د جنوة » و البندقية »» ولا سما الاخيرة» ان تجارها الوا لدى المليك حظوة 
كير وصلت يهم فى آخر الامر الى احتكار تقل هذه التجارة المظيمة 
ول يتفق المؤرخون على تفاصيل مقدار الككوس التى كان يجبيها المإليك من هذه مقدار اللكوس 

التجارة » ولكن المنهوم من تقدير معظمهم أنها لم تقل عن سدس ما تساويه البضاعة 
وقت وصوطا الى حدود الاملاك المصرية » وسدس ما تساويه أيضاً عند خروجها من 
موانيها . فاذا فرضنا أن أحد تجار العرب اشترى من الطند بضاعة عا يعادل٠‏ ٠٠ر١1‏ 
جنيه مثلء وسلاك طريق البحر الاحر حتى رسا بها فى السويس » أصبحت قيسها 
بالطبع أعظم كثيراً مما أشتريت به من المواتى الهندية » ولنفرض أنها صارت تساوى 
8٠٠٠‏ جنيه مثلا . فيكون ما يدفع عنها من المكيس حينئقر يعادل ٠٠‏ هيه 
ا للم هه «وتماجنيه شتواك ار فيتقلها الىالاسكندرية ليبيعها الى أحد 
عار الدية 6 وريد ينها حلم شترها دف طما ين 1ك كى وأجر ااتقل وبقدر 
الريح الذى يريده الناجر الثاق» ولنتغرض أنها صارت تساوى ٠٠٠.ه"©‏ جنيه .فكون 
مكرسها بالاسكتدرية تعادل ٠٠‏ مهم الح ح .هوه جنيه . أى أن مجموع مادّفم 
عليها من المكوس يلغ ١٠٠٠م‏ -ه هههرة - وءءوم جنيه » وذلك عدا ما يكون 
قد ذفم عنها يال المكومة على متيل دابا أو الرشوة : مما يقدّر بألف جنيه أوالفين» 
أى أن جوع ما دخل الاراضى المصرية من امال بسبب مرور هذه البضاعة قيها 
٠١٠٠٠ (‏ جنيه تقرباً ) يقرب من الهْن الاصلى الذى ذفع عنها فى الهند . زد على 
ذلك أن تجار العرب كانوا نحت رحمة الماليك : يصادرونهم أحيانا» ويقترضون منهم 
قهراً كلا احتاجوا الى امال . ومر ذلك نعل السر فى يقاء ٠‏ دول الماليك البحرية 
والجراكة على تلك الدرجة العظيمة من الثروة التى مكنتهم من حفظ أبّهة امك 
ونشبيد القصور الشاهقة والميانى الفاخرة جيلا بعد جيل 


لا لدم 


غيرة اوربا ولا يحتى أن البضاعة التى اشترا تراها تأجر البندقية من مصر عدار ٠٠‏ ٠وه”‏ جنيه 
00 كانت تباع فى أو بأببظ الأسعارء وري بلغ تمنها هنالك ٠.‏ +وء7 جنيه . فاشتعل 
الحسدف امالك الأوربية الاخرى من هذه الارباح المظيمة التى لا يتقطع تدققها فى 
جيوب البنادقة والصربين بسبب احتكار التجارة الهندية » فدفمهم ذلك الى 
التقكير فى الاهتداء الى طريق أخرى نوصل الى الهند» حتى ينالهم شطر من أرباح 
تلك التجارة العظيمة . وساعد على أثارة هذه الحمة قيام النهضة العلمية العاءة التى 
نبغة احياء< أبتدأت فى أوربا بد قتح القسطنطينية ( هضة احياء العلوم ) وولدت فى تلك البلاد 
الملوم ياوريا روح الاستطلاع والاستكشاف 
لرتتال وننتهم 2 وأول من فك من الأور ييين فى البحث عن طريق أخرى الى المند م «البرتقال » 
فى الاستكشاف وهم أمة تسكن الجزء الغرنى من شبه جزيرة الاندلس : كانوا احدى الامارات التى 
استولت عليها العرب فى الاندلس » وانسلخوا عن حكهم قبل إجلاء العرب منتلك 
البلاد ( فى سنة بحم ه : 1457 م ) يقرنين تقرياً ‏ ومرت ذلك الحين أخذوا 
يدافمون عن استقلالم من غارات مملكة « قَشتالة » ([كثيل ) الجاورة لم » حتى 
أمنوا شرها باتتصارم عليها فى واقعة د رونا » سنة هلاه ( ممام ) 
مزى ليدم 2 ثم تولى عرش البرتقال الأمير « هنرى » ( الشهير بهنرى « اللاح » لكثرة 
وسماضدته استكشافاته البحرية وعظم ما أصلحه فى اللاحة )» قم فى أيامه من الاستكشافات 
ما فسخ آراء الأقدمين بشأن شكل العام المعمور» وكانت عاقبته كشف طريقالهند 
والدنيا الجديدة 
شرع هذا الاك منذ سنة ١0م‏ ه( 1418م ) ف العمل على كشف طريق 
لهند جديد لهند» قأقام بثغر د سَجْر » فى الجنوب الغربى من البرتقال ( وهو يكاد يكون 
أقصى تقطة فىأوربا منجهة الغرب )» وأنشأ فِهِ مرصدا ومدرسة بحريةلتعلي للاحة » 
ودعا اليها علماء الفلك وكار الملتين برسم الصورات الجغرافية » وعنى يصنع اسفن 
النظيمة للإستكشاف خاصة » وأدخل فيها استعال بيت الابرة ( البوصلة ) ناقلاً 


استعالها عن العرب » وحسّن آل « الأسطرلاب » التى يحرف بها خط العرض 
بالتقر يب 

نم عوّل بعد استشارة من حوله من العلاء على تنبّم شاط" افريقية يقصد بلوخ 
المند . وكان الشاطى' اغربى من افريقية لا يل منة حينئا لأهل أورياثىء جنوى 
د رأس بوجادور » . وكانت المصورات المغراقة التى رسعها الأقدمون بعضها عثل 
بقية افريقية بنصف دائرة تند من الشهال الغربى ( جهة مر كش ) الى جنولى البحر 
الأخرء وبعضها يتركه غير محدود اشارة الى أنة لم يكشف يمد 

فرأى هنرى أن يستكشف عن هذا الشاطى' » حتى اذا سار حوله الى الشرق 2 يلوخ 
بحت عن طريق تؤدى الى الهند من تلك الجهة . فأرسل لهذا الوجه يوا ريد الرأس الأخقر 
سنة بعد أخرى » فكا نكل بعث يصل الى وراء ما وصل اليه سالقه» حتى وصل آخر 
بمث فعهده الى دجزائر الرأس الأخضر». وما زالت هذه الاستكشافات قبع بعضها 
بعضاً حتى بلغ بَْتلْوْميودِياز» الملآح البرتقاللى الشهير الى طرف افريقية المنوبى » 
وسار حوله حتى وصل الى خليج « أَلَجْوَا » سنة 1هم ه ( 1541م ) . وستى هذا 


( ابن هنرى ) أدرك قيمة هذا الكشف العظم ء ورأى أنة فاحة خير تتحقيق أمنية 
دولته وهى الاعتداء الى طر يق الهند . وعمل على مواصلة هذه الاستكشافات 
وفى هذه الأثناء كان اللستكشف المظم « خرِشنُوف كلو » قد خرج فبمث 2 وقوف 
يحرى أمدّه به ملك الأسبان » وسار به غر ب يأمل الوصول الى الهند من هذا الطريق 0 
الغرنى اعتقاداً منه بكروية الأرض » فوصل الى احدى جزَائر المند الغربيةسنة/اهمه 0 
( 1557م ) . فظن الناس أرن هذه جزء من بلاد الحند» وأن «كلومب »> قد 
كف للإسبان طريمًاً الى تلاك البلاد اقصر وأسهل من الطريق الطويل الذى 
يعاتى البر تقال كشفه . فوقفنت الاستكشافات البرتقالية فترة من الزمن » الى أناتضح 
أن كلومب لم يبتد الى طريق الهند ذاتهاء وأن طريقه إن أدى اليها يكون أطول 


استئناف 
الاستكشاف 
بقيادة فاسكو 


دى جاما 


وصوله 
الى قليقوت 


0-7 


من الطريق <ول افر بقية ٠‏ فرجم البرتقال الى مواصلة استكشافاتهم » وفى سنة١‏ ..وم 


(1453م) أرسل ملكيم « إماثويل > بعشاً لهذا الفرض برياسة اللآح المظلم 
دفاسكودى حاما» » فوصل الى رأس الزوابع الذىسماه تفارئلاً درأس الرجاء الصالم». 
وبعد ان كابد مصاعب جمة ف المسير حوله» لشدة الرياح الجنوبية الشرقية» سار ازاء 
شاط' افريقية الشرق 

ومن ثم شرع يسأل من الثغور التى يمر عليها عنالطريق الموئدية الىالمند » فكان 
كلا حل بثغر وجده مسكواً بالعرب» فكانوا ممتنعونعن ارشاده» مخافة أن يمر عليهم 
ساف عار له برا ٠.‏ وبعد أن أخفق سعيه فى « مييق » وك كلوة » 
و«منبّسة »> فازفى « ملندة »» حيث أخذ ما بازمه من الزاد واصطحب معه أحلٌ 
لمنود العاللين حق العم بلطريق الى « قليقوت » ( على شاط" الغبى لهند ) : 
فوصلها « جاما > بهداية هذا الاليل فى ثلاثة وعشر بن بوما 


فاسكو دى جاما فى حضرة الزامرين 


ول يرحب به ففبادى” الأمر ملكها المقب « زَامْرِين » ( أى ملك البحار) » بل 
زاد فى تنفيره منه تجار العرب فى تلك اللهات » إذ أفهموه أمت البرتقال ليسوا إلا 


#نريا د 


لوص بحر لاعمللم إلا التهب والسلب ف البحار . ولكن < جاما » ( أول مستعمر اما والزامرين 
أوربى فى الشرق ) استعمل املق والثيات » وما زال بلزاءرين يعلقه ويشرخ له غرضه 
ع أسياله ورغيه فى تبادل التجارة مع البرتقالبين » وعقد معه مماهدة تجارية كانت 
بعد ذلك سياً فى زوال ملكه 

بذلك ثم للبرتقال كشف طر يق جديدة لابند » فكانت ذائحة لاتقلاب عظم تأثير كدف 
فى تجارة العالم بأسسره » اذ ان تقل البضائم صار ثننذق عليه بهذه الطريق ثلث ما كان الطريى الجديدة 
ثننفق بالطرريق القديمة » فوق متاعيها ومضايقها . فكانت النتيجة أن تحوّل برى 
هذه التجارة العظيمة من مصر والثام والبحر الأبيض المتوسط الى الحيط الاتلنتى 
حول شواطى" افر يقية 

وقد وقم خي كدف الطريق الجديدة وقوع الصواعق على عضر والأم التجارية إتماد النورى 
بالبحر الأبيض » ولا سما البنادقة» لعلمهم ان فيه الضر بة القاضية علىأم منابع ثروتهم. «البتادقة 
وكانالبرتقال قد أخذوا ف توسيع نفوذع فى بلاد لهند غير مكتفين بلملائقالتجادية من ريال 
بل استولوا بالسيف والمدفم على إمارة « قوت > وجعاوها فى عداد مستعمراتهم 

وذلك اث السلطان الغورى اتحد سراً ءم البنادقة ومع «للك « قليقوت » 
( الذى اتضح له سوء نية البرتقال ) على أن يعماوا مماً على نزع سيادة البرتقال .ن 
الشرق . فنعأ الذورى أسطولاً عظيماً » وساعده البنادقة يعليب الأخشاب اللازمة 
لبنائه » فظهر الأسطول فى البحار المندية والتق بسغن البرتقال بالقرب هن شواط' 
بباى » فكانت الغلبة للمصر بين » وقنل ولد الوالى البرتقالى ( أأيدا ) لهند فى 
تلك الوقعة . ولكن لم يليث البرتقال أن جمعوا أسطولاً آخرء وحاربوا المصمريين 
فى موقعة بحر ية عظيمة بالقرب من جزيرة « ديو » أمام مباى سنة 919 ه(9١16م)‏ واقئة دبو 
اتتصروا فيها على المصربين فى موقعة كانت هى الفاملة فى أمر التجارة الهندية 

إن كا خضعت مصر بعد للدولة الممانية لم يصبح لها من الأمرثىء فى مكافة 
البرتقال . ولا اشتد عبث البرتقال بسن غير من حاولوا النمجار فى تلك البحار» 

)٠١( + نري‎ 


هاون الممانيين 


مصطق بإشا 


اجد باشا 
ومحاولته 
الاستقلال عصر 


موه 
بعث السلطان سايان القانوى أحد ولاة مصر يأسطول اردعهم » ف يلح . ولاق ان 
العمانيين لم ينتهزوا الفرص الماسية لممازلة البرتقال والاستيلاء على الثروة المائلة التى 
كان يجنيبا المليك من عرور تجارة المند هن صر والشام . فكان الواجب عليهم أن 
يتحدوا »ع البنادقة ( شركاتهم فى هذه المسارة ) » ويستعينوا بهم فى القضاء على 
أساطيل البرتقال » ولكنهم غفلوا عن ذلك » بل كانوا هم القاضين على قوة البنادقة 
بحروبهم التى شنوها علبهم واستيلائهم على كثير هن أملاكيم 

ومن ذلك المي نكثر التلصص ف البحر الأبيض » قنضى على البقية الباقية من 
التجارة التى كانت تمر من هذا البحر 

2-5 أشهر الولاة وأمع الموادث )» 

أول من ولى الممانيون على مصر من الولاة « خير يك » : ولآه الساطان سليم 
مكافأة له على ٠ساعدته‏ فى قتح مصر والشام . وبق فى متصب الولاية ١كثر‏ من 
خسستوات كان فيها مكروها من جميع الرعايا الم لمين . فقرب منة اليهود والتصارى 
وأخذ بناصريم » فلم ين ذلك عنة شيا . ولا ازدادكزيه من المياة أفرج عن كثير 
من مسجونى القاهرة » ووز كثيراً من المال واتخيرات على المساكين وخدمة المماهد 
الدينة . وقد أيدى أسغه الشديد وهو فى سياق الوت على ما فرط منة . وذفن 
بمسجده الذى بناه بالتبانة بالقرب من باب الوزير مجهة الخيريكية السماة بهذا الادم 
نسبة اليه 

وخلفه ه مصطق باشا » زوج أخت السلطان سلبان القانوق . وهو أول منلقب 
بلقب بلشا مر ولاة مصر . وكان لا يعرف العر بية» ولا ثيظور شيئاً من الحفاوة 
للوافدين عليه والبنثين له من أهل البلاد 

ولم مض عهد طويل بعد القتح حتى ظهر فضل احاا للطاوسم لتقييد 
سلطة الوالى» فان الوالى الثالث « اد ياشا » هم يعمل ما كان يخئى «نة» إإذ 


هنا د 


أراد الاستقلال جلك مصر» فأمر يضرب السكة باسعه» والدعاء له فى اللطبة . ولكنة 
يلبث أن بض عليه وأرسل رأسه الى القسطنطينية بعد أن علق على باب زويلة 

على أن تاريخ »صر فالقرنين الأولين م نالفتح المهانى ليس به ثىء من الأخبار 
الممستعة» ولا يشتمل غالباعلى غير سللة من الولاة لا يكاد الواحد منهم يعيّن حتى 
يمرل » منهم نفر قاموا بتشديد بعض المساجد والمدارس» ومنهم من لم يشتغل بشىء 
سوى النزوّد منالمال قبل أن تنقذى مدة ولاته . ومع ذلك كان ولاة القرن الأول 
و أكثر الثاتى فى العدل وضبط الأمور خيراً من أنى يعدثم 

ومن أعظم الولاة العاملين فى ذلك العصر د سليان باشا » : تُمنب على مصر 
ممئة ة نوه ( 1610 م)ء قاعم بالنظر فى أحوال البلاد وإصلاح ما فسد مهاء» 
فين مأموراً مسح الأراذى » ورتب الضرائب على أحدن نظام » واستحدث دقائر 
جديدة لأعمال الحكومة » وشي دكثيراً من الماتى النافعة . وثى مدة 5 ولابتهكثر : تعدذى 
سفن البرتقال على بلاد البحر الأحجر وسواحل المند حتى قطمت المواصلاتالنجارية 
بين «صر وتلك الجهات . فاستداث « درشاه » حاك «كجرات » يالسلطان سليان 
القانوقى» فأصدر السلطان أمراً اليسامان باشا بإنشاء أسطولبالديار المصرية وامخروج بع 
الى البحر الأحر لكسر شوكة البرتقال» جز سلهان بلشا الأسعاول وشحنه بلبليوش 
وأقلم به من السويس سنة كوه (عندام) . فاستولى على « عدن » » ثم توجه 
الى بلاد الحند ء فالتحم مع البرتقال فى الماه المندية فى «وقعة عظيمة كان النصر فيها 
للبرتقال ارتم مما بذله سليان باشا من الجهد العظيم 

وكانت ولانة مصر قد أستدت أثناء اذتغال سامان باثا 31 رحملة الهند الى 
3 ار باشا » سنة1 44 ه ( 1680 46 مم الإملاحات التى بدأها سامان ياشأ 
ثم زادفى٠‏ «قدار الجزية التى ل ار وله » فاستدعى الى الاستانة عافة أن يكن قد 
أحدث ذرائب جديدة تضر بالبلاد . ولا عاد ميان باشا إلى مصر نإ مقالدالأمور 


' 
ثانية» وبق وان عليها الى أن استدعى الى الاستانة وأسند اليه ساف الصدارة العظاىيها 


سلمان !12 
وأصلاحاته 


خروجه 
نحاربة البرتقال 


انابة خسرو ياذأ 


سنان باشا 


مسيح بانا 


اضمحلال 
تفوذ الولاة 


ازدياد 
تقوذ المند 


ثم تتالت الولاة على مصر حتى وليها « سنان بأشا » سنة 0ه ه ( 1970م ) » 
فأخذ يتصرف فى شؤون الللاد حكة وتدبر» وبعد تسعة أشهر وردت عليه الأواءر 
الساطانية بأن يستعد لقتح بلاد الين و واستخلاصها من « الزيديين” " » فيز جياً» 
وخرج به من مصر سنة 5/اوه ( 1634م ) بعد أن أناب عنهُ فى الولاية 
« اسكندر ياشا9؟ » . ولا عاد من فتح بين ن سسنة 6/اة ه ( الا16 م ) انسل ولاية 
مصر ثانية وأخذ يشِيّد الماتى» قثا فى بولاق ( سنة ولاو ه : الاه1 م( رياماً 
(ككة ) و.سجداً كيرا لا يزال الى الآن من أعظم الآثر الممانية بمصر» وهو ثاتى 
مسجد بنى بها على الأشكال اليوزنطية . وبق سنان باشا بمصر ستتين كان أثناءهما 
#وضع محبة الأعلين » لكثرة اصلاحاته وعظم ميرّاته 

ومن أفضل الولاة الذين وُلوا مصر يعده « مسيح باشا » ( بادية - موه : 
لاه: ‏ مهم )ء وكان من أكثر لكام عفة واستقامة » وأشدمم حرصاً على 
نشر الأمن وإقامة المدل . إلا أنه تشدد فى معاقبة امفسدين » فقتل .نهم نحو عشرة 
آلاف. وشيد مدرسة وثربة له خارج القرافة بشارع نور الدين يعرب اليسار» ووقف 
عليهما أوقافاً يلسم الشيخ نور الدين القرافى 

تم أخذ, نود الولاة فى الاضمحلالء اعجز لعجز الكثير منهم » وقوة شوكة المنود 
اللاد وتدخلهم فىكل شووتهاء حتى صاروا م الا عرين ااناهين لاولاة . فدا ولى 
0 أو س باشا » على مص (مقة هحة م : 4ه 1-1و 1 م )» وأراد أنينظم 
أولاد العرب من المصريين فى سلاك اليش » اشتعل يب الفنة بين الجنود » وم 
يقبلوا ان يتشية بهم غيرْم فى لباسهم » وعجموا على أويس يشا وأهانوه ( لاج م : 
اه الى الإذعان اطلبهم . وما يجدر ذكره بمناسبة ولاية أويس باشا 


)١(‏ وهم قوم وي زيدان عل ذن لابين ع ل بط رك د 
وهم جلة قرق جهر”بم الآن لمن ولهم فيا امام لا يزال خارسا على الملفاء ددن العرب أو الترك 


(؟ ) اسمه اسكندر ب ا الفقيه الجركى © وهو “لم طبعاً 


حم حبسي كير 66 ) 


بي لد 
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أنة حدث فى عهده زازال عظم سقط به عدة منارات ويوت» وتفآق جبل القطم زرال 
قرب اطفيح الى ثلاث فلق تفجر منها الماء 

وما زال روحالتننة ينتشرف المنود عا بعد عأم » ويشتد نولم عل الولات. حت قره ممطقى 
ود قره مصطق باشا > سنة 17١1م‏ ( 1379 م) وكان قوى البأس ساهراً غلى يوطد السكيتة 
توطيد السكنة» وأخل .تجول بنفسه فى الأسواق » وينظر فى الشكاوى والأسعار » 

ويم فى الجايات بتفسهء فبابه الجند . وكان لأعماله وقم حدن فى القلوب » وعظّم 

فى أعين الناس . ولا جلس السلطان مراد ال رابع على عرش آل عثمان سنة 8# للم 
(خكدام) عزل هذا الوالل من ٠صر‏ ونصّب مكانه « على باشا لمشت > 
قطلبت منه الأجناد الأعطية المتاد توزيمها عند تولية الوالى المديد» ذلا ل يم رقض الجند 
طلبتهم لم يعترفوا يعزل قره مصط يأشماء واضطروا على باشا ال ىالعودة منحيث ألى . 
وعند ما ركب البحر أطلقوا على سفيته بعض اتقذائف من قلعة منار الاسكندرية”» 
ريج ِلآ بصعوية . ثم أرسل الجنود مندوباً متهم الى الاستانة» قنال لم أمراً 
ساطاتاً ببقاء قره ل باشا فى الولاية » فعاد الباشا الى عصر سنة ه١1‏ م 
(6ئدا م( . وفى عهده ظهر بالبلاد وياء شديد » قصار يختصب أءوال النوقين زنك وباء 
انفسه كأنه الوارث لاناس . فرثفءت فى حقه الظلامات لدار الملافة » فمزله السلطان 
ثم قدل بعد بالقسطنطينية . واقره مصطق باثما ءن الهارات والمدارس التى شيدها 
عصر شى» كثير 

ول يكن الوباء الآنف الذكر الوحيد من نوعه فى هذا المصرء بل حدث غير بش اوثة 
طواعين كثيرة » وكات تصحبها غااً الجاعات ( وتاك سنة ٠متادة‏ فى التاريخ ) ٠‏ هذا الممر 
وءن أوبعة هذه المدة طاعون حدث سنة 1٠١19‏ ه ( 11608 م ) فتك بكثيرءن 
القرى والامصار » وآخر تنثى بانبلاد سنة م7١1‏ ه ( 1715 م ) فاشتد بطشه حتى 
أقذلت الأسواق وتمطلت الأعمال . وفى سنة 1١+‏ ه ( 1381 م ) حدث غلاء 


© السمى الآن حصن قايتبأى 


تضاعف 


تفوذ الإند 


اسباب عودة 


التفوذ 
الى الماليك 


شيخ البله 


عت 
عظم أعقبه وباء آخر بق يفتك بابلاد نحو ثلاثة أشهر ٠‏ وإ يكد يُنى هذاحتىق 
حدث سنة و١1‏ ه ( 1180 م ) وباء أتى من السالف . وأعظم من هذا كله 
وباء حدث سنة ٠ه(‏ 1559م )لم إسمم يثله من قبل » كثرت فه لأوتان 
حتى صارت الوق تدفن بلا صلاة» وخريت به 7٠‏ قرية . وأعقبه قحط وغلاء 

وفى هذه الأثناء كانت الجنود الثمانية بمصر دائبة على جم الساطة فى قيضتهم » 
حتى جعلوا الولاة ألثوبة ف أيديهم » فسجزوا عن رَذْعهم وتأمين الرعايا شر مفاسدهم . 
وصار تكل طائفة من الجند تأخذ فى حمايتها جملة ءن التجار أو المزارعين أو لملاحين 
فعَنّسمون معهم الأرباح » وفى نظير ذلك يحمونهم من أداء حقوق الحكومة . وما 
زالوا فى شغي على الولاة» ومم معهم فى مكافات» حتى عظمت قوة البيكوات 
الماليك» قضوا على وذ الطاثنتين 

ع٠‏ عودة التفوذ الى الماليك البيكوات » 

أذ تكثرة تنقل ولاة المْمانين الى عدم تأيد نفوذم فى عصر» والى استرجاع 
الماليك ( الراسخة قدمهم بابلاد ) لكثير من قوتهم الأولى » وساعد على نموهذه 
القوة طول أمد النزاع بين الولاة والجند » حتى اشتغل الطائقتان بمشاحاتهم عن كل 
ما سواها 

وتما ساعد الماليك على القبض على السلطة تمبيدم الطريق لاتحادهم » باختيارهم 
زعيماً ن ينهم وهو حام الذاهرة» الممى أذ ذاك « شيخ البلد » . وكان الإليك 
قد تعودوا ءن قديم الزمان جلب ماليك احداث وترييهم ليكرنوا لهم حاشية 
وانصاراً . فصحت لم الدولة بالسير على هذا النظام » أصبح لزعمائهم من ذلك قوة 
| يلد ار 'لاة قب بدفعها . وذلك ان المليك الأحداث الذين شرن يلال كانوا 
ررون عاد بعد بضعة أعوام » فقون اللرمة لأسيادم » حتي اذا وَهْوا أبواب 
الرق » وصاروا أننلمهم ييكوات .لا يألون جهداً فى تلبية دعوة «والمهم الأواين ٠تى‏ 
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استمدوا نهم المعونة . كان يكون لشبيخ البلد داماً عصبيةءنمواليه وعتقاه الييكوات 
يعظلم بها شأنه » وصار للماليك قوة لم يكتفوا باستخدامها فى عزل عن أرادوا عزله ٠ن‏ 
الولاة» بل أخذوا يطمحون الى التخاص ٠‏ ن السيادة المْهانية جملة» ويخاصة عند ما 
دخلت الدولة فى طور التقوقر وشغلت بحرو يها مع الفسا والروسياء كا ذكرنا اننا 

وتنب بعض الولاة الى ما يرم اليه لدف تنلا على دس الدسائس ينهم » 
وتفر يق كلتهم . وكان المايك ٠تقسمين‏ الى احزاب ( أعظمبا « القاسعية »» 
ود الققارية » 11 نَل الطائثتان ٠‏ عن عداوة بننهما . فنا غيد بولانة عصر الى 
د حسين باشاكتخدا » سعى فى تفر يقهماء وتقااقّت العداوة بينهما حتى وصلت 
سنة 1119ه (7 امم الى حد اثار بين الفرهين 1 إستعرت نيرانها 
انين بوماً . وقيل ان المتخاصمين كانوا أثناء هذه المدة يخرجون عن القاهرة تهاراً 
لمحارية » ثم يعودون اليه بلليل فيبيتون فيه كغيرم من السكان 

وأسفرت هذه الفتنة الطويلة عن قتل شيخ البلد « قاسم يك ابواظ » م 
القاسعية . لاه انه « اتعاعيل بك » . فاصلح ما بين المليك ووحد كلنهم 
وصارت لشيخ البإد الكلمة العلياعلى الوالى . قعمل الوالى ا 
عليه الى أن قتله أحدمم « ذو الثقار »» ذوهب له الوالى ثروة اسعاعيل بك » وأسند 
منصب شيخ البلد إلى « جركس بك » بعد أن فنك بأتباع اسماعيل بك . ويعرف 
اسماعيل يك هذا بامعاعيل بك الكبير» ومن 1 ثاره بمصر سبل ومكتب بجهة سوق 
العصر القديم بمدخل الداودية وحوش الشرقاوى كانا من أجمل ٠ياتى‏ ذلك العصر» 


وبت نهما الآن جزء خرب 


تم استعان ذو الثقار بماآل اليه ءن الثروة فى شراء المايك وتدريبهم حتى 


صارت له قوة كبيرة » فاتزع السلطة * عن ج ركس يك ووطع نفسه فى منصب شيخ 
اباد . وككنه لم يلبث ان نارعليه للاليك وقتلوه وكين اس كراد كان 1ت * 


5 نسبة إلى زعيمين لهسا » هما : قاسم وذو الققار 


الولاة يدسون 
الدسائى بين 
لأماليك 


القاسمية 
والققارية 


اسماعيل يبك 
الكيير 


مان بك 


ابراهم بك 
ورضوان بك 


7 ال ا 


سبل وسكتي إسماعيل بك الكير (فى أيام 06 

على السلطة » فصار شيا للد بعد أن انتقم السيده قز اتقام 

وكانءمان يك ذا مقدرة وبأسء فعمل على توطيد السكينة وسهر على حفظ 
الأمن واقاءة العدل» فسنت سيرته وأحبه الأهلون» وبق ذكره بعده زمناً طويلاً 
حتى أنه لما ثارعابه أعداره واضطروه الى المروب ءن مصر صارت الناس نو ن 
حوادتهم بسنة خروجه » فكانوا يةولون : « هذا الأمر حدث بعد خروج عمان بك 
بكذا من السنين » وو واذافلان: ى سن كذانءن جروج عبان بلك « 

وسيب فراره من مهس أن قوى فق عهده أن حزبين مرلن المليك وها : 
«الكردغلية» و «الجلفية» » فاتفق «ابرهيربك» زعب الزب الأول و«رضوان بك» 
زعم الثانى على توحيدكلة حز بيهءا » ونزع السلطة من عثمان بك » وجرا فىأبديهما 
٠ 9‏ وبعد نزاع طويل يينهما وبين علمان بك تغلبا عليه » فر خوقاً منهما الى الشام 

ثم اقنسما السلطة ينهماء واتفقا على أن يشغلا منصبى شيخ البلد وأمير المج 
التناوب سنة بعد أخرى . ولا رأى الولاة أن الساطة قد لبت من أيديهم » عماوا 


إلم د 


على التكايةبابرهيم بك ورضوان بك » وديروا لقتلبما مكايد لم يفلحوا قبهاء الآ أن 
البلاد لم تهداً من القتن بعد » و بق امراء الماليك فى عيج على انهم 

هكذا كانت حالة البلاد فىهذا العصر الأخير» لا بكاد يذارقها اتخلل والنوضى: 
تارة يثوران الجند ومكافتهم لاولاة. وطوراً بشتارع المماليك مع الولاة مرة ومع 
انقسهم أخرى . وما زالت الال كذلك حتى قيض على ازمة الأمور احد المماليك 
الاقوياء وهو « على بك الكير » » فقكاريت ذلك ابتداء حوادث جديدة ذات 
شأن آخر 

ع( زوال ٠أكان‏ لاساطان من القوة والنفوذ فى مصر * 
على يد على بك الكبير 


كان « على يك الكير” » فى اول نشأته مملوكا لابراهم بك السالف الذ كرء 
- 5 

فا زال تقدم عنده لذكائه ومقدرته » حتى رقاه الى رتبة < بك » . ومن ذلك 
المين اخذ «١‏ على بك » يعقد الآمال على ان يتقوى غيكّاً فقضا حتى يصير يماما 
شيخ لبد . ققضى ثمانية اعوام فى شراء المماليك وتدريبهم » ولم يدخر فى اناما 
وس فىاستجلاب مودة البيكوات الآخرين . واخيراً شه شيخ البإد 0 خليليك » 
الى افعاله » ورأىان يقضى عليه قبلان يستفحل اءره » فهجم عليه بجيوشه» فل يقو 
عليه على لك فاضطر الى الفرار الى الصعيد . وهنالك التتى بكثير ٠‏ نالساخطين على 
خليل بك » فانضموا اليِه» وزحف الجيع على القاهرة » فدخلوها بعد ان انتصروا 
على خليل يك وأتباعه فى عدة مواقع اظهر فيها على بك مقدرة كبيرة . وبذلك 
تم له امر شياخة البلد سنة 1179 ه ( 1768 م ) 

وكان سيده ابرهيم يك قد مات ات قتلا» فلما تولى على بك شياخة البإيد أمر بإإعدام 
قائلهء ف برق ذلك فى أعين ييكوات المايك» والبوا عليه وألمثوه الى الفرار الى 


- سمى « الكبير » لكثرة ة انتصاراته 


)11( ٠ تاريخ‎ 


توليهشياخة البلد 


"أل الماليكعليه 


السلطان ثبته 


ق منصيه 


أعماله 


محاولة الباب 
العالى قتله 


تتقيره الممايك 
من الدولة 


اعلانه الاستقلال 


فتحه بلاد العرب 


بيت المقدس . ثم وشوا به الى اللطان » فأمر بطله الى الاستانة . فاحتمى بأمير 
عكاء» فعى هذا له لدى الياب العالى وأظهر براءته . فته السلطان فى منصب 
شيخ البلد» فرجم الى القاهرة وتسم زمام الأمور بها مرة أخرى 

ولا امبتتب له الأمر سهر على اصلاح البلاد وتوطيد السكينة بها. ورأى أن 
'يكثر من أتباعه ى يأمن غوائل للستقبل » فرق مانية عشر من الماليك الى رتبة 
البيكوية » ليكونوا عم وحاشيتهم أنصاراً له اذا احتاج الى مساعدتهم 

ثم طمحت نفسه الى الاستقلال بمصر» فشرع يعمل على ذلك سسررًا و يتتهز ل 


' كل قرصة 


ولا نيت الحرب بين الدولة والروسيا فى سنة 117 ه (174 م) طلي الباب 
العالى من مصر أن تمده باثنى عشر ألف مقاتل » فاذعن على بك مطلب الدولة » 
وشرغ فى جمع الميش . : ولكن الدولة شَكت فى إخلاصه» واعتقدت انة يجمع هذا 
اليش لمساعدة الروسيا عليها اتساعده على الاستقلال بمصرء فأرسلت يكتاب الى 
الوالى بحصر تأمره فيه بقتل على بك 

وكان على بك عيون بالاستانة » قبادروا يتبليغه اللخير قبل وصول الكتاب الى 
مر . فتربص امل الكتاب وقنله قبل أن يصل الى الوالى . تم أعلن للماليك ران 
الدولة أرسات فى هذا الكتاب آم َ الى الوالى بذج جميع الماليك . وكان «على يك» 
خطياً موترآ» فأارجية الاليك » ونفرم من الباب الدالى ء وذ كم جد سلاطين 
الماليك الأقدمين » وان الدولة تر يد القضاء على هذا الجد» وعليهم أنقهم . فأوقد 
الثار فى قلوهم » وقرّ قرارمم على خلم الباشا و إإخراجه من عصرفى المال» والدفاع 


عن استقلال البلاد . ثم أعلن استقلال مصر وامتنع عن دفم الجزية للباب العالى 


سنة 4م11 ه ([ 179 ) 
الفرصة لتوطيد مذكه بمصر . ثم أرسل جيشاً تتح يلاد العرب » فاستولى على «جَدّة » 


لتكون له مركا لتجارة الحندية وموضاً يراقب من ملاحة البحر الأحمر» ول يلبث 
ان أخضع باق جزيرة العرب » وفى ذلك المرمان الشريفان 

ثم وجه همته لتتح الشام » تأننذ اذك جشًاً به وووروم مقاتل بقيادة دمهد بك غارته على الشام 
أنى الذهب »» فكان حليفه النصر واستولى على كثير من مدن الشام 

وعند ذلك أكرد أبو الذهب « على سيده هذا املك العظيم » د ورأى أبو الذهبي 
1 : 55 1 2 وه وك اتفائه + 
ايضا نا ربا التقتت لمصر وارجعتها الى سإطاتها قصبح على بك وأتباعه فى إن 9 3 
خطر 4 شطب و الباب العالى واضق معة على ان ازع الملك من على بك » وفيض 
هو على زمام الأمور بمصرء مع المضوع للدولة . ققصد معر بالميش الذى كان «مة 
بالشام » ولم يليث ان استولى علىالبلاد » وف على بك الى عكاء واحتمى محا كراءرة ‏ قتحه «مر 
أخرى . وهتالك وجد أسطولاً لاروسيا» فناوضه بشأن تحالقه عمهاء فأمدّد الاسطول 
بالذخيرة والرجال » و بذلك استرجم المدن السورئية التى كان قد فتحها له أبو الذهب ١-تنياد‏ علريك 

ٍِ 2 
5 3 0 بالروسا 

وعادت الى الدولة بعد رجوع أبى الذهب عن الشام بالرو سيا 

ثم جاءتة الاخبار من مصر ان الئاس فى استياء من ح؟ أنى الذهب » وانهم 
بودون قدومه لإتقاذم منةُ . لخرج الى مصر يقوة صغيرة» فاتتصر أولا على جيوش 
أني الذهب يبية الصالمية » ثم دس هذا على رجال على لك ءن أوقم فى قأوبهم فثله فى خلته 
٠.‏ 5 ُ 1 5 به س0 
الئتنة » فاتقلبوا على « على بك » وخذلوه. فانهزءت جِيوشه واخذ هو أسير إلى على ممر 
القاهرة » فات بها بعد بضعة أنام سبي الجراح التى أصاتة وهو يدافع فى الواقعة 
الأخيرة دفاعاً شديداً 

وكافا الباب العالى < أبا الذهب » على ذلك ء قنحة لقب « باشا » وولآه حم ولاب أي الذهي 
مصر سنة 1145 ه ( لالالا١ا‏ م). ف بتع بذك ء اذمات بعدها بعامين » وذفن 
بجامعه الذى شيده أمام الأزهر . وهو آخر جام كير أنثى' بمصر فى عيد الميانيين 

عند ذلك قبض على ازمة الأمور اثتان من الممايك وهما : « ابراهم بك » 


مها 
ابراه بك و « مرأد يك » » واتتقا على ان يتوليا شياخة البلد وإمارة الحج بالتتاوب كا حدث 
ومراد بك بين رضوان بيك وابراهيم بك من قبل - فوقع يينهما ثى. من الاختلاف فى اول 
الامر» ثم صلح ما بينهما وبقيا تابضين على مقاليد الأمور من ذلك المين الى أن 
اغارالفرنسيون على البلاد سنة 1718 ه ( 4ة؟ 1 م ) » ما عدا فترة ( من ١785‏ 
إلى 17.٠‏ م ) عاد التفوذ قيها الى الثمانيين 
عودة التقوذ 2 وذلك ان الدولة ارسات حمإة لتوطيد السكينة وإطفاء الفتن التى انقشرت فى 
“00 البلادفى اوائلح» ابراهم بك ومراد بك . فوصلت الملة ففشهر يونيه سنة 14م 
واستولت على القاعر: بمد قنال لم يق فيه المماليك على قاومة المدافع التيكية » 
ْْنَ إبراهم ومراد الى الصعيد 
وك :وعد الثائيرن بعاعة ارو لخد كرات لذالك للدعر « كلامل تا 
لاداهم دسماه وفى سنة هه ( 1703م ) حدث بالبلاد وباء شديد أكتسح اسرة 
اسماعيل يك » قعاد ابراهيم بك 9 اد بك من الصعيد واستردا منصبهما » واخذا 
يحكان البلاد يحزم لا بأس به . الا انهما اشتطًا فى ابنزاز اموال الناس » وخصوماً 
التجار » حتى الفرتج منهم . فكثرت شكاوى هولاء الى دوطم » نا لنت نظر اوربا 
الغارة الفرنسية الى مصر وجعله الفرنيس ذريعة لإغارتهم عليها فى 171 ه ( دام ( 


مراد بك 


) عن كتاب وصف مدر ) 


ملخص يأمم الموادث التاريخية الواردة فى الباب الأول 


ه إو 


١‏ منشاً الدولة العمانية »* بمحسيررمم اءسرحس سوق 
أرطغرل فدد د | نين 
-ل حم اللاتين بالقسطتطينية 1 نكسن 
علاء الدين السلجوق عنح أرطغرل 
«اسى شهر» 
مولد عئان فى اسى شهر 6 ينين 
عنتان ( تحت أمرة علاء الدين ) عحة كحك إموعلس يس 
.يفتح قره حصار وغيرها - عنحه علاءالدين 
لقب بك ل : 
قضاء الغول على الدولة السلجوقية وك 0-30 
عنان ( مسقلا ) ححد كور [أ..سوس ووس 
قتح بروسة على بد ابنه ارخان 
ارخان أطفد ئها الشضا ا ديل 
افنتاح نيقوميدية وازنيق 
٠‏ عاماً فى السلم وثثييت دعاتم الملك 
انشاء طائفة الانكشارية 
ظهور الموت الاسود ذف دين 
ميدأ التتوح الممانية باورا ( غليبولى ) ألمه/, بوس١‏ 
مراد الاول الما لاوا أوم ١‏ حمم١ا‏ 


اخضاع معظم الرومل ( أدرنة - فلبة ) 
تحالف ملوك البوسنة والصرب والجر عليه 
وقهره اياعم عند « أدرنة » 7 داسك 
لل اثارة تمل على ان الموادث خاصة بالدول المسيحية المماصرة للدولة 
© اشارة تدل على أنها خاصة عصر 


اخضاع ياغاربأ قا 
انتصاره على أمراء أوربا الشرقية فى واقمة 
قوصوة واخضاع الصرب ىو 


) عدا قتوحه فى آسيا واندراج 4 
امارات تركية فى سلك الدولة المئانية ) 
ايز يد الاول اقلا 
اخضاع باق الامارات التركية فى آسياوكثير 
من مدن الرومل فوطيد أركان 
الدولة فى.اور با 
تحالف اللسيحيين على العمانيين ثانية يقيادة 
سجسمتد ملك اجر 
قبر المسيحيين فى واقعة نيقوبولس قيقلا 
غزو جزء من اليونان ( نا وابروس )| 
قبر عورلنك لبايزيد وأحذه أسيرا فى اقرة |ه.م 


أربعة أولاد لبايزيد يتنازعون الملك 38( 
حمد الاول (المتغلب علهم ) 45 
لم شعث الدولة بعد مز يقها فى واقعة انفرة 
مراد اثثانى 2414 
يعمل على مواصلة الفتوح العمانية - يحاصر 

و 


-لتوحيدالكنيستين (برومية وال سطتطينية) | 18م 
نهضة جديدة لاخراج الاتراك من أورب! 
انتصار المسيحيين قيادة هوناد ومعاهدة 
ازجدن 4م24 
يتنازل عن العرش لابنه 

جمد الثانى ‏ الاور يبون بتقذونالمهد 


كام 


--4م 


--<دعهم 


مين 


1١1١05-11 ك‎ 


حمطن 


ايحتل 
1١5108-14‏ 


١150-114+ 


١1:ها‎ 1115 


١154 


داج لد 


ويغيرون على أملاك الدولة بقيادة , 
هونياد 
مراد يرجع الى الملك ومزمهم فى وارنة |.44م 1455 
تم اخضاع البوسنة والصرب 
عمد الثانى وعم حلمم إذهع١ح-‏ إم) 
يتأهب لفح القسطنطينية 


؟٠ا‏ الدولة المّانية فى أويج عظمتها »د أبامم هياو اسه كدو 
ممدالثاتى يفعح القسطنطينية - سقوط الدولة 


البوزنطية - ابتداء التاريخ الحديث |لاهم 1١16+‏ 
اخضاع معظم المورة والصرب والبوستة 
وقوف اسكتدر بك وهونياد فى سييل فعح 

ايطاليا وا جر 
هونياد مزم السلطان عند بلغراد كم 1١5‏ 
اخضاع اليانا الام 1 
فتح طر بزون واخضاع القرمان 
اخضاع القرم ولام ١‏ 
قبر اابنادقة وعقد تحالفة معهم مم /ا 1١‏ 
حصار رودس ( لم يفلح لحسندقاع فرسان 

القديس يوحنا ) محمد ١14‏ 
فتح اترنتو ا ملم 1١18‏ 
-4 وصول يرتلوميودياز الى طرف افر يقية 

الجنوى اكى 154 
+ وصول خرستوف كلومب الى احدى 

حزائر الهند الغر مة اكلم ذل 


ل وصول فاسكودى <اما الى قليقوت |١1.ه‏ الكدنل 


باز يد الثاتى كعم سمو اا 
اضف سلطان الى ذلك امد - مكافات 
مع اخيه جم 
> انتصار المماليك على جيوشه فى الشام 
زيادة قوة الاسطول الئاتى ‏ انتصاره 


على الينادقة ا 
» موقعة درو او 16 
الاتكثارية ترغمه على التنازل لاصغر 
أولاده سلم مله اا 
سلم الاول عله ذكو إلازهى .وول 
تحويل تيار الفتوح الى آسيا 
غزو قارس ( الاستيلاء على ديار بحكر 
وكردستان ) 1 :اما 
ع فتح مصر ( مواقع هرج دابق والريدانية 
ووردان ) احو جره إكزهمك بلازوو 
تنازل الخليفة العباسى بعصر عن الخلافة 
للسلطان سلم ينف لاذه 
سلبان القانون كلو كلاو [.رول- دما 
ازهر عصر فى تاريخ آل عنان - تقدم 
عظيم فى العلوم واتساع كبير فى أملاك 
الدولة 
فتح بلعراد الاي فيل 
فتح رودس ( من فرسان القديس يوحنا )اميه يفل 
> تتنصيب ١‏ سليان باشا » واليا على مصر | اه ماو 
غزو الجر - موقعة موهاكذ ‏ قتلملكهم 
ونولية سليان « جان زابولى » علما | سه هك 
غزو الجر ثانية لاغارة ملك الما علها ‏ 


ناك عيذ اقدنف 


الاغارة على المسا وحصار وبانة 

عقد صلح مع المسا على اقتسام اجر بين 
ملك العسا وزابولل 

* انابة خسرو باشا عن سلبان باشا لاشتغال 
هذا يحملة بحرية على البرتقال 

»> خروج سليان باشا بأسطول من مصر 
لصد الرتتمال فى الشرق واستيلائه 
على عدن 

اغارة ملك العسا ثانية على الجر وعودة 
السلطان الى غزوها 

اعتراف العسا بسيادة السلطان على اجر 
وترنسلوانياوتعهدها يدقع جز يةستويقله 

قتح يعداد 

تقدم القوة البحر بة 

استيلاء « خير الدينبر بروس »على الجزائر 
وتتصيبه والياً علها من قبل الباب العالى 

قبره أساطيل شرلكان 

قبره أساطيل شرلكان والباب! والبندقية فى 
موقعة بر ويزة 

صده شرلكان عن بلاد الجزائر 

انتصار « بيالة باشا » على « دوريا » عند 
جزيرة جر بة ( ونس ) 

« طرغود » يفتح المهدية عاصمة تونس 

حصار مالطة وعدم مقدرة البحر ية العئانية 
على التغلب على فرسان القديس يوحنا 


و56 


0 


لحك 


555 


لخدا 


لهذا 
لحك 


55 
554 


لاه 


تفذا 


تفدك 


١ نيك‎ 


1١64 


ادك 


حزما 
يدل 


م6١1‏ 
كنل 


1١16 


1١66 


_ 6 
1 اتداء اصْمحلال الدولة المّانية # اوبره و٠٠‏ أجدم .وت 
سلم الثاتى (كان ضعيفاً لاهياً سكراً) عله عمو أحذه ١‏ هلام 
تنصيب سنان باشا على مصر مبانة ادها 
» فتحه بلاد المن كبو حوبة [أمده داومل 
انماع الترك جزيرة قبرس من البنادقة إولاه الام 
اتحاد أوريا على الدولة وقبرها فى موقعمة 
« لتو » البحر بة ولاو الاه١ا‏ 
مراد الثالثك امه خ..١ ٠‏ |4لاه١-‏ هووهة١1‏ 
مسالمة اليندقية م5 اا 
» ولاية مسيح باشا عبلى مصر إأكمهة ممه [ولام ل ءمم1ا 
> خروج الجنود المئانية على أويس بام 
لتجنيده المصريين لايقية انل 
تمد الثالك ل نك سين 
انتصار المئانيين بقيادة سيكالا على امسا 
وترنسلوانيا فى سه ل كرزت 1 كوها 
وباء فى مصر ١٠‏ 1 
احمد الاول ااا لكا 
استمرار الثورات العسكر بة وابتداء ظهور 
الفسا على الدولة 
> وباء آخر فى مصر لك لكا 
> وباء آخر 1 افك 
مراد الراع ( من أعظم سلاطين الئانيين ) ل انكس يات 
بوطد العلائق مع الما لووجه قوادال ىالفرس 
> تنصيب قره مدطفى على مصر غدل يندت 


» صرفه سل باشا الجشنجى - عرد 
الجند لذلك 


اعادة قره مصطفى نايك 
> وباء شديد فى مصر متف 
أعاد السلطان قتح أريوان 6 
استرجع بعداد من الفرس 4 


عا عهد سلطة لووزادح أب ريل إوستلر 


باهم الال ممما 
» وباء عصر وغلاء نين 
يفلح فى فتح جز يرة أقر طش م 
عزل وقتل ويك 
ممد الرابع ( ازدياد اضطراب الدولة ) ه١1‏ وو 
لنهزام الاسطول الترك ف بحر الارخبيل ‏ .ه١٠‏ 
اسطول البتادقة مهدد القسطنطينية كحدل 
هوض الدولة على يد حمد كيريلى سف 
وزارة أحد كبر يل ١‏ 
الاغارة على العسا والجر 1 
امهزامالتركعند سنغوتار وعقد معاهدة فزقار | ونا. ٠١‏ 
استيلاء الترك على اقر يطش من البنادقة |..م١؛‏ 
-4 خروج القوزاق على بولندة وانهزامهم 
على بد جون سو يسكى ييل 
غزو الترك لبواندة وقتحهم كامتيك وتتازل | 
بولندة لحم عن بادوليا واوكرين ‏ |جم١٠‏ 
رفض الشعب البولئدى اللماهدة وقبريم 
الترك يقيادة جون سو يسك فى شكزم 
ولبرغ 45٠-5م ١٠١‏ 


صلح زرانو بين الترك و بولندة لم 


١ 


١131-1 


١158-1 
15 
كط‎ 
15354 

54 - ه5١‏ 
اذل 
65لا 

١56‏ - اكلا 

أاااخ - كلاى١ا‏ 
ادا 
ككك١ا‏ 
كلكا 


ند 


يفنت 


ماك مملاىر 
كلاكل 


وزارة قره مصطفى 
يفرنسا والروسياو بولندةمنذتداولعهده 
15 خروج الجر على الفسا 
اغارة قره مصطتى على الحر 
حصاره لمدينة فينا 
فشل المصار لنقض حون سو يسك العبد 
ومؤازرته لامبراطور العسا 
قل قره مصطفى لفشله 
عقد اللف المقدس بين المسا وبولندة 
والبندقية على الترلك 
خسائر متوالية للقرك برا وبحراً 
سلمان الثاتى 
خهضة قصيرة على يد مصطقى كير يلى 
هوته فى موقعة سلاتكن 
مصطنى الثاتى 
اتتصار الجيوش الساوية على الترك فى 
واقعة زنتة 
معاهدة كارلوتز ( بين الك والفسا والروسيا 
وبولندة ) 
الدولة المئئانية فى القرن الثامن عشر م )» 
-!- نهضة الروسيا على يد بطرس الاكبر 
استيلاء بطرس على آزاق 
أحمد الثالك 
» تفاق, العداوة بين القاسمية والفقارية فى 
مصر 


( 


اام اي ١‏ تت ميت 


مح ك١(‏ | ءامنلا 


٠5 
155 


.6٠ةم‎ 
١1١.1 لاو‎ 
١١9-1١4 
هدمل‎ 

١ 
١١1ه ول‎ 


١6١4م‎ 


اا 


يسنك 
١٠١4‏ 
١-١١16‏ 


ا١ااكك‎ 


مك١1‏ 
اكنينا 


ك١‏ 
١548-1546‏ 
لاخ" 1 -- 1351 
/ا1 - أككا 
أقكا 
١556‏ ملق 


ككقكا 


ككقكا 


وى" ١‏ - هللا 
كككذا 
ل يس يفن 


كنا 


انتصار الترك على الروس على نمر بروث 
وعقد معاهدة روث يفدنا اكلا 
استرحاع قومررجى على بلادالمورة منالينادقة ١١1/|‏ لفن 
انهزامه فى الجر على يد الامير بوجين عند 
يتروردن 4لا حفن 
معاهدة ساروز ضدك لاا 
حرب الترك مع الفرس ( انتبت بجلاءالترك 
عن قارس ) م14١‏ اموسر 
+ قتل اسماعيل يك شيخ اليد وتولى 
جركس بك شياخة مصر عند ينف 
انتهاز الروسيا فرصة اشتغال الترك عحار بة 
الفرس وعقدهاحالفة مع العمساعلى الدولة ١١74‏ حفن 
» تولى عثان بك شياخة اليلد عصر 117 عي 
ممود الاول جا يومد 
اشهار الروس المرب على الترك 14 نحفف 


وللروسياومهادنة الما للترك على اتفراد | ١١55‏ مففف 
غيظ هيوخ (قائد الروس) وعمله على تحقيق 
المشروع الشرق 
هزمه جيوش الترك فى شكزم وعقدمعاهدة 
بلغراد بين الترك والروسيا ااا لسرا 
ه اتقاق ابراهم بك ورضوان بك على 
عان بك يعصر وطردهما اياه الىالشام 
واقتسام السلطة بنهما 5لا يذين 
عان الثالك محطك إلال ]عملا بروبار 
مصطتى الثالث الاوا ماما ]ام | عبار 


-! تولى كتين الثانية عرش الروسيا ماود 05504 


ه تولى على بك الكبير شياخة البو عضر بصو 7 جاص ” 
اعلان الترك المرب على الروس لتعدهم 
على خان القرم اما 
ه الباب العالى يستتجد على يك فى حريه 
مع الروسيا كما١ا‏ 
ماعلان على بك الكبير استقلاله عصر ١١86|‏ 


انتصار الروس على الترك بحرا عند حجشمة ١١64[‏ 5 
» ارسالعل يكالكبير تمداً وأبا الذهب» 

للاستيلاء على الشام مما الالاة 
ه اتقاق أى الذهب مع الدولة وتوليته والياً ظ 

على مصر من قيلها حملا ااا 
ه وفاة على بك اماد كيفك 


معاهدة كجوق قيتارحة بين الروس والترك هاا تيفك 
وقاة أى الذهب اا اا 
اقتسام السلطة بين مراد يك وابراهم بك ووو ا رهبا - حيرنلا 
كترين العبد وضم القرم الها ماوكا 
مماهدة القسطتطينية بين الروس والترك 
اعلان الترك الحرب على الروسيا لتعدد 
اها ناتها لهم 0 لين 
رجوع السلطة الى الياب العالى فى مصر | ٠60-11٠٠‏ 1 هن 


١امع‎ 


مكة1ا١ا‏ 5'ىى2 


عبد الميد الاول سيفن 5 


سام الثالث يي لز كنل 
استيلاء الروس بقيادة سوفاروف ًا 
اوخا كوف واسماعيل 
توسط انحلترة وغيرها فى ابرام سين | 
بين الروس والترك 
» رجوع الساطة فى مصر الى 00 
وابراهم بك دفن 
» غارة الفقرنيس على مصر ا١‏ 


.ولا 


دكت 


وال و١‏ 
مولا ١‏ 


كم 


البالبان 
تريخ مدر 


من الحملة الفرنسية إلى أنتهاء عهد ميل على 
:]لاد 


(الو جورم يور زعوام) 

لمر 0 قضت مصرمحت حك ولاة الممانبين والأجتاد والماليك نحو ثلاثة قرون عانت 

قيل الخلة فيها من أنواع القلم وسوء » الإدارة ما أضعف تمجارتها وجملها فى «عزل عن بقية العالم» 
فأصبحت لا تدرى شيشا عن قوى الدول الأور ببة وأطاعها » أوعلاقة بعضها ببعض - 
وقد كان يقم بمصر فى ذلك المين كثير مر جالية الفرنسيين والاتجليزء ولكن 
الصريين م يتفعوا بإإقاتهم ينهم » بل أكتفوا بلنظر البهم ببين الازدواء والقت» 
خا منهم أن ل ال الذى “هوه عنهم أيام المروب الصليدية » 
وفاتهم ان الزمن قد غير » برَء وان أوريا أصبحت على ) مبلغ من القوة وسعة ة العم وعظم 
الدراية بالقتون الحر ية بيك لا يمكن مصادمته الآ بثله 

قود فرنا 2 «كانت دولة فرنا قد قويت شوكتها بين دول أورياء وظهر فبها فى أواخر 
القرن الثامن عشر ( من التاريخ لليلادى ) قائد حربى عظيم أخذ يتغلب على مالك 


أورباء وبات كثير من دوطا فى خوف منه : ذلك هو البط لالشهيره نابليون بونايرت» 

وى أواخر سنة 1719 ه ( ه3ل/ا١‏ م ) جرّد « نابليون » هذا ملة على صر » 
ذامتلكبا» ودخلت البلاد من ذلك الحين فيطور يُمتير ابتداؤه مبدأ تاريخها الحديث. 
نم لم يلبث الفرنسيون بمصر أكثرءن ثلاث سنوات » وككن فتحهم لما كان األقة 
الأولى هن سللة حوادث» لعبت أوربا أهم أدوارهاء وأفضت عاقبتها الى المركز 
الاجتماعى والسياسى الذى تشغله مصر الآآن 


ول تكن املة الفرنية على مصر خجائية أو ءن خواطر الاحظات ء بل أن «ليينقز » «قة 


أحد وزراء لويس الرابع عشر ال عليه سنة 1777 م بوجوب غزو مصرء وبين له 
ان امتلاكها يجمل فرنسا سيدة العالم . وقد رأى ذلك غيره عن وزراء فرنا بعده» 
و كن فرنا لم مخط خطوة فى هذه السبيل الا فى عيد « تبليون » 

على ان تابليون تفسه لم يقدم على هذه الله الآ بعد تفكير طويل : فاستشار 
فبها العلماء » وقرأ للأجلبا الكتب» وبعدئذ عرض اقتراحه على هيئة المكوءة 
الفرنسية مع ايضاح طويل 

أما أمم الأسباب التى حدت بنابايون الى الاقدام على هذه الجلة واقتتعت بها 
الحكرمة الفرنسية فهى : أولاً ‏ رغبته فى زيادة تفوذ فرنا فى البحر الأبيض 
التوسط وض وادى النيل اليياء لما فيه من اغليرات الكثيرة التى تننى فرنسا عن 
كتير من المستعمرات البعيدة ولا له من المكانة التجارية العظمى . وئانياً - تمبيد 
الطريق لقبر الاتوليز بطردهم من المند واستيلاء الترنيين علبهاء لان عصرم 
«فتاح الطريق الى تلاك البلاد . وف الحقيقة كانت لنابليون اطاع وكيرة فى الشرق 
بأسره» وكأنت نقه م توق الى أن يأنى فيه مثل ما أناه الاسكندر من قلي" 

كل هذه الاعتبارات» الى ٠‏ عسى أن يكون قد تال الُرنسيين المقيمين بمصر 


© ووافقت المكومة الفرنية اخيراً على تحريد الملة لأنما أخذت تخعى سطوته يمد 
التعاراته فى اوري 


تاريخ ا (11) 


فكرف الجة 


اسباب الجلة 


من عسف الاليك وظادبم» جملت فرنسا تدم على نجريد تناك الجلة» مع ما فيها 
من المبادأة بالعدوان اساطان 7ل 0 الذى كان صديقها فى ذلك 3 

تدبير الملة ورأت الكومة الفرنسية أن ن إعداد هذه الله بغاية الكستر اتكتم 3 
ى لا بس عسيرها احد وخاصة ا 56 اعداء فرنما فى ذلك اللين . فسهر 
د نابليون > على إعداد ما يلزم لها من الجند والسفن الحر بية والمراكب النقالة» لجز 


جورت 
ذا دوه ؛ الف مقاتل» عليهمضباط منتخبة قوادفرنسا : مثل هابر » ود ديزيه » 
وه مينو» و« مورات  »‏ وأعدّ لا اسطولاً كيراً جل على رأسه القائد المظليم 
د برثوي » » وساحه بالكثير من المداقم والآخيرة . واصطحي مع ه كذلك من 
لا يقلون عن مائة رجل من اعغظل علماء فرنسا : جمعوم من أكبر اساتذة كلعل وفن » 
وجهزم يكثير الكتب والالات العلية » مما رأى أن يكون له قائدة ف الاستكشاف 
عن حال مصر خاصة والشرق عامة . وءن أتم 1١‏ عنى باحضاره معهم مطبعة عر بية 
كان لاحملة منها فوائد كبرى 

و اليوم الثاتى من ذى الحجة سنة 1119 ه ( 18 مايوسنة مولا م( اقلم 
أبليون بهذه القوة من ميناء طولون » وانضءت اليها بعض المرأكب هر المهات 
الاخرى . وقصد جز برة مالطة » فاستولى عليها بلاعناء » وكانت اذ ذاك فى بد 
فرسان القديس يوحنا » . وترك احد قواده حا كا عليها ء ثم غادرها 

وكان إعداد هذه الجلة قد تموعله بعض الدول » غير انه لم سم عقتصدها أحد . 

وأوجست اتجلترا منْها خيفة » وظنت انها ربا تقصد شواط'" « إرلندا » رجاء 
الإغارة على الجزائر البرطانية . قمبدت البحرية الانجليزية الى « سن » أمير البحر 
الاتجليزى العظم بان يقننى اثر هذا الاسطول الفرنسى » وأن يلحق به كل»! أمكنه 
*ن الضرر ‏ فتلق دنلسن » هذه التعامات » ولكنه لم بحث عن نابليونغر لى البحر 
الابيض حيث 'ينتظر وجوده لو كانت وجيته المقيقية اراندا » بل اذاه ذ كاه 
القطرى ان يقصد « مالطة » . فاما وصلبا وجد أن تابايون قد غادرها يجيشه منذ 
خسة ايلم » وانه سار شرقاً . فادرك أن وجهة نابليونلا بد ان تمكون مصر» ورأى 
أن يقبعه اليبا . وبالفمل وصل باسطوله الاتجليزى الى الاسكندرية يوم + الحرم 
سنة 1718م( ١‏ يونيه سنة ه10 م ) » قل يعثر للفرنسيين فبها على اثر . فِمث 
وفداً الى حا المدينة « السيد مح دكريم » ( وكان مصرى الجنس ) يستفسرءنة 
عن قدوم اسطول فرنسى الى البلاد الصرية . فراع أهل المديئة رؤية الاسطول 


خروج الجلة 
من فرتسا 


يحث تمن * 
عن الاسطول 
الفرنى 


حت اس 


الامهايزى » واوجسوا منه خينة » اذ كن هم حم بعزم الترنسيين علىغزو بلادم . 
وحاروا أيضاً فى ادر استعلامالاتهليزعن محى*" الاسطول الفرنسى» فلم يعرفوا لاهنهاممم 
هذا علة . وذلك يدلك على الدرجة التى وصات الها مصر فى تلاك الايأم عن قمر 
النظر وقلة الدراية باخبار العالم والتنافى الحاصل بين ممالكه . قاد رجال « نلسن » 
لاحأ 1 أت الاسطول الاتهليزى م انى الى هذه البلاد الاليدقم عنها الاسطول 
الفرنى » وان غاية ما ييغيه الامهايز ان يسم هم باننظار الاسطول الفردى خارج 


لميناء » وأن يشتروا من المدينة بللال ما حتاجون اليه من الزاد . فلم يقتنع السيد 


0 


عكري يمسن نيّة الاتجليز » وامتتم عرن اجاية ملتمسهم » وأجابهم بصراحة 
(م! كانت لتغنى عنه شيئاً ُوقصد الاتيليز بالبلاد سوا ) إذ قال : « ان مصر بلاد 
ااسلطان . وليس للفرنسيين أو سوام شىء فبهاء فاذهيوا تم عنا » 

ونا كان ثم نلسن منصرقاً الىمطاردة الاسطول الفرنسى» لم ير داعي الىاستعيال 
القوة فى الاسكندرية » وأظع عنها مواقا لتجوّل قليلاً فى البحر الابيض التوسط 
وبأخذ من بض جزائره مايحتاج اليه من الزاد 

ومغى أسبوع بعد اقلاع العمارة الاتجليزية ى يظهر فى الياء العمرية أحد ٠ن‏ 
الاعداء » فهداً روع الناس بالاسكندرية والقاهرة . و بننا ثم كذلاك اذا بالمارة 
الفرنسية المنليمة قدلاحت أما الثغر الاسكتدرىء قعاد الفزع وزاد عما كان» وبعث 
حا للدينة بلرسل الى القاهرة على جناح السرعة » يستنجد مراد بك وابراهم بك » 
ويصف لما حرج الخالة » وهول العارة الْرنسية » وقال عتها انها : د لا يعرف اوها 
من آخرها 3 

ولما وصل أتخير الى مراد يك أسرع الى ممايلة ابراهم بك جخزله ( مسةثنى قصر 
العينى الآن )» فيادر الى عقد جمعية عمومية م ن"كبراء البلاد» لتداواوا فيايجب 
عمله اصد الأعداء . فاجيءت الجعية تا .ر-_ كار المليك والعلماء» وحضرها 
د بكر باشا » والى السلطان يمصر” . ويءد أن تباحثوانى الأمر قر قرارمم على أن 
سير مراد بك الى الاسكتدرية لصد الأعداء » وأن يق ابراعم بك بالفاعرة 
الدفاع عنها لو اقتضى الأمر ذلك 

» كار نت السطوة المتقية فى هذه الايام #سماليك ٠‏ ولكن لما كان هو ٠‏ يطلمون اليم 1 
اجاب عن البلاد » يعيدون عن أهلبا فى الثمور وااعادات » خدوا ارداد المقاء ينهم عمل 
على كت_اب مودة الملماء ليحبيوا فهم الاملين » فكانوا يشاو وروتم فى الأءر + ويصنون لرتياتمم» 
حت صار لاملماء قول مستمع فى ادارة دُوْمٍ ون المكومة 

اما الوالى فلم يكد يكون له من الأمر ثىء سوى فلم الجزية وارسافا الى الاظان . 
وكا نالمماليك دائما تابون قاغلاسه لهم ويخشوق دسائسه لدىالباب ب المالى » حتى ان «عراد يك » 


قل ل كر باشا فى هذا الاجماع الذى نحن يصدده : دان القرنيس ما قدموا الى هذه البلاد الا 
برضاء الباب العالى » أن لم يكن بايماز منه » 


بالاسكتدرية 


وول له 


الى مر 


تدابي اما يك 


نزول القرنسيس 


بالاسكتدرية 


مياجة اسوار 


الاسكتدرية 


5-50 

هذا ما كان ءن أمر الماليك . أما المارة الفرنسية فانها وصلت أمام الاسكندرية 
فى اليوم الثامن عشر من الحرم ( أول يوليه ) . وعند ذلك أرسلت زورثاً الى اليتاء 
يطلب القنصل الفرنسى » فتردد « السيد محمد كريم » أولاً فى تسليمه» ثم أذن له 
بالذهاب . فعل منه تابليون ما كان من أمر المارة الاتجليزية وما يسلا» امالك للدفاع 
عن البلاد . فأقرٌ على انال جيثه الى اليرّ فى الحال» واختار لذلك تقطة غربى 
الاسكندرية بنحو ثلاثة أميال ( المجمى الآن ) » فسار بأسطوله البها وشرع فى 
إنَال رجاله وعدده ليلا كل سرعة » قم له ذلك من غير أن يعترضه أحد . وبعلد 
أن استراح برهة على الرعال جرد قدما ٠‏ ره جيشه وسار على الأقدام تاصداً 
الاسكندرية . قنايلهم قبل الفجر بعض فصائل من عرب « أولاد على » » تبادلوا 
معهم بعض الطلقات » ثم قروا مذّعور بن » فاستمر 2 ا ميش فى لير نو الشكتدرية» 
حتى صار على عقرية ءن أسوارها 

قنابمتهم حامية المدينة بما لديها دن وسائل الدفاع . قنسم تابليون رجله الى ثلاثة 
أقسام وعاجم بهم الاسوار هجوا عاءأ من انمين واليار والتاب » فدخلوا المدينة 
عنوة » وانسحب المالم ورجلله الى قلمة « فاروس » فى طرف اليناء الشرقية 
( قإتباى الآن ) . ولا دخل الفرنسيون المدينة مخترقين شوارعها الضيقة » أمطرعم 
الأهاون من نوافق امازل وابلاً من المقذوفات » قناءليم القاتحون يأشد متها » وكادوا 
يمتكون بالساد فتكاً ذريماء لولا ان أرسل تبليون رسولاً الى 00 
متهم على أموام وأروا-هم ودنهم و#اليدم» |» وأخيرم بأن فرنا لا تقصد وكا 
الآ بالماليكء وانها ‏ حرص على مودّة الأهلين وود سلطانهم الأعظم . فبدأ الناس 
حَمناً نلدماء واسقسل اليه السيد محمد كر » ثقلة ما بق معه هن الذخيرة .كم 
نابايون مثواه » وقال : 5 قد أخضميّك بالقوة » ولى أن أعاملك معاءلة الأسير » 
ولكن نظرا لما أبديته من الشجاعة» ولأن الشجاعة حليفة الشرف» أردّ اليكسيفك» 
أملاً أن تحلص للجمهورية الفرنسية بقدرما أخلصت فلك اللكومة الماية » . 


سي 
تأعرب السيد مهد كريم عن رغيته فى خدمة الجهورية » وأيقاه تايليون فى منصيه 
مت اشراف « الجنرالكيير» ( وكان هذا قد اضطر الى القاء بالاسكندرية 
جرح أصابه وقت مباجمة الأسوار) 

ولم تكد الجنود الفرنسية تنزل الى المدينة وتتجول فى أنحائهاء حتى للقهم الكل 
واستولت عليهم الك بة » فإنهم ( فضلاً عن تأللهم من الحرَ الشديد الذى لم يستادوه 
فى بلادهم » والذى كان بالطبع على أقصى درجاته فى هذا الفصل من السنة ) لم ترق 
الدينة فى أعيتهم » ول يجدوا فيها شيئاً من العظمة والبهاء ؛ مما سعموا به قبل يحيئهم 
وكان من مميزات الاسكندرية ف القرون الأول ثم ذعب باض حلال شأن المديئة 
على مدى الأيلم . وكل ما وقع عليه نظرمم : من * من شوارع ملنوية ء وأزقة ضيقة قذرة 
وآثار ميملة» وملابس وازياء لا تنطيق على ذوقهم الفرنى » لم يزدمم الأترة 
واعتقاداً بأنهم مسحرون فى غزوة لا قائدة فيها 

على ان نابليون ذاته لم يظبر عليه ثىء هن ذلك » 0 
حركة ونشاط » ول يكد ينم تله الاستيلاء على الاسكندرية حتى أهر بالكل 
دو و ل » على غير أهبة . ثم ائتفت الى 
تظلم حكومة الاسكتدرية » فعهد بادارة شُوْونها الى ديوان » فشكل ٠‏ سبعة 
اشخاص عتتارين . وأمر يانزال جماعة الملاء الذين معه » وكافهم مباشرة البحث 
والتقيب بالاسكندرية » ريا يتم له فتح الم ماصمة فيستدعيهماليها » فشرعوا ف يلوم 
بكل همة ونشاط . ومن انتم ما بدهوا به الهم رسعوا مصوراً وافياً للاسكندرية 
وضواحيها 

وقبل ان يزحف نابليون يجبثه الى القاهرة امر بكتابة منشور بالعر بية ليلق به 
السكينة فى قلوب الأهلين » وعود يكتابته الى التشرقين هن علائه » وطيع بلأطبعة 
العرية التى ٠عهم‏ . وقد رأى تابليون فى هذا المنشور ان مخضم المصريين من ياب 
الدين واحترامه لمقائدمم وخليفة نبيهم » فغالى فى«صانمتهم حتىشك ممظمالاهلين فى 


تعاط نايليون 


متشور تايليون 


الى المصربين 


صدق ثنته » واخذوا مهرعون الى القرى والبلاد التى عمزل عن طريق الفرنسبين 
حتى لا يقموا فى حبال مكايدهم . وبما قال من ثقة الأهلين بهذا المنشور ان نابليون 
كان وعدم عند استيلائه على الاسكندرية يعدم التعرّض هر ينهم وتقاليدهم »ولكن 
ما ليث ان جرّدهم منالسلاح وامرجم أن يحملوا على صدورم شارة الجهورية القرنسية 
(و قطعة مستديرة منالقهاش موئلفة م نثلاثة الالوان : الازرق والابيض والاهر) 
وها هى بعض عيارات هذا المنشور العجيب» تقلاً عن كتاب الوؤرخ الشبير الشيخ 
عبد الرحمن الجيرتى الذى كان «ماصراً لمذه الجلة : 


يم الله الرحن الرحيم - لا اله الا اه » لا ولد له ولا شريك له فى مذكه . هن طرف 
القر ناوية المى على أساس الحرية والقسوية. السر عكر الكبير أمير الجيوش الغ رقساوية بو نايارته 
يعرف أهالى #مر جيم ان هن زمان مديد المنادق الذين يتسلطون فى اللاد المسرية يتعا.لون 
بالذل والاحتقلر فى -ق الله القرتاوية » ويظلمون تجارها بانواع الايذاء والتعدى. لخر الان 
ساعة عقويهم . واحسرناء » هن هدة عصور طويلة هذه الزءرة الماك الجلويين ءن يلاد الازة 
والجراكة يدون ف الاقليم المسن الأحسن الذى لا يوجد ىكرة الأر ض كلها - اما 
رب المالمين القادر علىكل شى* فانه قد حكم علىاتقضاء دواهم - يا أنها الممريون » قد قل لكم 
اننى ما نزلت يبهذا الطرف الا يتصد ازالة ديتكم » فذلك كذب صريح » فلا تصدقوه » وقولوا 
للمقترين . انتى ما قدءت الكم الا لاخلس حقكم من بد الظالمين » وانتى اأكثر من الماليك 
اعبد الله سبعاته وتعالى واحترم تبيه والقرآن المظيم ٠‏ وقولوا أيضَاً هم : أن جيم الناس»تساوون 
عند اله » وان الثى' الذى يغرقهم عن يعشهم هو العقل والنضائل والملوم فتط » وبين الممايك 
والمقل والفضائل تضارب » فاذا عيزهم عن غيرهم حتى يتوجوا أن يتملكوا معر وحدهم 
ويختصوا كل ثى* أحسنفها : من الجوارى الحسان وال ل المتاق والمساكن المفرحة. فاركاات 
الأرضالمصرية التزاءاً للمماليك ظيرونا المجة الىكتها الله لم٠‏ ولكن رب المالمين رؤق وعادل 
وحليم . ولكن يمونه تعالى من الان فصاعداً لا يأس أحد هن أهالى مصر عن الدخول فى 
الماصب الاءية وعن اكتاب المراتب المالة . فاللاء والنضلاء والمتلاء ينهم سيدبرون 
الأعور» وبدذلك يصلح حال الام ة كلها - وسايتاًكان فى الاراضى المصرية المدن المظيمة والخاجان 
الواسمة والمتجر المتكائر» وما أزال ذلك كله الا الظاموالطمع من الماليك . أيها المشاعخ والتضاة 
والأمّة والجريجية واعيان البلد » قولوا لامتكم : ان القرناوية هم أيضاً ملمون مخاصون > 
وائيات ذلك انهم قد نزلوا فى رومية الكبرى وخر نوا فهاكرسى الباباء الذىكان دائماً يحث 
التصارى على محارية الاسلام » ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا هنا الكواقرية الدين كاتوا 


هه 


يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين - ومع ذلك الف نساوية فىكل وقت من الاوقات 
صاروا محبين مخلصين لمضرة اللطان العْهانى وأعداء أعدائه » أدام الله ملك . ومع ذلك 
كانت الخد لاع لقان فر مح ال لا ا ألا لطيع أتقسيمة 
طوبى ثم طوبى لأهالى مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير » فيصلح لطم وتعلو مراتهم. طوبنى 
أبضاً للذين يتعدون قى ءا كلهم > غير مائلين لأحد من ن الفريقين المتحاريين . فاذا عرفونا 
بالأأكثر تسارعوا الينا يكل فلب - لكن الويل ثم الويل لايق يست.دون على المماليك فى محاربتنا 
فلا يجدون بعد ذلك طريقاً الى الخلاص » ولا يق متهم أثر 

ترك نابليون « كليير » بالاسكندرية وشرع فى الزحف على القاهرة فى م" الحرم 
(؟ نويه ) . واختار لذلك طريق الصحراء الغريية مخترقاً مديئة « دمنهور » . 
وكان قد ارسل قسياً من جيشه بطريق الساح ل الشرق الاستيلا. على « رشيد »27 
وعززه بلسطول من المراكب الصغيرة » حتى إذا تم للها قت المدينة سار الاسطول 
ف التيل ويجانيه اليش لينضا الى جيش تابليون عند « الرحمانية » . وجد 
« نابليون » فى اليبر حتى وصل إلى دمتهور» بعد ان لاقت جيوشه من التعب والخر 
والظداأ ما ذهب بقواهم *'' وزاد من سخطهم . فاستراحوا بها يوماً» ثم واصلوا المسير 
بحو الرحمانية لخر يوم 7 الحرم » وقبل وصوطا التقوا بشرذمة من المماليك لم تكد 
نشتيك معهم حتى فرت أمام نيراتهم الخامية 

ولا وصاوا الى الرهانية 00 تابليون التيل لأول هر 6 كبر 0 لوا اأيه يطفئون 
ظمأم 3 وعتمون إيصارمم التى مات الصحرا اء ورماطا » وأبدوا رغبة عظيمة فى اليقاء 
0 بالرحهانية.- فرأى نابليون أن بق مهأ بضعة أيام رما يلحق به4 اليش والاسطول 
اللذان ذهبا لفتح رشيد 

وكان هذان قد نيحا فى مهمتهما » وسار الاسطول فى التيل » وانضم الجيش الى 
أبليون . ثم سار الميش ازاء الاسطول على ضفغة النيل الغرئية . الا ان الرجح كانت 
تيك فاقت الاسطول امام الميش حتى وصل متفردا الى « شّبراخيت » 
)١(‏ وكانت اذ ذاك مدنتة تجارية عظيمة ومتاز عن الاسكدرية بكم ثرة حدائقها وججال «نظرها 


(؟) لان اكتر الترع كان نيليا 
نت عيذ انلف 


الزحف 
على القاهرة 


الوصول 
الى الرجانة 


الاستلاء 
على رشيد 


 ةهكأكال‎ 


واقمة خبراخيت ( بعد الرحمانية )» فالتق هنالك قبل وصولتابليون باسطول المماليك وجيشهم امراف 


استعداد 


المماليك 


واقمة انياية 


أو الاهرام 


من 4*٠‏ فارس على رأسهم « مراد يك » » فوقم الاسطول الفرضشى بين نارين » 
وكاد المماليك يتكون به » لولا ان اشتمات النار يذخيرة احدى سفن الماليك » 
فماقهم ذلك حتى وصل تابليون . ققسم جيشه الى نخس مر يعات ء وامسلك عرض 
اطلاقالنار» حتى اقدم عليه فرسان المإليك بشجاعتهم المستادة » ولا صاروا عبلى مرمى 
مداقمه اطلقها علييم » فكانت تمحصدم حصداً » فاضطر مراد بك الى الاتحياز الى 
القاهرة بمن بت من رجاله ( 4* الحرم : 14 يوليه ) 

وكارى اهل القاهرة قد استولى علبهم الجزع منذ نزول القرنسيس الى ارض 
الاسكندرية » فلما جاءم نبأ انهزام مراد بك بشبراخيت وتقبقره الى القاهرة هاجوا 
وماجوا » وأخذ الكثير «نهم هرون من المدينة . ولا سمع د ابراهم بك » يتقوقر 
زءيله شرع فى محصين « بولاق »> ( فرضة القاهرة فى ذلك المين ) » وعمل على 
نصب المداقم على اليل بين بولاق وشيرا . واقبل عليه الاهاون يساعدونه كل 
ما لديهم من الوسائل » فاكنظت بهم بولاق حتىكان يخيل اناظر ان سكان القاهرة 
انتقلوا ليها . وكان الجيع يزدادون فرعا كا سعموا باقتراب الفرنيس » فامتلا الجو 
يصياحهم وعويلهم وتضرعاتهم » والمقلاء .نهم ينصحورض لمم بالتزام السكينة » 
ويذّكرونهم بان ذلك لا يجدى نضا » وان النبى واصحابه كانوا يقائلون بالسيوف 
والرماح » لا بالعو يل والصياح 

4 

اما مراد يك فانه استعد لقاء القرنسيس ببلدة < أنيابة » مرء_ اعمال الجيزة 
وخندق بها » ونصب المدافع امام عسكره عذافة ان يحصل له ما حصل بشبراخيت 
بوم هاجم الاعداء بفرسانه من غير المدافم 

وقد كانت تجزنة الإليك لقواهم على الوجه امتقدم من كير غلطاتهم » اذ كان 
خير طرقة لم أن يجمعوا كل قوامم على الشاطى' الشرق ويننظرون قدوم المدو» 
فيضطرونه الىعبور نهر النيل العظي » فيهاجمونه مجتممين أثناء عيوره . ولكنهم خذلوا 


ابه ده 


عن ذلك كا غفلوا عنغيره من الحيل لمر بية» واعتمدوا على شجاعتهم وانتصاراتهم 
القدعة » ونوا أنهم انما يحار بون دولة فى «قدمة دول أوريا : لحا من الدراية بالفنون 
المربية الحديثة ما تذوب أماءعه كل شجاعة » وينى به كل استيسال . وصل تابليون 
الى د انباية » فى اليوم السابع من شهر صفر ( 7١‏ يوليه ) » فرأى الماليك أمامها فى 
اثنظاره » وقد ملئوأ الجو بصياحهم وحماستهم . وبريق” دروعهم وملابسهم المطرزة 
بالقصب تلألاً فى الشمس فيزيد منظرمم روعة وعرابة . ورأى وراءتم الأهر ام تجل 
فى الصحراء وتذَكر القادم يأنة فى أرض الفراعنة الأقدمين » فأشار اليها وقلل محرضاً 
جتوده على القتال : «أيها الجند » إن أربعين قرت تظر اليج من قنة هذه الأعرام» 
فكانت هذه الكلمة من أشهر كلاته للأنورة 

ورأى تابليون أن اليك تأهبون للماجمته من الأمامكدا ادتهم » فعسم جيوشا وكا 
كل منها على شكل مر بم جوف » وساقها على المليك على هيئة هلال : يستعد 
وسطله لتقاء قلب الماليك » ويحيط طرقاه يجتاحهم 

فأدرك مراد يك قصدهء فأمر أبسل قرّاده « أبوب يك الدفتردار » أن بهاجم 
الفرقة التى أرادت الالتفاف حولم من الغرب . فانطلق أبوب شع الس 
برجاله انطلاق اهام » قأقسح / ان الريع ثم 
أصلوم نا حدبة من ثلاث جوات * فتكرا يهم فك 56 

نم هجم قلبالميوش الفرفسية على خنادق اليك واستولوا عليها برّوس الحراب» 
وساقوا فرقة أخرى للاحاطة بالماليك من الشرو . فاارأى مراد بك أن الفرنيسكادوا 
يحيطون به » وأن طرف هلال جيوشهم آخذان فى الاقتراب» بادر بأتمبقر» واخطر 
الى ترك مثات من رجاله ف الميدان » نخصرمم الترسيس ينهم وبين النهر» وما زالوا 
بهم حتى أفنومم قلا وغرقاً 

ول يستطممرا اد بك بعد استثناف القتال» فأسرع الى منزله وأخذ ما قدر على هله 
من امال والنفائى » وقصد الى الصعيد 


بعد الواقمة 


سايم التأهر: 3 


استئمال 


شأفة الممالِك 


5100 

هذه هى للوقعة التى تعرف عند الصربين بواقعة « أنيابة » وعند الفريس 
بواقعة د الأهرام » : استمرت أقل من ساعة من الزءان » فكانت كا رأيتالقاضية 
على المليك» ول مخسر بخسر فها الفرنسيس غير عشرة قتلى وثلاثين جريحء فكانت 
اكير برهات على فضل الأنظمة المربية الحديثة وفوقها على شجاعة القرون 
الوسطى وإقدامها 

و يكد ابراهم بلك يسمع بهذه الكارثة حتى أسرع بالتأهب للفرار من القاهرة » 
وحذا حذوه بقية المايك . ثم ازداد الفزع فتبعهم معظم الاهلين » وظل الناس طول 
الليل يخرجون يتساتهم وأطتالم من المدينة » بعذهم قاصد الى الصعيد » وبعضهم الى 
جهة لبي والسويس» وفى هذه الطريق سار ابراهيم بلك 

وفى الصباح ( + صفر ) اجتمع عداء المدينة بالجامع الأزهر ليتداولوا فى الأمر» 
مَِ قرارثم على التسلم ‏ يذه وقد مهم ومن الاعيان الى ونايرت بابليزة يخيره 
بالأمرء فأحسن مقابلتهم» وأمنهم على حياد نهم مالم ودنهم بعيارات تشبه عبارات 
التشورء موكداً أنة صديق المصربين والساطان » وأنه ما أقى إلا تخليصهم من.نير 
الماليك الظلمة 

ولا معم أعل المدينة بذلك هدأ روعهم » وأرسلت الزوارق الى الجيزة» 
ممظم الميش» قنزل قسم منة بالقلمة . وفى يوم ٠١‏ صفر ( 79 يوليه ) دخل نابليون 
نفسه القاهرة بعد أن ترك « ديزيه »> لاية الشاط' الغربى» ونزل بقص رمد بك 
الألنى على شاط" بركة الأزيكة ( حديقة الأزيكة الآن) 

ورأى تابليون أن بدأ باستئصال شأفة الماليك : فأرسل « ديزيه » فى فرقة من 
اليش لمطاردة مراد بك بالصعيد » وأرسل أخرى فطلب ابراهم بالشرقية » فلم تقو 
عليه لقلة عددها» واضطر نابليون أن يذهب اليه فيجيش بنفسه . ققابله ابراههم يك 
بالصالمية» فانهزم واضطر الىالفرار جهة الشامء بعد أ كد الجيوشالفرنسية خسارةكيرة 

9 عاد تابليون الىالقاهرة » واستولت رجاله على أملاك البكوات وأموا الم وتشددوا 


(رءم عنى اقدى بودما سس عن 


صورة 


نابلي وده أماصم الرلقرام 


بدار 


9 
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5 
مع نسائهم حتى اضطروهن الى أن يفدين أنفسين بللال : من ذلك أن زوجة 
مراد يك فدت تقفسها بميلغ ٠٠٠وه؟1‏ ريال . وحاول بعض' النوغاء الاشتراك مم 
الجند فىنهب بوت الماليك» ققابلهم نابليون بالشدةء فساعد ذلك على رجوعالسكنة 
بعض الثىء 
ولا رأى تابليون أن قد هدأت الأمور عمل على تنظيم الحكومة» وأن يدخل فى اصلامات 
البلاد كل ما يستطيع من الإإصلاحات التى عنتضيها الحضارة القرنسية » قنصّب أحد تابون 
رجله حااكاً على القاهرة » وج لآخر مديراً لاشونالالية . وأمر بتكيل مجلس نيابى 
(ديوان) من الأهلين ليسترشد بهم فىادارة البلاد . وتكرّن الديوان بادى” الأمر من 
عشرة من المشاعخ منهم الشيخ عبدالله الشرقاوى ( مول ف كناب « تحفة الناظرين » 
فى تاريخ مصر ) والسيد خليل البكرى ( تقيب الأشراف وشيخ سجّادة البكرية فى 
ذلك الوقت ) وغيرهما من أفاضل العلماء . نم وشمع من نطاق المجلس » قانضم الب 
أعضاء يلون جميع الطوائف القيمة بمصر » ومن جلتهم أعضاء من القرنسيين 
واتدقم نابليون فى ادخالكثير من الاصلاحات الأخرى انخاصة باصحة العامة استياء المصريين 
أو الأمن وغير ذلك » غير ناظر لاستياء الناس أو رضام » ومكتفاً إعتقاده أنه انما 
بريد الاصلاح على الفط الأورنى . فن ذلك أنه أمر الأهلين بكنس شوارعهم ورشها 
فى أوقات مميّنة » وبوضع مصباح ع ىكل مزلء» مع تبديدكل عن يحالف ذلك 
بالعقوبات الشديدة » ووضم أنظمة لقيد 'عقود ا! لزواج والوقات واوا اليد » مم تأدية 
مغارم لكل ذلك : : مما جعل المصريين بمنون تدخله فى حريتهم الشخصية 
( وكانوالم يعبدوا شيئاً من ذلك فى عهد أظلم الماليك ) . كك نهم بوعود ثابايون 
ومواثيقه » وأخذوا ينظرون شََرْراً الى كل قتون جديد يسنْه» خصوصاً عند ما أمر 
بهدم أبواب الخارات والدروب 
وكان نابليون قد أخذ حصن القاهرة » فهدم اذك كثيراً من ٠‏ الآثار والمساجد » 
فزاد استياء الأهلين . ولا جع العلداء وكانهم تعليق شارات المكومة الفرنسية ذات 


واقمة «وقير 


البحرية 


ثورة التاهرة 


سداوهءةةا ده 


الالوان الثلاثة » ونبرسم عندما رقضوا ذلك ء امسكواعنمساعدته فى تحسين العلائق 
يبنه وبين العامة » وأخذ سخطهم فى الاستقحال 

وينا نابليون مشتغل باصلاحاته هذه اذ جاءه نأ تدمير الاتجليز لاسطوله فى 
خليج « بوقير» 

وذلك ان « .نلسن » امير البحر الاتجليزى لم يفتر عن البحث عن الاسطول 
الفرنسى حتى عثرعليه فى خليج « بوقير » في 17 ربيم الأول ( اول اغسطس )» 
فوقمت بين الأسطولين موقمة يحرية عظيمة اتتهت بتدمير الاسطول الفرضمى » 
فكانت من أثم الوقائع التى كوّنت محد برطانيا البحرى . والفضل فى ذلك للبطل 
العظيم د نلسن » قائد الاسطول الاجليزى » قانه مع قوق الغرشيس عليه فى عدد 
مرأكهم » ونصبهم القلاع والاستتحكامات على الثشواطى' لمماونة الاسطول » تمكن 
من شطر الاسطول الفرنبى شطرين» أحاط بأحدهما مره الجانبين وفتك به» 
وشئنت السفن الاتبليزية شبمل المراكب الباقية » قلم ينج منها من الغرق أو المريق 
الا القايل 

وكان الفرنسيس فى اول الواقمة قد ارساوا بعض مراكيهم الصغيرة لتغرى 
الأسطول الاتجليزى على الاقتراب من شوا اطئهم الحصنة » حتى مم بين نارين » 
قم بأ بهم لين » وكان من مهارته ما رأيت . وفى هذه الواقعة جرح نلسن فى رأسه 
جرحاً خفيعَاً » ومات < برويس »> قائد الاسطول الفرسى بعد ان أظهر من البسالة 
وائثبات ما يجمله فى مقدمة أعاظم الرجال 

بلغ نابليون ذلك لزن حزتا شديداً لاتقطاع كل اتصال بينه وبين فرنسا» 
ولكنه أظهر الاد واستمر فى تقوية مركزه فى الديار الصرية . وبقيت مشروعاته 
تلى بعضها بعضاً من غير أن يعبأ باستياء الأهلين » حتى بلغ السيل” الى » وخرج 
سكان القاهرة على الفرنسيس خروجاً عاماً فى ٠١‏ ججادى الأولى ( 78 أكتوبر) 
أي بعد نزوهم مصر يشب رين تقر با 


كا 


)1) 


بمعنيم أعضاء ابلس الشيابى 
() السيد خليل البكرى (0)_الشيخ عبد لله الترقاوى 


(©) الشيخ المهدى الكير (:) الشيخ سليات الفيوبى 


اتتدى ولت عن شموعة بدار االسكتب السلطامة ) 


( رمم عي 


لا و.ءة سدم 


بيانواقعهسه بوه رالِءَي, 


/ سم 1944 


يلخ أهم اسباب هذه الثورة فيا يأ : ش 
)000 قتل الفرنيس للسيد محمد كر ( حا الاسكندرية ) لانماءه بمخايرة أسباب 
المليك 

(؟) غاو الفرئيس فى ضرب القرائي وكثرة الماحهم ولجاجهم فى 
الاستفسار عن الاءلاك الشخصية 

(ع) هدم بعض الماجد اتحصين القاهرد 

(4) خوف الأهلين من بعض اصلاحات "ابايون وجاما على تمل سبىا » 
مثل هدم ابواب الحارات . وكانت هذه الأأبواب تغاق فى اللبل قتصير كل حارة 


كأنها حصن فى ذانها 


موده 


( ) انهزام الفرنسيين فى موقعة بوقير البحرية » وسماع المصريين بأن الباب 
العالى أرسل جيشاً لقتتم مصر 


استفحال الثورة وقد استفحل أمر الثورة وأظهر فها عوام القاهرة إقداما كيرا عش تعيك قوم من 


اخاد الثورة 


قبل » فذيحوا كثيرا من رجال الفرنسيين » ثم تحصنوا فى الأحياء الوطنية ( داخل 
حدود مدينة القواطم ) » ونصبوا المتاريس على مداخلبا » ووقموا يدافمون عنها بما 
لدبهم من الاسلحة والذخيرة . ولتكن ماذا تجدىالشجاعة والخاسة امام القوة والمل ؟ 
فان نابليون لم يكد يسمع بالخبر حتى طار برجاله الى مواضع المتاريس » فصوب عليها 
المداقع . ثم رأى أن الثائرين لجهلهم لم يحصّنوا التلول المشرفة على القاهرة م نالشرق” 
فأسرع يارسال المداقم لضب عليهاء وطاول زعماء الثورة : يطلب مهم الصلح خديعة 
نة ليتم له تقل المداقم الى الواقع المذكورة . قلما أصبح الصياح ورأى الثائرون المدافم 
مصوّبة عليهم استولى عليهم الفزع ء وعلموا أنهم وقعوا فى شرك أعبالم » ولا انهالت 
المقذوفات طول المساء على حى الازهر ( مقر المشاتم ومنبعث الفتنة ) هاج الاهلون 
وماجواء واضطر المتَائخ الى الذهاب الى بونابرت واظهار خضوعهم له . فأشبعهم 
تأنداً وتعنيقاً على «اسبّبوه من سفك الدماء» ثم أمر ككف عر اطلاق التيران 
وأمسك الأهاون أيضاً عنةء الأسكان حى المسينية (ومعظمهم من طائفة المزارين) 
قاتهم م ارد وا عليه منالشدة والعنف استمروا فىالقتال حتى نفدت جميع مقذوفاتهم» 
والفرنسيس يصاونهم طول الوقت نارأحامية حتى الحقوا كثيراً من الضرر بحيّم . وما 
زالت آثار هذا التخريب باقية الى الآن 

ثم دخل الفرنسيس الدينة وتبوّلوافى أسواقها لامادة النظام والسكينة . ثم دخات 
طائفة .نهم الماءم الأزهر بخيوطم ا تاديلي وأزالوا بعض الايات القرائية 
اللنقوشة على جدرانه » ثم غالوا ذاتخذوا الجاءم اصطيلا ليواهم ٠‏ فعظم أسئياء الناس » 


(©) أى من حهة باب الوزير وباب اليرقية ( جبانة امجاورين ) 


عد ها أيه 


وأرسل الاي وقداً الى نايليون بلتمسون اصدار الأمر بأخلاء الأزعر من الجند . 
فأجاب ملتمسسهم بعد التحذير والتهديد 

فبدأت المدينة » ورجءت إلمياه الىسيجاريها » وإن كان نابليون قلل بعد ذلك من 
اعتبار المشائخ فى الديوان وغيره » وأصبح علهم قاصراً على نشر المنشورات التى يحون 
العامة فيها على التزام السكينة والخضوع للفرنسيس والاعتراف با أبداه اليهم نابليون 
من الجيل 

و بعد ان اد نأبليون الثورة تفرغ لتحصين مصر لصد غارات العهانيين . وكان 
هركلاء قد أخذوا يسعون فى استرجاعها » وعقدوا لذلك معاهدة مع أتجلترة وروسيا . 
وعولوا فى فتحها على تسبير جيشين اابها : الأول يزحف على « العريش »> من جهة 
الثثام » والتانى يجتمع فى جزيرة « رودص » ومتها يتقله الاسطول الاتجليزى الى 
سواحل مصر . الا انهم أساءوا التديير فى انناذ هذه الخطة » اذ وصل الجدش الأول 
ان ام قنستى لنابليون مقايلة كل منهما على حدة 
جموع جيوشه » مع انه كان يضطر الى جزئتها لو وصل الجدشان فى وقت واحد 

قلاع نابليون بذلك أسرع بععظم جدشه هاجش الغا » فبلغ العريش يعد 
احد عشر بوماً واستولى عليها عنوة » وسقطت دؤزة » فى يده بعد ذلك يقليل ١‏ 
وفاليوم المامس والعشرينمن رمضانسنة 1714 (#مارسسنة 10745) بلغ ديافا» 
وحاصرها » ولا رأت ؛حايتها أن لا قبل لهم به استأمنوا اليه فامنهم » ولكنه غدر 
بهم واستعرضهم جب جيماً رمي بالرصاص . وتلك وصم ةكرى فى تاريخ حياته لا يشفرها 
له التاريخ مها انحل له من الأعذار» » وانه اها قتلهم جميماً ليخاص من عب" مقيل 
هو إطعامهم وحراستهم 
وبعد ان حصّن ياذا أسرع الى حصار دعكاء» » فل يقدر عليها امسن دفاع حاكبا 
«احهد ياشا الجار» ومساعدته يحراً بأسطول امجليزى بقيادة « السير سدنىسيث » » 
فرجع عنها بعد أن حاصرها 0٠‏ يوما 

تار ؟ (15) 


الترك يحاولون 
فتح مصر 


حلة نابليون 
على الام 


واقمة 


«وقير كبرية 


عودة ليون 


الى فرتت 


اخلة بعد 


خروج الود 


كليبر وسياسته 


دم 4ن :1 لم 


و1 ينكد يصل الى مصر حتى جاءه خير وصول البوارج المانية الى الاسكندرية 
والزال ٠١٠٠٠‏ من الاتراك بيهة « بوقير » يوم 4 الحرم سنة 1715 ( 1١‏ يونيه 
سنة 9985 ) . قسار اليهم وهزمهم شر هزعة 

على أن ذلك ل يطيّب من خاطر تابليون » فان انقطاع المواصعلات عنه يمحصر 
بعد تدمير أسطوله بموقءة « بوقير البحرية » » وعجزه عن الاستيلاء على عكاء القى 
هى فى نظره «متاح الشرق » وضياع أله فى فتح المندءكل ذلك ملاه يأسا» وذهب 
أدراج الريح ما كان له من الآمال فى تكوين دولة عظيمة بالشرق . ثم ان « السير 
مدوسة ماعان ق أردل الاق بل اليك الأرر ره كرا راان كرت 
تجددت بين فرنا والغسا» وان الأخيرة إستردت ثمالى ايطايا الذى كان قد 
استولى عليه هو قبل محيئه الى مصر . مول فى الخال على أن يمود للى فرفسا سراً. 
قغادر مصر يوم ١9‏ ريم الأول سنة 5 (70 أغسطس سنة ةم ) بعد أن 
عيد بقيادة اليش للقائد « كليير » 

خرج تابليون من مصسر وترك الجيش الفرنى تدده الأخطار هنكل جانب . 
اذ كان عدده قد نت صكثيراً فى «عنرك الشام وغيرهاء ودب السخط فى تفوس اللند 


وقات أموال اخزينة 43 واصبح اليش قَ حاجة الى الدخيرة والملاس م وأرسات 
الدولة الممانية جيشاً آخر الى العريش يقوده الصدر الأعفلم » وأسطولا إلى دمياط : 
تريد اءادة اككرة علىمصر» هذا الى ان اوليك عدوا الى مكالحة الفرسيس . نعم 
انهم فى جمادى سنة 1*1 هادنوا الماليك الذبن كانوا قد تغليوا على معت الصعيد 
بزعامة ريسمهمءراد بك . بأن ولوا مراداً 2 بلاد الصعيد » بششرط أن يكون خاضعاً 
الاطتهم مستمدا لمموتهم » ولكنه كان متريصا بهم اانوازل حتى يستبد فى قومه 
علك مصر 

وكان هكليبر » ء نأكبر قوّاد الفرنسيس وأعظمهم ميارة» الاّأنة أدركصعوبة 
التغل على هذه الاءور» ورأى من المصلحة أن لابق بمصر» وعرض الصلح على 


هءؤ سد 


القائ دكايير 


( رمم على اهندى بوسف - عن صورة بدار الكتب ااسلطانية ) 


اصدر الأعظم والسير سدتى مث » واتفق «عهما على أن يخرج من عضر مجنوده مءامدة البريش 
وجبيع مبماته » ويافر الى فرنا على نمه الدولة العانية و'عرف ذلاك « جماهدة 

اعريش» (شعبان سنة 1014 ينابر )18٠٠‏ . فلا عامت بذلك المكومة الأمايزية 
استتكوت تصرّف السير سدنى سعث » وأرسلت اليه الأوامر بن لا يعقد صلحاً 9 
لفرنسيس الآ اذا ساموا جيم جيشهم بمصر . فكان ذلك هن الفلطات التى دوتم! 
تاريخ للحكومة الاتجليزية » اذ ان غرضهم الأعلى ل يكن الآ إخراج الفرسيس *ن 
مصر» وها هو ذا قد 'عرض عليهم بلا ضرب ولا طمن . فأبلغ اسير سدنى سعث 
أوامر حكومته الى كليبر » فاتقطمت بذلك المفاوضات بين الطرفين 


الترك فى ٠مهر‏ 


وران 'دهرة 


عودة 'اتنوذ 
الى الف رسيس 


مقتل كذبر 


ميتواونيا 


سه 


الاىءؤة سد 


وكان يبر بسد «ماهدة العر يش قد سمح لميش الصدر الأعظم بدخول مصر» 
ف ر وعسكر جبة د بلبيس » . ثم انقشر عسكره فى ضواحى ا قاهرة والأقليم الحخيطة 
به جمعون الممونت وااضرائب»ء ودخل كثير منهم المدينة » وغفلوا عن احتلال 
"قلاع والخصور ع أخلاها الفرنيون . فا تحقق الفرنسيون تغيّر نِة الامجليز 
اتنهزوا فرصة نشنت اليش العياتى وأوقعوا بكل قسم منه على اتفراده بغتة » وكانت 
اواومة اله صلة بين شعس > فانهزء الترك رك وتبعهم الفر نيس الى «الصالمة » » فتميقروا 
ان القع 

ول عد كايبر الى مصر وجد أن روّس'- العهانيين الذين يعوا بالقاهرة مم و بعض 
المث ع وانتجار أثاروا أهلها وعامتهبا على الفرنيسء فباجوا وملكوا اليلد وحضّنوا 
مداخل الدروب ومنعوا الفرنسيس من دخول المدينة . لخصات بين الطرفين مناوشات 
عظيمة 'تتبت بعد تحو ثلاثين بوماً بإبراء الصلح هما على أن مخرح الممانيون الى 
بلاده » وأن يغرم العلماء والأهلون نحو عشرة لاف ألف فرنك 

أما شأن راد يك ومن معه من الماليك فى هذه الثورة فانهم جاءوا الى « دير 
الطين > ( الساحل القبلى ) يتنظرون لمن يكون الغلب فيكونون «مه» قلما حدث ما 
حدث رجموا ال د 

وبذلك رجم للفرنسيس تفوذمم فى «صرء الآ أنة ل يمض قليل حتى قل 
د القاد كليير » غيلة : قتله ه سلمان اللي » أحد طلبة العم من نزلاء السوريين » 
بؤيعاز من أحد زعماء الانيك ( على ها قبل ) » وذلك فى *٠‏ الحرم سنة 1716 ه 
( 14 بونيه سنة ٠6٠14ام)‏ 

فمّد بقيادة الجيش الفرضى الى القائد د مينو » » وكان أقلكفاءة من كليبر غير 
محبوب من الميش مثله » وكان شديد اميل الى البقاء بمصر. فنظاهر باعتناق الاسلام 
وتسمى « عبد اله مينو » » ونزوج ببنت أحد كيار اللصربين من أهل رشيد 

ولم يذتر الاتجليز عن العمل على اخراج الفرنسيس من مصر . فنى شهر شوال 


د بياء.4ة 20-7 


سنة 9ه ( فبراير سنة 46١‏ 1م) أرسلوا جيشاً بقيادة « السير راف بر كرومبى » 
فوصت السفن الاتجايزية الى الاسكندرية » وأنزلت الجنود يجهة « وقد »ثم 
وصل جيش عماق وانفم اليهم . قعهد مينو بقيادة مدينة القاهرة الى ا'قائد ه يليار 
وجاء بمعظم الجيش الفرنسى 1 الاسكندرية . التحم الفريقان فى موقعة فاصلة عند 
د كانوب » قرب بوقير انهزم فيها الفرنسيس وتراجعوا الى الاسكندرية » ضرا 
بها ومات « أب ركرومى » فى هذه الواقعة فميد بالقيادة الى « هتشتسُن » . وى أثناء 
ذلك تقدم اليش التركى الذى كان باعر يش . فسار هتشتسن الانضام اليه بعد أن 
عهد بتتح الاسكندرية الى أحد قرّاده 

فلتق الجيشان بجية « الرحمانية » وسارا تحواقاهرة . فل انس بليارمن نه 
مقدرة على صدهم وعرض عايهم الصلح على أن مرح الجبيش الفرنسية من مصر 
وتسافر مخفورة الىفرنا على نفقة المكومة الانمجايزية . ققبل الاتوايز ذلك » وأنزات 
الجنود الفرنسية بقوارب ف النيل الى رشيد وبوقير ونزلوا هنالك ف السفن التى 
أعدت لهم 

فدخلت الجنود الميانية وبعض رجال اميش الاتجليزى الى مصر ومعهم من امراء 
مصر ابراه بك الكيير والبرديسى والأى والسيد عبر مكرم وغيرم » متلأت قلوب 
الأمة المصرية فرحاً لتخلصهم من أذى الفرنسيس وجورم 

أما عبد الله ه مينو » فكان قد أصرعلى الدفاععن الاسكندرية» فشدّد الاتجليز 
والمْمانيونعليه الحصار . واتتهى الأمر بقبوله الفسليم واخروج من مصر بنفس الشروط 
النى سلّم بها « بليار » » فسافر يجنوده الى فرنسا فى اليوم الماشر من جمادى الأولى 
حنى الأعر ار عور مم )» و بذلك ثم جلاء الفرنسيس عن مصر 
بعد أن قضوا قبها حو ثلاثة أعوام 

ذكرنا فيا تقدم ان تابليون أحضر معه الرمصر نحومائة رجل من أكير علناء 
فرنا المثنين بكل فن وعلم - وكان أم غرض من احضارمم الانتفاع بآرام هم فى 


خلة اركرومى 


جلاء الفرنسيس 


اعمال البعث 


الملمي الثر نبي 


أقسامةه 


مشروع 


قناة السو يس 


كل ما يلزم للجيش والجلية التى 
كان يرم نابليون الى توطينها بالبلاد 
فل يكد رجال البعث يباغون الديار 
المصرية حتى انكو اعلى دراسة جميم 
ما فيها من ثار ونبات وغيران 
ومعادن» ورسعوا كل شى ٠‏ ووصفوه 
وصفاً مهيا وقد جحو فى أعماخمر 
ناا 8 حتى أنه قل فى 58 
الخجلة الفرنسية: « انها كانت عادية 
١‏ الكترسنيا حربية »> 

و بعد خروج نابايون “ن مر 
عنى < كليبر » بتنظم أعمال هذه 
ال ميئة العامية » ققسم أعضاءها إلى 
اسعة أقسام : قسم لدرس الشؤون 
الزراعية » وآخر لاصناعة والتجارة » 
وقسم للجغرافيا» وآخرالاثار» وآخر 
للادارة » وآخر لدرس الاخلاق 
والعادات » وهكذا 

ومن أم أعماهم بمصرأنهم خصوا 


أهر برزخ السويس وامكان شق 


د ءا ده 


القائد مينو 


( رسم على افندى يوسف عنصورة بدار الكت بالللطائية) 


الرعة فيه بين البحر بن الأبيض والأحر . فدرسوا الشروع دسا دقفا رئاسة مبندسهم 
العظم «لابير » » وكتبوا فيه تقر برا وافياً كانت له أكبر فائدة المسيوهدياسبس» الذى 


0 


حفر هذه الترعة فيا بعد قى عهد الخديوى اسماعيل . ول ينجز الفرنسيسهذا الشروع 
اذ ذاك لوقوعهم فى خطأ حابى توهموا به أن سطح البحر الأمر أعلى من سطح 
البحر الأبيض بتسعة أمتار 
ومن أعماهم انهم درسوا الأمراض الخاصة بالبلاد وطرقعلاجها ء ولا سما الرمد » 

وتمبوا نظام الرى وطرق اصلاحهء ومسحوا أرض القطرء ورسموا له خر يطة عظيمة 
يرت عند عودتهم الى فرنسا 

أما يحوهم فى الآنار المصرية القديمة قكفاهم كرا أنهم أول من لفت نظر أوريا 
الى در سهذه الاثار وأن ما دوّنوه فيها كان الأساس الأول بحوث العلماء الاوربيين 
بعد . وق دكشفو ا كثيراً من المدن والآثار المصرية القديعة » ورسعوا لا صوراً جميلة” » 
وأشكالاً تبين دواخل أم المعايد وما على جدراتها من النقوش . وكا نكل ذلك طبعاً 
ل والقرطاس» ادي / يكن التصوير الشمسدى وقتشذرمعروقاً . ولا ينوتنا أن رجال هذه 
7 م الذين عثروا على حجر رشيد الذى كان له الفضل الأ كبرق امجلاء تارجح 
مصرالقديم 

وفى سنة /1711ه ( ام ( أمرت المكومة الفرنسية يجمع أعمال عاماء الجلد 
ونشرها فى ملف واحد» فظبرت فى ذلك الكتاب العظم المسمى < وصف مصر > 
عادرنوبية11 عل دمنخدرتعه 1 ) » فكان أكبر وأوفى مولف ظهر الى الآن فى 
وصف الديار المصرية 


* هذه الصور بنقها مطابقتماماً لمالة الآثار وقت رسعها وبمضها يمثل شكلها فى اام روتتها 
واستعانوا فى رسمها بالنظر الى الاجزاء الى لم تهدم فى الا ئر واستنتاج شكل التىنهدمت بطريق 
الحافظة على المائل فى البناء 


الاثار الأصرية 


كتاب 


وصف معجر 


نعأته 


» نثأنته ضه‎ <١ 

ولد محمد على باشا ابن ابراهيم أغا من سلالة البانية ببلدة « قَوَلَة »> أحد المواى 
الصغيرة التى على الحدود بين تراقية ومقدونية عام 86 ١١‏ هزو١‏ م ) » وهو العام 
الذى ولد فيه < ولتجتون » القائد الاتجليزى العظيم < ونابليون » الفائح الكير» 
ولكل منهما أثر عظم فى تاريخ حياة المترجم . وانه لمن العبث أركف نسرد هنا 
الأقاصيص التى تعزى اليه فى حدائة سته» اذ لم نعثرعليها فى أصل 'عتمد عليه 

توفى والده أبراهم أغا وهو فى سن الطفولة » قنولى أمره عمه « طوسون » غير 
ان هذا وافته منيته بعد مدة وجيزة » ققام بأمرثثر بته أحد أصدقاء والده» وقد تبناه 
ونحنى به حت بلغ الثامنة عشرة منره » فنعملم طرقاً من الفروسية واللعب بالسيف . نم 
زوّجه احدى قريباته » وكانت من ذوات اليسار . وخدم حا 1 قولة واكتسب رضاه 
بما كان يأتيه من ضروب المبارة والحذق فى جباية الأموال من القرى الجاورة التي 
كانت لا تادى ما عليها الا بالشدة واستعال القوة الخيرية . واعانته نروة زوجته على 
الاتجارفى الاخان » فاصطحب المسيو « ليون » أحد صغار التجار ( يغلي أنه كان 
وكلاً لأحد ال حال التجارية بمرسيليا مسقط رأسه ) » وشاركه فى الاتجار فىهذا الصنف 
0 تمد عليه هذه التجارة بالأرباح الطائلةء الآ أنه استفاد فائدة جمة من مرافقته 
للنسيو د ليون » : قاكنسي منهكثيراً من العادات والآداب الفرنسية التى تركت 
فى نفسه أثراً عظيماً » وساعدته مساعدة كيرة فى بقية أطوار حياته 

هذ كل ما رواه لنا تاريخ من سيرته الأولى » وهو يحملنا على أن نترك الثلاثين 
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سنة الاولى من تاريخ حياته صحيفة بيضاء . وذاك أمر لا يد «نه أن نشأفى بلدة 
مغيرة لم تكن ذات شأن كير من قبل 

وقبل أن نشرح طريقة استيلاء محد على على الديار المصر بة وأيادته للماليك يجب 
علينا أن نصف حالة الدولة الميانية فى إيان شبابه» حتى يمكن القارى' ءن الوقوف 
على سر تجاحه : 

كانت الدولة الممانية اذ ذاك مكوّنة من عدة شعوب مختلفة » ذوى أديان متياينة 
وكل متضادة : ما طرّق اليها الضعف ؛ وأدخل علبها الوَهنَ والاختلال الذى كاد 
بلغ أقصاه فى عصر محمد على » إذ قد بدأ فى عهد صغره أمر « على باشا والى 
إنينه» » وهو أيضاً من الأليانيين : أولشك القوم الذين فتحوا الشرق بقيادة الاشكندر» 
واستوطنوا مصر فى عهد البطالسة » وهدّدوا رومية فى زمن بيروس ‏ خرج ذلك 
ارجل على دوته » فتكث قمْلها » وأقلق بالهاء واستقل بأمر البانا مدة سين عا 
اتتهت تله غيلاً سنة بم؟1 ه ( مام ) 

وكانت كذلك جميم أجزاء الدولة ممككة الما ثائرة على الباب العالى : فصر 
والأناضول وسورية كابا كانت فى قتن وقلاقل » وبلاد العرب مع الدولة فى حرب 
عوان . وكانت الولاة فى يانبنة وبغداد كأعراء مستقلين» واستقل” بالفعل فى عكاء 
أحمد باشا الجرّار» وشرع يحذه حذوه معظم ولاة الدولة . ووقف دولاب أعمال 
المكومة الداخلية جملة» وكان الجيش مرلقاً من رعاع الناس وبشْلَتهم » وكاناللطان 
أشبه بسجين أو الموبة فى يد وزرائه وعساكره الاتكشارية » وكان الباب العالى 
مكو من فئة الوزراء الذين يتهددمم الحطر فى كل لمظة » قفد كا نكل منهم يتحيّن 
الفرص لاغتيال زميله » أو للسعى فى عزل الساطان ونولية غيره : ليكون هو الصدرَ 
الأعظم البديد 

تلك كانت حال الدولة بالاختصار فى شبيبة مد على » ومنها يسهل تيم أطوار 
حياته وعلاقته مع الدولة . وبلرغم من كل هذا كان عامة مسلى الدولة تمطيعين 

تريخ > (16) 


حالة الدولة 
الممانية فى اول 
عهد تمد على 


اول قدومه 
الى مصر 


اولاٌ 


وأقعة بوقير 


ثانيا فى جلة 
ابركرومي 


د ا 

خاضعين للسلطان من ل عثْمان : لأنه خليقة سول الله صلى الله عليهوسلم والإمام 
الواجب تنصيبه ديت» ولد لم يكن د . من الأمر شىء . يلاف الوزير أو الالى الذين 
م يكن كل منهما فى نظرم الآ فرداً من رجال الحاشية توصّل الى مركزه السائى 
بالحظوة أو الرشوة . لذلك نرى أن كل النتن والقلاقل فى ذلك العبد كانت ننيجة 
المنافسة القمة بين حكام الأقليم ورجالالباب العالى » وان فوز أحدم بأمنيته كانمتوققاً 
على حسن المظ والإقدام والخداع » لا على الكفاءة الشخصية والمواهب الطبعية 

بخ #دعل افاديت من عمره عام 1717م ( ١9/94‏ م )» وكان لا يال فى 
مسقط رأسه بين أولاده التلاثة : ابراهم وطوسون واسماعيل . وقد ذكرنا ان 
تجارة الدخان لم تعد عليه بريح طائل » ذلك كان ميلا الاحتراف بمبئة أخرى 0 
يلبث الآ قيلاً حتى دخل فى طور جديد من أطوار حياته والسيب فى ذلك يرجع 
الى الجلة الفرنسية على مصر 

وذلك أنه فى سنة 171ه ( عام 1754 م ) أعلن الخليفة المرب على 
الفرنسيين لغزوهم مصر » فأصدر الأوامر يجمع الميوش من أتحاء الدولة » جع حا 
قولة ( الشريجى ) فرقة عددها ٠.م‏ من الجنود المتطوعين ( الباش برق ) بقيادة 
أبنه « على أغا » » ورافق مد على هذه الفرقة وكيلاً له علبها . فتوجهت يطريق 
البحر الى الدردنيل » ومن ثم انضمت الى عامة الجيش فى جز يرة رودس 

ولا وصل اليش الى ميناء بوقير من الديار المصرية التحم بالميش الفرننى » 
فكانت الدائرة على الترك » واضطرم القرنسيون الى الاتنجاء لسفنهم وسفن الاتجايز 
المراققة لها بمد مذيحة شنيمة . وكان مد على قد أشرف على الغرق » لولا أن قيض 
الله له د السير سدنى معث >» فانئثله من الماء بيده وأنزله فى سغيته 

وبعد ذلك رجم ممد على الى بلدنه » ثم عاد سنةه11ه 18٠1(‏ م) مع جيش 
« القبطان حسين باشا » الذى جاء ليساعد القائد الاتجليزى « يرو ومبى » على 
اجلاء الفرنسيس . ومن هذا الوقت يق فى مصر حتى صار وال عليها 


سوا 

وقد نال إعجاب قائده والقواد الاتليز يما كان يأتيه من ضروب الشجاعة وشدة 
ابأس عند هجومه على حصن الرحمانية » إذ دخله عنوة بعد أن اضطر القائد القرضى 
الى إخلائه . وكان هذا سبباً فى رقيه الى رتية قئد فى الميش 


ع( ,وض محمد على » 

بمد اخلاء الجلة القرنسية البلاد ورجوعها الى فرنسا ابتدأت جماعة الماليك فشرميّ 
أعناتها لأن تقيض على زمام الأمورفى البلاد يا كانت من قبل . فى حين أن الباب 
العالى كان يطمح الى طرد الماليك من الديار المصرية » واسترجاعها بعد ان اغتصيت 
منةٌ مدة من الزمان . لكن المقادير جاءت بمكى ما أمل الفريقان : إذ أراد الله أن 
تكون نصياً لحمد على 

بدأ لزاع بين الباب العالى والماليك عند ما أراد الأول أن يستقل بلسيادة فى 
مصرء فاستخدم للتغلب عليهم طريقة غير مقبولة : وذلك أن القبطان حسين باثا 
دما البكوات العظام من حزب مراد يك الى ممسكر بوقير» بل التفاوض معهم فى 
صيرورة حكومة مر » فكان معظمهم غير مرتاح البال الى هذه الدعوة » الآ أن 
خوفهم من نزع السلطة كلها من أيديهم حملهم على تابيتها » وطن خاطرثم قربي 
معسكر القائد د هتشنسون » الاتجليزى 

قابلوم الباشا القبطان بتهلل واستيشار وأ كرم مثوام » ثم دعام الى ركوب زورق 
له ازيارة القائد الاموليزى » ممجة أنة ير بد أن يتغاوض معة أيضاً . ولا بعدوا عن 
الشاطي* قليلاً لمق زورق يحمل بعض الأوراق » فاستأذهم ليقرأها على انفراد وترك 
الزورق بمن فبه من البكوات. فظهر للم عند ذلك أنة يريد بهم سو>اء فأمروا انو بالرجوع 
فامتنموأ واطلقوا عليهم النارء فقتلوا ثلاثة وجُرح عثمان بك البرديدى واثنان آخران . 
فم علم القائد الاتجليزى بذلك استشاط غضياً » فاعتذر له الباشا القبطان بأسياب 
واهية . وفى الوقت الذى حدئت فيه تلك الحادثة عند ساحل البحر كانت تمثل 


اللزاع بين 
الباب العالى 
والماليك 


محاولة الترك 
الفتك بالمماليك 


جاية الاتجايز 
للمماليك 


خارو باعا 


خسرو اما 
والمماليك 
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الرواية نفسها فى القاهرة » وقد احتعى معفم من بها من البكوات بالمسكر الامبليزى 
قهاء فأسعفهم القائد «رَمرى» رم لماح الصدر الأعفلم فيتليمهم اليه» فكانت 
هذه الحادئة مدعاة الى اشتعال نيران المقد فى صدور المايك . وقد زادها لهيباً جمل 
د محد خشروه» مماوك الياشا القبطان والياً على مصر فى ربيع الاول سنة 115 م 
( يوليه سنة 186١‏ م ) : حصّل له القبطان ذلك المنصب يتوسط الصدر الاعظم 
بوسف بأشا لدى الباب العالى 

ويستبر خسرو باشا الوالى الجديد على الديار الصرية ءن أشهر رجال الترك فى 
القرن الثالك عشر . وكان ذا حظوَة عظيمة لدى الساطان . وقد خاصم ممد علىمدة 
نصف قرن كان فى أثنائها عدوَّهُ امبين يي . وكان من 
الذين يد برأيهم تى جسام الأمور وسعضلات السياسة كا سيجء . ولا مُرَى فشله 
فى مصر الى قلة الذكاء والشجاعة » يل لأنه ابتدأ حروياً داخاية فى وقت كانت فيه 
خزاتته خاواً وجيشه غير مدرب » على قوة عظيمة من فرسان امالك الذين كان فى 
نتن خيرات البلاد وفيضها 

ومن ااعيث أن تتجاهل ما كان للدماليك من امزايا العظيمة التى يتازون بها على 
الأتراك فى حرجهم لم » وذلك لأنهم التحموا بالجيوش الفرنسية أكثر هن الأثراك » 
فاقتيسوا من طرقهم الحر بية ما زادمم را على الأنراك» ذلك الى أنهم يعرقون البلاد 
أكثر من جنود الترك الذين وصاوا الها حديثاً» وأنهم كانوا لا يزالون أصحاب 
النغود والسلطان فى البلاد 

قما أراد د خسرو » مطاردتهم وترْع البلاد من أيديهم» ظيرت كل هذه 
العقبات أمامه» فضلاً عن أنهم القابضون علىأرّة الأحكام فى المدير يات » فأصبح 
اتقصد اذا من حر يه لم انتزاع البلاد من قبضتهم . فأرسل لذلك «طاهر باشا» قائد 
الألبانين يجيشكان نصيه اللمية والنشل» وطارده عممان بك البرديسى قائد لايك 
من الوجه القيلى الى الوجه البحرى حتى ساحل البحر. ولاوصلت أخبار هذه 


--8هم١ؤ‏ د 

المزيمة الى خسرو أءدّ مدداً أرسله بقيادة ممد على » وكان تمن نال ثقة خسروى 
هذا المين » إلا أن عثمان يك يادر المناجزة الميشالتركى قبل أن يصل اليه المدد 
الذى كان يقوده مد على » و بدد ثعله 

ا عل خسرو لز يمة الثانية ويه لومه الى الأليانيين وخاصة الى مهد على » خسرو ويد على 
وأراد أن يحاكه على تتصيره أمام مجلس عسكرى » وكان غرضه بذلك اغتياله » 
فاسع عد على عن الحضورء ومن هذا العبد ابتدأت بذور الءداوة تنبت بين هذين 
الرجلين : تلاك المداوة التى قدت فى عضد الدولة ومزقت أحشاءها كل ممزق 

و يعد هذه المزية الأخيرة أبت عسا كر الترك المر بكل الإباء تأخر رواتيهم» 0 
وروا وحاصروا المزانة ونهيوا وسلبوا القاهرة » فاغتصم خسرو بالقلمة» وأصلى العصاة 7000 
منها ناراً حامية . فأراد إِذ ذاك طاهر باشا قائد فرقة الألبانيين ( وعددمم 6.٠٠‏ ) 
أن يتوسط بين خسرو والعصاة» فأبى خسرو وساطه » فانضم الى العصاة عليه . ولا 
ليد خسرو لديه حينعفر جندا مميه ولى هارباً الى دمياط » ويق بها يننظر فرصة فثل خسرو 
إسترد بها ما فقده 

ولا عل طاهر بذلك جمع رءوس العلداء وأشراف العاصمة وشاورمم فى الأمر» 
فرضُوا أن يكون نائباً عن الوالى عليهم » فأعلن أنة هو الحام على مصر حتى يولى 
الباب المالى خلتاً مسرو باشاء وذلك فقصفرم171 (مايو )1١8١‏ . وكان من سوء 
طالع طاهر باشا ان وقع فى نقس الميرة التى وقمفيها خسرو» إذ ل يمكنة دف «وآخر طاهر باشاومقته 
رواني الجند : وبعد 7١‏ يوماً من قبضوعلى زمام الأحكام تأ عليه الجند » واغتاله 
ضابطان ( موسبى اغا وأسماعيل اغا ) يمد أن تظلما له من تأخير رواتب المنود 

فأصبح عد على » بعد هرب خسرو وقتل طاهر» رئيس الأجناد غير المليك ابتداء طهور 
من الارناءوط وغيرم » لأن رتيته فى الميش كانت تلى زتبة طاهر باشاء ولأنة كان د على 
محبوباً لدى الملاء والأهالى لما كان يبديه من العطف والمنان عليهم » لخخاز رضام 
بدفاعه» وكاد يعلن نيايته عن الوالى لولا أن رأى”مركزه لابق ل خطراً عنم ركز طاهر: 


ولوس 


لعدم قدرته على دف موخر رواتب الجند» وعلى مقاومة خسرو ياشا والماللك مم يمن 


تماء. ىر كان تحت إمرته من الألبانيين . فرأى أنه من الحكة والكياسة أن ينم الىعممان بك 


البرديسى 
على خسرو 


الإرديسى هو ومن ممه » قتحالقا ونضّيا أبراهيم بك الكير نائياً عن الوالي المماتى » 
لكير سنه ومكان احترامه عند الاليك» وطردوا الأتكشارية من صر 


مداخةوالى ينبم وكان بمصر وقتعفر « أحمد ياشا » والي الدينة ويذبع » ماراً بها : يتمد والبها 


أخذ خسر 


ويتأهب للخروج الى منصبه » وولف حملة يكافح بها الوهايين . فاشترك فى هذه 
الحوادث وى مقتل طاهر باشا ء وجمل نفسه والياً على مصرء أو على الأقل نائيا عن 
خسرو رينما يحضر من دمياط . وكاد يتم له مراده » لولا مناصبة محمد على وابراهم 
بك له وعدم اعقرافهما له بأى حق ف التدخل فى شتون البلاد ٠‏ ولم يشعر بسلطنه 
أحد لأنها لم تدم أكثر من يوم وليلة . ثم جاءه التقليد من الاستانة بنيابته عن الوالى 
حتى يحضر » ولكن بعد فوات الفرصة : فانهم طردوه وياق الأتكشارية من مصر» 
خرج الى الحجاز 

ثم ان البرديبى وجمد على تعاونا على اخضاع الاليك اشائرين الذين كانوا 
يهددون العاصمة . ويعد أن تم للها ذلك عملا على بت الأمر فى قضية خسروء فأعد 
لذلك عان بك البرديسى جيشاً برياء أما مد على فانة جهز أسطولاً صغيراً ونزل 
به الى دمياط . وكان قد أذ لذاك عدته» وبعد مناوشات خفيفة أخذ خسرو سجياً 
الى القاهرة 

ولاعم الباب العالى بسير الأحوال فى مصر استولى عليه لوف والقاق » وأنضح له 


على باغ جلياً أن خسرو أصبعح غير لاثق لولاية .صر» فأصدرعهدا بتولية دعلى باشا المزائرى ». 


المزائرى ونزل هذا الوالى الجديد بالاسكتدرية فى ربيع الأول سنة اه (مبوله 


سنة 18٠6‏ ) » فرأى أنة لا يمكنه مقاوءة الإرديبى وحد على بحد السيف» فاتفق 
معهما ظاهراء على حين أنه كان يعمل فى اعلفاء على هدم قوتهما وتكوين حزب 
وطني مصرى يناعض الاليك . ولكن عن سوء حظه أن يعض مرأسلاته مع السيد 


د نن«1 سمس 

د السادات » وقعت فى يد البرديسى ( وكان هذا ضيئاً عنده )» قاحتال الإرديبى 
فى قتلهء وتم له ذلك فى شوال سنة 1718 ه ( يناير سنة 1*5 م ) 

وفى الشهر النالى لقتل على باشا الجزائرى ظهر رجل ذو سطوة ويأس وأعوان 
كثيرين وهو د مهد بك الألفى » الذى عد من | كبر الماليك فى الديار الصرية. 
وذلك أنه رجع من اتجلترا بمد أنمكث بها سنتين » وكان قد سافر اليها عام (18م) 
مع الخلة الاتجليزية . وسبب سفره أري الاتجليز كانوا عاهدوا الماليك فى واقمة 
سنة (181م) أن يأخذوا بناصري » ليتخذوم صنائع وأعواناً لهم بمصر اذا اقتضى 
الحال تدخلهم فى شتنها مرة أخرى . فلما رجعت الجلة صار يتغنى قوادها بفروسية 
اليك وشجاعتهم وخدماتهم » قسهل على الأمة الاتجليزية تعر يز هذا الاتفاق » 
وعزموا على مساعدة الألنى وحماية امإليك . قلما وصل الى السواحل امصرية عل أنه 
لا يمكنه الوصول الى ضالته إلا بتوحيد قوى المليك وجلهم تحت حماية الاتجليز» 
وكان ذلك لا يتم له إلآّ بالامحاد مع البرديسى عدوه المنيد » وأبرهيم بك الكبير . 
فنا نزل عند بوقير قابله أعوانه بكل حفاوة وآ كرام . واذ كان فى ريبة من أمر 
البرديمى اتخذ مسكنه فى دمياط » وأصدر الأوامر الى اتباعه بالاجماع فى ضيعته 
بالميزة » ومعهم كل ما يمكن جمعه من العدة والعددء على أن يلحق بهم بعد 

إلا أن وصوله الى الديار المصرية لم يرق فى نظر كل من البرديبى ومد على : 
لأن الأول رأى ان من اممطل أن ككون تنيجة خلمه واليين وقله نان أن يشاركه 
فى السلطة مناظر كان بميداً عن الديار أثناء حر به معهمء وقانه أنة لو اتحد مع الألفى 
كا أنحد مع براهيم بك لاستعادوا سلطة الاليك فى مصر» لأن مد على غر يب عن 
البلاد وهو وحده لا يقوى على مقاومتهم . ولكن تدبير مد على ودهاءه وسعوده كلها 
حلت دون اتفاقهم» خصوصاً أنة رأى أن الإرديسى فى قبضته ولا داعى قط 
لإث شراك ماوك آخر فى حك البلاد . تق الاثنان على أن يتخلصا من محد الألتى » 
وفملاً حاصر مد على ومن كأن معه من الألياننين قصره فى الجيزة وأخذ أتباعه 


عد الالقى 


أنحاد يمد على 
والبرديى 
52 الالق 


قرار الاثقى 
الى سورية 


تظاهر يتمد 
بالخضوع للدولة 


تألييه الامالى 
على البرديبى 


استهالة قلوهم 


مهاجة البردينى 


فرار اليرديسى 
وابراهم يك 


ما 

على غرة » وقتل منهم خلقاً كثيراً » وفر الباقوت . أما البرديبى فار ييه 
لتك بالألتى فى طر يه الى القاهرة » قايله بالنوفية هو وحاشيته» فأفلت الألنى 
من بده وهرب الى سورية » أما من كان معة فتتل معظمهم وسلب كل ما معهم 
من المتاع ولمال 

انبع مد على أثناء كل هذه المكالخات التى ناصب بها السلطان وتمد الألى 
خطة أظهرت ما كان عليه من الدهاء والمكةء إِذ أنه اختتى وراء الستار» وأظهر 
البرديسى بمظهر العامى فى وجه السلطان وامواجم للألتى بك » مع أن محد على كان 
ساعده فى جباية الاموال اللازمة لاجش الذى كانا ستظهران به على من 
ينازعهما السلطة 

ونا هرب الألق من الديار المصرية طلب مد على من البرديسى رواتب الجند» 
وأنذره أنه اذا تأخر اضطر ال ىتركه وحيداً » وساعد الترلكعليه وانضم اليهم . فلم يسع 
البرديمى إلا تبية طلبه » و بذلكل جهده فجباية ما يازم من المال بالقوة م نالتجار» 
فأثارغضي الأهالى وهيتجهم » ولاسيا أن ذلك أعقب ضرائب فادجة جمتها 
الحكومة واستعمل الجباة فى استخراجها العنف والشدة معهم » اذ كانوا يضربون ءن 
ينع منهم » وقد يقتاونه 

فاتتهز هذه الفرصة مد على وانسلخ من البرديسى » وأظهر استياءه لجع هذه 
الضرائب الفادحة» ووعد الأهالى بالأخذ بناصر الذين يعارضون فى جمعباء فال اليه 
الناس » وأصبح محبو يا عند عامة أهل القاهرة وأشرافها . ولا ونّق من أن الرأىالعام 
يويّده» وأنهذه أحسن فرصة لاقضاء علىساطة الإرديسى والتخلص منةٌ ومن أتباعه 
قام فى خر يوم "٠‏ ذى القعدةسنة 1718 ه ( 17 مارس سنة 18٠05‏ م ) هو وجميع 
من التف حوله من الجند وحاصروا قصر البرّديبى» ( الذى كان محصثا بلمداقم ) . 
فتمكن محد على من رشو رجال»دففية البرديسى خَوّلوا مدافهم علىسيدم . إلا أن 
اببرديسى وابراهي بك الكبير اقتحجا الطريق وفرًا هاربين الي بلاد شورية 
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فصفا الجو عندئذ لحمد على» وأصبح صاحب الكلمة النافذة ف القاهرة . الآ أنه 
رأىالفرصة لم تحن بعد لاقبض على زمام الأءور ف الديار الصرية للأسباب الاآنية : 

)١(‏ أنه رأى لا بدءن أن عمّان بك الإرديبى وممد يك الالى سيتتقان 
على مناوأته » وهو لا يقوى على مكاختهما متحدين 

(؟) ان اتياعه من الجند م تكن الا عصاية صغيرة من الاليانيين لا تقوى 
على منازعة جميم الماليك 

6 انه كان يعتبر فى هذه الفقرة خارجاً على الدولة لاشترأكه فخلم خسرو» 
وأن الدولة رما ارسلت جيشاً لقهره والضرب على بده 

فأراد أن يتخلص من هذا الأزق الحرج باذاعته أنة ير ريد حر ير القطر المصرى 
من جور المليك وعسفهم » حتى يكون قد خدم الدولة خدمة جليلة تمحو ما مضى عن 
ميئاته وعصياته » ومهد السبيل لذلك أنة لما عل أن الباب العالى عيّن والياً جديدا 
بدلاً من الجزائرى” قام فى الحال وأطلق خسرو باشا ( وكان سجيئاً ) ليتولى الأمور 
حتى يصل الوالى الجديد . ولكن الجند لم يرضوا بأى حالإعادة تنصيه وال فاضطر 
تمد على بعد اطلاقه بثلاثة أيام أن يسفره الى رشيد » ومن ثم أبحر الى ال طنطينية 
بعد أن أظير له عجره عن حمابته 

وبعد هذا الحادث بزمن وجيز وصل « أحمد خورشيد باشا » الوالى الجديد » 
واعترف يتوليتهكل الميش : من 'ثرك وألبانء وأذعنوا له بالطاعة . ولكنه أظهر يعد 
فترة من الزمن انه وال ضعيف الارادة غي ركفء لهذا الخصب » وعجز كدابقيه 
عن دفع مرتب الجند الانراك ‏ فرجعوا الى السلب والتهب . أما محد على فاتبع 
!اطريق الأقصد » ومنع اتباعه من الألبانيين من مصادرة الأهالى » ب لكان بالمكس 
يتمد فى حمايتهم من ظل الاتراك وعسفهم . ولا رأى الأهالى ما ارتكة الجنود ناروا 
على الوالى والتجئوا الى محد على ليوقف هذه الظالمء فأمنهم على حياتهم وأمواطهم 

* ويسمى على بإشا الطرايلى أيضاً نسية الى طرايلس الغرب 
5 ” 


العقبات البأقية 


خورشيد ياشا 


وتمرد الجند 
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اياء الامالى بشرط أن يدقعوا له من المال ما يقوم يحاجة اتباعه من الألبانيين . وفى هذه الاثناء 
الى عمد على جاء الى ورشيد باشا الوالى أمر سلطانى باستدعاء الأبانبين وقائدم محمد على » ذأعي 
هو وجنده الرحيل من الديار الصرية» فرجامكار الأمة وعلاها فى البقاءبمصر 
رو عراس قلا التره ولتي قن سي وأى العرع .روعت يثنا 
جعت المليك جموعها على مقر بة من اممنية » للإغارة على الفاهرة » فول خورشيد 
محمد على قائداً على الجيش الذى أعده لحاربة اليك » خاربهم فى عدة وقائم لم 
تكن فاصلة . وفى خلال هذه المروب وصل جيش من الدلاة من قبل الباب 
العالى أكثر مجة وأبشع حلا من اليش الذى فى داخل البلاد ايحل محل 
الأليانيين . فلنا عل مد على بذلك ظن أنة وقع بين نارين » فقفل راجماً الى القاهرة 
وواجه اليش الجديد جهة « البساتين » و« دير الطين »» وأخيرمم أنة لم يحضر 
عللاف ولا عصيان » ولكن لطلب التققة والموؤونة » وأنة يرمى معهم الى غرض واحد 
اتفاقه مع الدلاة وهو تأبيد الوالى والسلطان وابادة الماليك . فاتتدعوا بقوله » وأفحوا له الطريق » 
فدخل القاهرة دخول المنتصر بعد ان اتفق هم الدلاة وأجزل لهم المطاء والهدايا» 
فأصبحوا معة على الوالى . . ومح لم بالذهاب فى طول البلاد وعرضها » يجمعون 
الضرائب ويأكلونها 

ولاعات جنود الأكراد ( الدلاة ) فى الأرض فاداً قام الأهالى فى وجه 
خورشيد » وطلبوا من محد على أن يحميهم ويكون الوالى عليهم » ققبل ذلك وشن 
الغارة على الوالى . فاعتصم هذا باقلمة » وما لم يجد له وسيلة يتخلص بها من ممد على 
اجتهد فى الحصول على عهد من الباب العالى بتنصيب ممد على والياّ على جده . 0 
ا يلتفت مهد على لهذا التنصيب » وحاصر خورشيد باشا فى القلمة » وأطلقعليها المدافم 

خورشيد باعا اطلاقاً ذريماًء وذلك فى صغفر سنة 187٠‏ ه ( مابو سئة 1808 م ) 
الامالى يختاورن 2 وحيتثثر أجتمع علماء اللد ووجهازذها وأقاموا محمد على والباً على مصر» فقام ابه 
مد على دالا الشيخ الشرقاوى و «السيد غمَرمَكرَم » تقيب الأشراف وأليساه «الكرك» ايذاة 


د امد 


الولاية . وكان فى يد السيد عمر أمر العامة فى جميع أتحاء مصر : لا يصون له أمراً ٠‏ 
ايد أمر تمد على بنقوذه وجاعه أكثر من 6 سنين تأريداً لم يتم بو أحد مثله . وأرسل 
العلماء رسولا الى الباب العالى ليلنمس العفو عنا قرط مهم فى <ق الوالى ويرجو 
اماد تتصيب محد على خاقاً له » فلم السلطانمن ذلك مقدار ميل الأهلين لحمد على» 
وأيقن أن أصبح صاحب الكلمة المليا فى مصر ء فوافق على تنصييه وال عليها ف وول 
ربيع لتاق سنة +178 ه ( بوليه سنة 140 م) . ولا علم خورشيد بلشا بهذا انبأ اباب الى ذلك 
سم له القلمة وتخلى عنها 
ع توطيد سلطة محمد على فى مصر * 

كانت لا تزال سلطة ممد على بعد بوليه سنة ١8٠8‏ مرزعرعة ة الأركان : لأن ااصموبات الباقية 
اختياره والاً كان الرغ من عالباب العالى » فكان أولياء الأمور ف القسطتطينية تحينون 
أول فرصة لاتخلص منةء فَإنة وإن كان أدار الشئون المصرية بالضبط والمهارة » 
وقم بها خير قيام ».للا بيسد أن مجاعر بوما ما المصيان فى وجه الباب الما جا فمل 
من قل . هذا الىان ما حاق بالماليك من المصائي والتكبات المنتابعة جملهم يتحدون 
مما على محد على عدوم المنيد . ثم دهمة أمر لم يكن فى المسيان .وهو ورود لة 
اتجليزية لغزو «صر. والسبب فيها يرجم الى حالف فرننا ءم الترك بعد توليته بعام 
ونصف » وكانت قرنسا إذ ذاك فى حرب عوان مع اتجلتراء فأرسلت الآخيرة حهلة 
لتغزو البلاد للصرية باثقاق مع حليقتهها ااروسيا يا مؤمة أن ترججع البلاد اللصرية الى 
حم الماك على الأقل" وتقضى على آمْال الترك فيها ( وأرسلت أيضاً أسطولما 
لتحم الدردنيل ) . فساعد المظ ممد على باشا وتخاص من كل هذه الأخطارالتى 
كانت محدق بهء الواحد بعد الآخر : فأرضى الباب العالى» وقضى على المليك 
وسلطتهم » وتتاب بمعونة الأهاللى وحامية رشيد على الجلة الاتجليزية 

دكن سابماً أن الماليك كانوا يهددون القاهرة فى أول ولاية مد عل »وكان هذا شي اقارة 


حد ا ود 

أول خطر يحدق بهء» لأن جميع ما لديم من الجند كانوا مشاة لا هَوَوْن على مكاخة 
فرسان الاليك» خصوصا فى الملوات حيث ككنهم الكر والقرَ بكل نظام وبدون 
أدتى خطر . فديّر لم مكيدة أنقذها بعض الوالين له : وذلك انهم اتفقوا سر 
مع رؤّساء الاليك على أن يفتحوا لم أبواب القاهرة فى يوم الاحتغال بنتح الخليج » 
أى فى الوقت الذى يكون فيه محد على وجميع باه مشغولين لاهين فى الاحتفال 
خارج اده عل مر أن يدقموا! الم مالآ فى مقابل هذه الخدمة . فاغترٌ المايك 
ووقموا فى هذه الأحبولة ٠‏ فلما حل اليوم المعبود دخلوا المدينة من باب القتوح فم 
يجدوا فى حراسته الآ ثلة ضئيلة .ر الفلاحين تغليوا عليها بدون عناء . ثم ساروا 
قاصدين باب زويلة » فلما صاروا فى قلب المدينة انصيت علبهم النيران ءن جانى 
الشارع من النواقذ . وكان قد استمد لذلك محمد على» فد تنهوا لفلطتهم الجأ ا كغرم 
الى جاءع برقوق » وسلم معظموم عند ما أمنهم الوالى على حياتهم . الآانة رن ذلك 

د ذئح معظمهم فى جمادى الثانية سنة 187٠‏ ه ( أغسطس سنة 1868م ) 
المموبة المائية ثم أراد محمد على أن يجمم مالا لإعطاء الجند مرتيهم مخافة أن يمزل كسابقيه » 
وأراد أيضاً أن يجزل العطايا الى أمير البحر التركك ( وكان راسياً بأسطوله فى مياه 
الاسكندرية » يحمل الأواءر بساعدة المايك على ممد على ) . ولا رأى أنةُ من الخال 
أن يضرب الضرائب على الفلاحين » ولا سيا ان جميع الأراض ىكانت لا تنزال ى 
قبضة المايك» جم , بعض امال مر أقباط مدينة القاهرة » ووجد بفحص دفائر 
الحساب أن الجُباة منهم اختلوا ما لا يقل عن 4٠٠‏ كيساء فأجيرهم على دقمبا» 
و بذلك أجزل المطايا الى أمير البحر التركى وأرجمة من حيث أنى . وكان ذلك فى 
دور عه بيجي أكتو برسنة 1٠8‏ . ول بعر على هذا الحادث الآ زمن يسير حتى عاد أمير البحر 
الى سلونيك التركى نفسه يصحبه « موسى يأشا » والى ساونيك ليكون واليا على مصر» ولينتقل 
محمد على معة ليتولى منصب موسى باشا . فنظاهر مد على بإإظهار الطاعة لأوامر الباب 
العالى » ثم ادّعى انه يتعذر عليه أن يغادر مصرترّاء لأن الجنود أبوا عليه التقلة » 


سا 


ولا حيلة له فى دفعبم » فإن فئة كيرة من الضباط عاهدوا أنفسهم وأغاظوا الأيعان 
والمواثيق ألا بخضعوالأحد غيره » وأن يماضدوه ويأخذوا يتاصره ولو على السلطان . 
وقد نظلم العلداء والأشرا اف لدى اللاب المالى والفسوا إبقاء مد على . ومن حسن تظل الللناء 
حظه ان نشبت فى هذه الفترة نارحرب بين الروس والترك » فاضطر الترك ببلببعة «الأثراف 
الال الى استدعاء أسطولم لى مياه التركية » فأجحر الأسطول بعد أن أجزل مد على 
العطاء لأمير البحر وموسى باشامماً . وأخيراً وصل الى مصرفى4*” شعبان سنة ١**١ه‏ تأييده فى الولاية 
( نوفيرسنة 1805م ) عهد تيد مد على فى منصب والى صر 

وفى أثناء هذه الحوادث جمع الأافى بك والبرديسى مث جيشهما » وأوثقا عرى اتماد البرديبى 
التحالف يننهما وبين البدو» وشنا الغارة على مد على فى بلاد الوجه البحرى . «الأإق عليه 
وشجعهم على ذلك الأسطول التركى الذى كان راسياً فى اماه الصرية . فاشتيك 
الألنى مع فرقة أرسلها عليه ممد على » فاتهزءت عند «النجلة» » ثم انضم الالنى بعد 
انتصاره الى البرديسى وحاصرا دمنهور» فداقع الأهالى عنها دقاعاً صادكا » وأظهروا 
شدة وبالة لم تكن ف الحسبان » علىرحين أن الألنى والبرديسى كنا يتنازعانالسيادة 
والأفضلية . وكان مهد على يستعد للواقعة القاصلة بننة و بين الماليك بعد ما تخاص موت البرديبى 
من الأسطول التركا تقدمء قساعدتة السعادة وحين ليلد بجوت غدو يه انين «الاق 
قات البرديمى بالى فى سنة 1771 ه ( أكتوبر سنة 180)» ومات الألنى قى الخجلة الامجلمزية 
ذىالقعدة سنة 071١ه‏ (يناير سنة 18*17م) . وعوتهما ترق أتباعهما أيدى سباء 
وف معظمهم الى الوجه القبلى 

ثم وصلت امل الاتجليزية التى أسلننا الذكر عن سبب مجيئها الى الديار الصرية 
باختصار . وكان الغرض منهذه الجلة تأريد سلطة الماليك ونع البلاد من بد الياب 
العالى » ولكن كانت نتيجة الجلة الفثل النام . والسبب فى ذلك يرجع الى غاو 
الاتجليزتى تقدير ما كان لدى الماليك من الند 

وصلت هذه اخجلة فى أول الحرم سنة 81789 ( مارس سنة 1869م ) واستولت 


الهزامها 
عند الجاد 


رضاء 
الباب العالى 
عن تمد على 


الموف 
من المماليك 


غ5 د 
على الاسكندرية . ثمسيّر قائدها « فريزر > قوة لتحتل رشيد ء فتغلبت عليها أولاً 
اضعف حاميتهاء إلآ أن الحامية عادت واخنتهم على ره وبددت ثعلهم . ولاعر 
مد على بما جرى فى الامكندرية رجع من مطاردة الماليك فى الصعيد الى القاهرة 
وجهز جيشاً سيره إلى رشيد » فالتق هو وأهالى البلاد من رشيد ودمنهور و بع ضأهل 
البحيرة مع الاتجليزعند قرية د الخخاد » ( جنونى رشيد ) » وهزمومم شر هر يمة. نم 
ذهب محمد على الى جهة الاسكندرية وأراد أرت يحاصرها » ولكن ولاة الأمور 
الاتجليز كانوا أرساوا الى قائد الجلة الرجوع » فأخلى الاسكندرية بعد أن عقد شروط 
الصلح مع الوالى فى دمتهور» وتركت الجلة البلاد الصرية فى رجب سنة 1999 م 
( سبتميرسنة 140 ) - أما العمارة البحرية التى أرسلتها الآمة الامجليزية لاختراق 
الدردنيل فانها حُطَمَتْ ول ينج منها الآ بضع سفن 
وكان من ننائتح هذه الخملة رضاء الباب المالى عن تمد على » فنحة اسلطان خلمة 
وسيف شرف > وأمر بإرجاع أبنه ابراهيم البه ( وكان ممتملا فى القسطتطينية ) . وقد 
صار لهذه الإنعامات الساطانية أثر عظم فى توطيد سلطته إِد كان فى هذا الوقت فى 
وجل شديد من جنده » حتى أن استمد للاعتصام بالقلمة اذا تأليوا عليه 


+« القضاء على الماليك »* 

لم وبق الباب العالى من مد على أراد أن يستخدءة فى اصلاح شؤون الدولة » 
ذأول أمر كلفه إياه أخضاع طائفة الوهابيين الذين كانوا يتدخلون فىأمر الحج واحتلوا 
الحرمين الشريفين وسلبوهما . ولهذه الطائفة مذهب خاص ستئناول الكلام عليه فيا 
يمد . خجاءت الأوامر الى ممد على باخضاع هوئلاء القوم» فاضطر أن يجيا أعظم 
عدداً وأكثر تدرباً من اليش الذى عنده وأن يكون له أسطول اقل الجنود فى 
البحر الأحمر » فوجد أن لا مندوحة من زيادة الضرائب الى درجة أقصت عنه كل 
من كان ملتقاً حوله . وتقد كان مركره اذ ذاك غاية فى امخطر» فرأى أن لا يتحرك 


هلاو 


بجيشه الى حار ية الوهابيين قب لأن يقضى على البقية الباقية من الماليك» وخاصة بعد 
أن ظير له أنهم جميماً مزمعون على قتله . وكان قد رأى أولاً أن يتفق معهم » وأرسل 
هذا الفرض حسن باشا الأرنادوطى يبلغهم أنه يعطيهم كل ضياعهم» فأبوا ذلك » 
فكرفى قبرم بحد السيف » لخاربهم فى موقمة عند أسيوط أنهزم فبها جيثة. إلا 
أن الماليك اتتكث فتلهم وتفرقوا ثانية فى طول البلاد وعرضهاء فى أواخر رجب 
سنة 17976 ه ( أغسطس سنة ١٠18م‏ )» ول تمض مدة يسيرة حتى خدع شاهين 
بك ( رئيس الماليك بعد موت الألتى ) واحتال لذلك ممد على بمنحه كل الأراضى استرضاء 
لتى على ضفة النيل اليسرى من الجيزة الى بنى سويف وفيها الفوم ٠‏ لخضم كل ورور 
المإليك اقتداء به» ووقعوا على شروط الصلح فى سلخ عام 141٠١‏ م» ورجموا إلى 
القاهرة واتخذوا مسا كنهم فى قصورم ا كانوا من قبل 
وكان شغل مد على الشاغل فى هذه الأثناء تخليص المرمين الشريفين من سيب الفنك بم 
أيدى الوهابيين . الاّ انة لم يمر على تسيير جندى واحد الى يلاد العرب ما دامت 
المليك مهدد ولاته وتناصيه العداء . وكان على بين من وثويهم به فى أول فرصة 
تتغيب فيها الأتراك عن البلاد » وقد تمثل له جلا مبلغ تحفزعم لقتل غيلة عند ما وافقة 
الأخبار وهو فى مدينة السويس مبتماً بون الجلة الى بلاد العرب من « ممد بك 
لاظ الكخية » يذه من الماليك » وكانوا بريدون اغتياله وهو راجم الى القاهرة . 
أحَذ الميطة» ويدلاً من مكثه فى السويس الى اليوم الذى ضر به لرجوعه تركها 
فى عَلَّس الظللام على ظهر نجيب سريع المدوغير معان أحداً وجهته » ووصل القاهرة 
فى جر اليوم الثاتى .يصحبة أربعة من الخدم . فبذه المؤامرة وغيرها جملته ضكر فى 
القضاء عليهم بأية وسيلة قبل أن يسيقوه الى ذلك 
وفى شهر صغر سنة +177 ه ( فيراير سنة 1411م ) جمع محمد على جيشاً مواقا منيمة الماليك 
من 4٠٠٠‏ جندى فى القاهرة حت قيادة « طوسون ياشا » 'تى اولاده » لغزو بلاد 
العرب وإخضاع الوهايين . ورأى أنه لا بد قبل مسير الجلة من الديار من الاحتفال 


-155 سدم 


بها وتسليم وسام الشرف السلطائى له ٠‏ . قدعا ف اليوم المضروب جعيع شاط اليش 
والأعيان وعدداً عظيماً من الجند . ثم دعا جميع الإليك وروسائهم» وأعد هم ولية 
فاخرة تذكاراً لهذا اليوم المشهود » فاجتمع الجيع فى القلعة فى بوم الجعة خامس صغر 
( أول مارس ) » وكان عدد من حضر من الماليك يقرب من الإسمائة 
وكان الغرض المقيق من دعوة امالك التخلص من شرم ودسائسهم» فأسرٌ 
مد على بذلك إلى « حسن بلشا » و« صالح قوج » الأرناءوطيين ققطء وفى 
صبيحة هذا اليوم أسر بو الى د ابرعم أغا » ( حارس الباب ) . فنظم الوك فى 
القلعة على الترتيب الاآني : 
ابتدأ الموكب بساك الدلاة» ثم تبعهم الساصكر الاتكشارية » ثم الجنود 
الآلبانية بقيادة صالم قوج » وتلاهم الاليك» قفرقة من الجنود النظامية . فلما سار 
الوكب وانقصل الدلاة ومن خلفهم من الاتكشارية عند باب العزب » أمر صالح 
قوج باغلاق الباب وأشار الى طائقته باللقصودء فأعملوا السيف ف رقاب الماليك » 
وقد امحصروا جميعهم ف المضيق المنحدرء وهو الحجر المقطوع فى أعلى باب العزب 
( بين الباب الأسفل «الباب الأعلى ) الذى يتوصل من الى رحبة سوق القلمة . 
وكان قد جهن مد على عدداً من المند على الحجر والأسوارء فلا بدى” بالضرب 
من أسفل أراد يليك التقبقر » » فلم يستطيعوا الى ذلك مبيلا» وذلك لوجود خيلوم 
فى مضيق صغير جد لا يسع جوادين جَ الى جنب » وقد أعمل جنود مد على 
فيهم السيف قتلاً وقكاً ع قن اله من كان منهم فى القلعة 
اضطراب 22 ولا كل شاهين بك كبير لايك » وعلم الناس بهذا اليرء أغلقوا الموانيت » 
التاهدة وصارت المساكر بعد ذلك تنهب وتسلب ف جميع أحاء العاصمة » بدعوة البحث 
عمن هرب من المإليك للفتك بهم . ولا عم جمد على با ارتكبه الجنود من السلب 
والتهب ركب جواده ونزل بشخصه ينع العسكر من ارتكاب هذه الجرائم. وقد 
وجل عمد على حذ| حذوه أبنه طوسون باشا فى ياف الجنود عند حدها . ويقال ان ممد على كان 


حم 


كي سس لسعم تسبي حمر حدم ) 


11 نوودب هدق 


لساي دحم اه ا 


عد معنا عه 


فى شدة الوجل خوقاً من خيبة تدبيره » وكان قد أعد الخيل للهرب اذالم يفلح 

وفى أثناء حدوث هذه الموادث فى القاهرة أصدر فى الوقت نفسه أوامره لكل 
حكام المديريات بقتل من يعثرون عليه من امالك » فكان مجوع من كل منهم 
بالفاهرة والمديريات يزيد على الألف . وعكذا اتقرضت هذه الطائقة التى عات فى 
الأرض فناداً اكثر عر ستّة قرون أذاقت فى خلالها الصريين كل صنوف 
الذل والعذاب 


؟ لا الحروب الوهابية فى بلاد العرب »* 


من أعظم الثورات المشهورة » وا كبر الفتن الدينية التى شاهدتها بلاد العرب من منعأ الوهايين 
عهد اثقراءطة » الثورة التى أضرم نارها الوهايون . وذلك أنهم أثبتوا فى حماستهم 
المسكرية وشجاعتهم البدوية صغات العرب القدعة وسكي بالدين . وموئدس هذه 
النهضة رجل اسعه «عبد الوهاب» من بنى نيم بنجد » وقد أأطلق على ما كانمتمسكاً 
به من المقيدة د اللذهب الوهالى » 

ولدعيد الوهاب صاحب هذا المذهب عامم 11١‏ ه ( 1193م ) تى قرية تسعى عبد الوهاب 
« العيئة » من اقلم « العارض » . وقد جاور فى أثناء شيابه بمكة والمدينة ومعظم 
مدن الشرق المشهورة» وخاصة اليصرة . ولا رأى فى أثناء سياحاته المديدة أن الدين 
المقبق داخَلَه الفساد» وتساطت عليه البدع والككرات » عزم على إصلاح ما أفده 
المفسدون. وكانت قواعد مذهبه وسياسته علىغاية من الايجاز فى.لاصلاح الاسلاتى » 
وى أشبه بالاصلاح البروئكنتى عند المسيحيين 

وكان الوهابيون فعقيدتهم ومذهبهم على طريق أهل ااسّنة والجاعة . والاساس المذهب الوهابى 
الاصلى لمذهيهم هو توحيد اللّهء واعتقاد أن ااننى صلى اله عليه وسم انسان أكّى 
ما يجب عليه من إ بلاغ الرسالة » ورقض جميع تفاسير القران التى لم تأت من طرربق 
الشئة. ومن ممتقداتهم أن الناس عند الله سواء» وكلهم عباده» أكرمّم عنده أتقام 

ناريج ؟1 ١7)‏ 


عمد بن سعود 


وفاة عبد الوهاب 


لمعا - 
وأصلحهم فى أعماله » و بنوا على هذا الاعتقاد أن الاستغاثة بالذين توفوا من الاولياء 
الصلحاء والانبياء لم عند الله » و بدعة حدئت فى الدين يجب استئصالها وازالةكل 
أثريقويها » كاتناصيب التى على القبور والقباب وما أشيههاء فأزالوها وحرّموا زيارتم! 
والتوجه اليها والاستغاثة عندها . ويرون أن الحلف بسيدنا محد صلى الله عليه وس 
جرع ةكبرى » ويلعنون من تتكثر هن اضوع للموتى لعنا موكيداً » ولا يلفظون بلظ 
« سيد » للنى صلى الله عليه وسلم فى صلاتهم 
أما آذابهم فعى على تقاء وصفاء : إذ يحرمونجميع لموائمالمسكرة وكل المواد الخدرة » 

ويحرءون جميع أنواع الفجور والفسق والعدول عن المق والانصاف» والعمل بالحيل 
والخداع » والاغتصاب والمقامرة . أما فى ثهامة التعصب الحقيق للدين فإنهم يغارون 
علىكل صغيرة: مخلة بالدين الم . ووجهوا أيضاً جل قوتهم الى تحريم الملابس 
الحر يرربة » والقرف فى العيش » وحلق الرأسء والبكاء والنحيب على اليت 

ولا أراد عيد ااوهاب نشر مذهبه قام فى وجهه اناس كثيرون واضطهدوه . قفر 
هارباً الى د الدرعية »» وهى احدى مدن تند وعلى “بد 40٠‏ ميل من شرق 
المدينة . خياه «ممد بن سعود» حاكها » ومال الى مذهبه فاعتتقه وعمل على نشره . 
وكان غرضه من ذلك أن د سلطانه علىالبلاد العر ببية » فاتخذ ذلك وسيلة الىمطامعه 
الشخصية » فامتد سلطانه وسلطان. ابنه « عبد العزيز » على جميع بلاد جد من 
سنة ١١98‏ الى 17١5‏ ه( 11/41 - 1ؤل م) . ولا هوتنا أن نذكر هنا أن 
عبد الوهاب عاش حتى رأى مذهيه منتشراً فى طول البلاد وعرضهاء وتوقى سنة 
ا ء(ادلام) بعد أن بلغ من العمر الخامسة والقسمين تقرياً » تاركاً تمانية 
عشر ولداً من عشرين زوجة 

ولقد أقلق بالشريف مكة اننشارد مذهب عبد الوهاب وازدياد نفوذ عيد المزيز 
أبنسعود فى البلاد العربية » خجرّد فىعام 17١‏ ه (754ام) حملة على عبد العزيز 


كان نصيبها الفشل 


د ة"اا ‏ 

ولا أمن عبد المزيز جانب شريف مكة ( لأنة كان لايقوى على «قاومته ) وجه 
جل عنايته الى نشر مذعب الوهابية وتوسيع تطاق »كه فى وادى القرات ودجلة - 
لم يوقق الى ذلك لأن والى بغداد هزمه هزمة متكرةء وان كان لم يقتف أثره فى 
أواسط يلاد العرب خوقاً من هلاك جيه فى وسط الصحراء . ومن ذلك المي لم 
يجاو عبد العز يز على محاربة والىبنداد . الآ أنة قام فى عام لاله( 1اءهام) 
وعاجم دك بلاء »> وقتل رجالها واستحيا نساءها واتتهك حرمة ضري الحسين وسلب 
أشياء كثيرة . وفى العام التالى دخل مكة بدون «مارضة هن شرهها « غالب »» 
وكان تركها واتحاز الى جدة 

وفى تقس العام قام أحد المتعصبين من الأعجام واغتال عبد المزيز وهو يصلى > 
اثتقاما لما ركه من النظائع كر بلاء . ققام باعباء املك بعده أبنه «سعود الثاتى»» 
وهو أعفلم رجال هذه الأسرة » اذ وصلت فى عصره تملكة الوهابيين الى أوج عزها 
وجدها . وقد دخل فى السنة التى تولى فيها الضرعح التبوى » ونهب كل ما فبه .ن 
الكنوز ومنهذا العبد أصبحت بلاد العر بكلراحت سلطانه. ثمابتدأ من عام 1751م 
(14:1م ) يتشد فى جميع الضرائب » حتىكره الناس حجج بيت الله الحرام . 
ومن غلوه فى مذعبه أنة أغلق أبواب جميع القبوات وحرّم شرب الاخان ولس 
الحربر وغيره مما اين به 

وما سيق ثيل ان ما "كلفه محمد على عن قبل الاب العالى كان فى المقيقة قح 
بلاد العرب للدولة من جديد . وكان بقاوه على ولاية مصر متوقنا على جاح فى 
اخضاع الوهابيين 

حلة محمد على على الوهايين 

قبل أن يعد محمد على حملنه على بلاد العرب كاتب شريف مكة» ولا وثق ءن 

“والاته له ع وعل أنة م ينقد لوهابيين الآ كرها» جهز جيشاً عظياً يل م من 


عبد المزيز 


أبن سعود 


سعود الثاتى 


مبمة عمد على 


الأبانيين وأرسله بطريق البحر الأحمر فى أسطول أعدّه لهذا الغرض » كان يصتع اعداد الاسطول 


لاه لد 


سغنه قطناً متككة بالقاهرة » ثم يرسلا الى السويس على ظظهور الإمل لتركي هناك . 
وقد أفاد هذا الاسطول قائدة عظيمة إذ به يمكنة أن يسيطر على جميع ثنغور المرب 
ويصبح فى قيضتهكل التجارة وطرق المج الى بيت اله الحرام 
0 نزلت هذه الخجلة ف لغرد ب ينيم» بقيادة ابه طوسون » قلق بها أدنى مقاومة لأن 
7 شري مكة دغالاً علا ا رادته » وءن ثم سار حو المديتة . وكان العدو قد 
كن لهء فتغلب فى طريقه بعد مناوشات خفيفة على قريتى « بدر » و دالصفراء» . 
برام الآ أن المدو بيه عند دالجَدَيّدة» فى درب ضيق جداً وكاد يقضى عل لكل اليش » 
عند الجديدة فى ببق منة الآ ...© جندى التجئوا إلى ينيع بعد أن أنهكيم التعب ء وهرب بعد 
هذه الك ة كل الأيانيين . قناع ممد على بذلك استشاط غضباً وأنب « صالم قوج » 
رئيسهم على خاذهم وما أظهروه من الجبن . وكان ير يد القتك بصا قوج » اولاماله 
عليه من الأآثر خصوصاً بلاءه فى حادثة انقلمة » فاكتقى بنفيه من مصر هم من هرب 
معة من الألباننين بعد أن أجزل لهم المطاء . وكان يعتقد أنه لاييدأ له بال ما دامت 
هذه الفئة الثائرة المنمردة فى داخل اليلاد 
قتح للدينة وفى عام 8107 1ه (181 م ) أرسل مد على مدداً الى طوسون بطريق الفصّير 
فسار به حو المدينة ودخلها عنوة بعد أن دوخ الوهابيين . وكانت هذه ضرية قاضية 
على سعود الثانى » وابتدأ المذهب الوهالى يتدهور بعض الثىء . ثم ذهب طوسون 
نوا الى مكة بطريق جدة » فل يلق إلا الأكرام من شريف مكة وسلله مفاتيح 
الكبة» فأرسلها طوسون هى ومفاتيح الحجرة الشريفة الىوالده» فأرسلها الىالبابالعالى 
باشره برجوع الحرءين الى حوزته . وأراد بعد ذلك طوسون أن يقتنى أثر الاعداء 
انهزام طوسون فى داخل البلاد» فبزمة الوهابيون شر هزبمة عند « طَرّبة »» وهى بلدة مغيرة فى 
عند طدية هرق مكة وعلى مقربة منها . وكانت خسائر هذه الهزيمة عظيمة جدآء حتى ان 
سعوداً زحف ميشه على المدينة ثانية وهددها بالأخذ عنوة 


ولا وصل خبر هذه التكبة الى مد على عزم على أن ,تولى قيادة الجيش بنفسه . 


سوب 


فأخذ المدّة لذلك » وتوجه الى الأقطار الحجازية . ولا وصل هناك أدى فريضة روج عمد على 


المج » ثم علم من بعض الأفراد ان الشريف غالاً مذيذب فى ولاه » فاحتال فى 
القيض عليه بواسطة طوسون ابنه » وأرسله الى القسطتطينية حيث قل هناك بعد 
مدة وجيزة 

ثم ابتدأ مد على بعض مناوشات مع الوهابيين لم تكن فاصلة » وكانكلا الفر يقين 
ياف متازلة خصمه 

وفى أوائل سنة 1ه ( 1415 م ) مات سعود الثاتى» وعوته ققد الوهاييون 
أعظم ساعد وأكبر بعال . بلقت فى مدته دولتهم شأواً بيدا لم تبلنه من قبل ولا 
من بعد » فان عبد الله ابنه الذى خلقه كان أقل منه ذكاء وفروسية وقدرة . وكان 
آخر ألقاظ فاه بها سعود يوصى بها ابنه ال كبر : « يا عبد الله لا تدخل فى حرب 
مع الترك فى ميدان مكشوف أبداً » والزم أنت وعسا كرك فى حربهم امواقع الصعية 
حتى لا يتيس للم النصر» وخذ لنفسلك الحذرء ولا راد لقضاء اله وقدَره» . ولو اتيع 
عبد الله هذه النصيحة لا تغلي عليه المصر يون قط » الآ أنه خالف والده والتحم مع 
تمد على فى أول واقعة عند « يِيْصل » حيث دارت الدائرة فيها عليه» وذلك فى 
سنة ٠188م(‏ 416ام) 

ثم حصلت حوادث فى هذه الفترة اضطرت مد على أن يرجم الى مصرء منها 
أنه لا عم بهرب تابليون من منقاء فى « إلبا »» وتوقم احمال غزو الترك للبلاد 
للصرية ؛ رجع مسرعاً بطريق القصير فقناء ووصل القاهرة فى اليوم الذى جرت 
فيه موقمة « ووترلو » . ومنها أنه عل ايضاً بتدبير موامرات عب عزله وقنله » وظن 
أن ذلك بإيعاز من رجال الباب العالى . أما رئيس الوئامرة فهو « لطي باشا » أحد 
المليكء وكشف سر هذه اللوكامرة د الكخيا لاظ اوغلى باشا »» فقتل لطيقاً ومن 
معه بعد أن حاول الحرب والاختفاء . وكان غرضه ان يكن والياً على مصر اذا تجح 
ف ل حد على 


الى الحجاز 


عودة طوسون 
ووقاته 


خروج 
ابراهم ياخا 


واقمة اريس 


حصار الدرعية 


وم 


وعند عر #دعل 7 بتنظم جيشه على الطراز الغربى » قأبى عليه ذلك المندء 
مقلدين الأتراك فى ذلك» ولا ع طوسون بتلك الفتن والقلاقل من جهة وتألب 
اليش عليه من جهة أخرى عاد مسرعاً الى مصر » وتوف بالاسكندرية عقب مرض 
مياه أكثر من عشر ساعات 

وكان قبل سفره قد عقد شروط صلح ٠‏ عم الوهابيين» الآّ انهم نبذرها ظهريا » 
ولذلك جهز مد على هلة أخرى الى بلاد العرب بقيادة ابنه ابراهم باشا فى شوال 
سنة 1701 ه ( سبتمير1817 م ) . ول يسلك ابراهم طريق السويس» بل نزل 
فى النيل يجنده ( فى سفن أعدت لذلك الغرض ) الى قناء ومن ثم على ظهور الابل الى 
القصير» ثم الى ينبع » ومنها الى المدينة المنورة 

قد أعمل القكرة ذلك البطل العظم فى استنباط المطط المر بية التى وقمته بين 
صم عظاء اء الرجال ومشاهير القواد » واعانة على تنقفيف تلك الخطط حبرة الضياط 
والمبندسين الفرنسيين . على أن والده قد أوصاه أن يحارب كل قبيلة معاضدة للمدو 
على انقراد » ليكون بذلك أقدر على الفتك بجنودها » وتفر يق كلتها ونمزيقها شر مرزق- 
كا نصح له ألآ يتوغل داخل البلاد» وحدّره من الاغارة على الدرعية من طريق 
غير طريق المدينة المنورة» ليحنظ لنفسه خط الرجعة » وليكون وصول المدد اليه من 
السهولة بمكان . وأول موقعة التحم فيها جيه مع الوهابيين كانت عند « الريْس » 
سنة +18ه ( 12007 م ) » وفى هذه الملحمة أنمهزم جيشه هرزعة لم تثن من عزمه » 
ول تنت فى ساعده» بل استمر سنة كاملة فى كفاح وجلاد » حتى ذلل كل صعوية 
اعترنته فى هذا الضار . وأذلك أخضع قرى كثيرة » وصار قاب قوسين أو أدنى 
من الدرعية حاضرة الوهابيينء وهى على بعد 4٠٠‏ مبل من المدنة المورة التى 
اتخذها قاعدة لأعماله الخربية 

وابتدا ابر اهيم باشا فى حصار الدرعية فى جمادى الثانى سنة 8#؟1 ه ( أولثهر 
ابريل سنة 1814م )» فُكث مدة يعالج فتحها وهو مستعص عليه . وفى عَضون 


اسم 


ذلك انفجر مخزن ذخيرته» فل تفقر همته » ولم يساوره اليأس » لأنه كان على يقين 
من اسقياء العالم الاسلامى أجهم هن فظاعة الوهايين . هذا الى أن تلك المرب فى 
الحقيقة كانت حرباً بين العنصرين التركى واامربى » وكلاهها بود لو يضعف الآخر 
أمامه » فيميل عليه ميلة واحدة يكن فبها اتضاء المبرم عليه 
بعد ذلك أخذ ابراهم بلشا يمد يد النخريب والتدمير فى ضواحى مدينة الدرعية» ‏ تخرب 


ضواى الدرعية 


عبد الله سعود فى سسرادق ابراهيم باشا 


تسلم عبد الله 


مخريب الدرعية 


اسباب 
فتح السودان 


الاسياب 
السياسية 


اه 
ليحول ينها وبين الونة والمدد. و بذلك اضطر عبد الله الى المضوع والاستسلام 
لسيطرته وساطانه » فسلم نفسه فى ذى العقدة سنة 1١‏ ه ( سنة 1814م )- ول 
يعامله ابراه يشا الآ بكل كرامة واحسان » تم أرسله الى والاه بالقاهرة فبالغ فى 
اكرامه أيضاء ثم أرسله الى الباب العالى يعد أن استرد منة كل ما سلية من الحم 
4+ 04 ء 
الشريف . وبعد وصوله بزمن يسير أمر به قل . قلما بلغ أهل الدرعية مقتله هاجوا 
وماجواء واتثر عقد نظاءهم » ولذلك أرسل مد على فى طلب قرابة عبد الله الى 
القاهرة وأجرى علهم وظائف تقوم بعأشهم 
أما مدينة الدرعية فأصبحت أثراً بعد عين » لأن ابراه بأشا رأى يقاءها عامرة 
حجر عثرة فى طر عه » ولو تركها ٠ن‏ غير تخريب لكانت رك مكنا ومعقلاً حصياً 
لأعدائو» فم ببق عليها اذلك . وساعده على تخريبها الأعالى أنضسهم» تقربا اليه 
واسترضاء له 
هكذا اتتهت الحروب فى بلاد العرب بعد القضاء على سلطة الوهايين» الذين 
كانوا يدعون انهم يعون فى سبيل استرداد يحد الاسلام الضائم 


ما -- »« فتح السودان »* 

بعد ان تم النصر المبين محمد على وقضى على الوهاببين القضاء المبرم » واستأصل 
شأقنهم من بلاد العرب » عنت له حاجة شديدة الى فتح السودان وضمه اليسلطانه 
ونفوذه . وذلك لأسباب سياسية ومادية 

أما الأسباب السياسية قتلخص فا يأنى : 

ما قضى ممد على على دولة امالك فى مذبحة القلمة عرب أناس كثيرون منهم 
واعتصموا بالوجه القبلى » فطاردثم أبراهم باثا حتى اجتازوا الحدود المصرية » 
وتصنوا فى دتقلة وأقاموا بها القلاع والحصون » وقد احتال مد على فى القبض عليهم 
والإبقاع بهم فم رطلح 


اوم ل 


هذا الى ان جنده الألباننين كانوا خطراً عليه فى كل وقتء لأنهم كانوا 
لا'بنزلونه من أنفسهم الآ مغزلة فرد منهم » وكان الضباط يشقون عصاطاعته و يأنمرون 
فما ينهم به ليسقطوه » ول يذعنوا للإصلاح الذى أدخله فى الميش . ولذلك كان 
يصدرم فى مقدمة الجيش عند الالتحام للييدمم ويقضى علبهم » فيريأ بنفسه عنهم » 
ويستبدل بهم أبناء السودان ( الذين شبوا على الشجاعة والصبر ومقاومة أعباء 
المروب ) بعد تدرييهم على الفنون الحديثة الحر بية » لأنه اعتقد ان أبناء مصر 
لا يصلحون للتجنيد لا ينقصهم من الصفات التى هليم لذلك 

أما الأسياب المادية تلخص أيضاً فما بأنى : 

أراد ممدعلى فتح السودان ليتسنى له بذلك مجديد طرق القوافل التىكانت بين 
مصر والسودان» فيقسع نطاق التجارة بين القطرين» و يناله من هذه التجارة مايفرضه 
عليها من ضرائي ومكوس جمة » حتى يسترد ما أنفقه فى محاربة الوهابين » ويكون 
ذلك مورداً دائياً من موارد خزائته فضلاً عما كان يسمع عن السودان وما فيه من 
مناجم الذهب الغنية التى يمكن استخراجها والانتفاع بها 

وان من البواعث التي حركته لفتح السودان ما رآه من أن سعادة مصر متوققة 
على استحواذه عليه وضمه الى ملكه » لأن ريف مصر متوقف ريه على روافد النيل 
العلياء ولذلك أصبح من لحم أن يكون التهر وروافده حت سلطة واحدة » ليمكنها 
بذلك نوزيم المياه على حسب الحاجة مع مراعاة الصلحة العامة 

ولا عزم معد عل ىعلى انقاذ رأيه » ورأى أن قنح السودان أمرءن لظم بحكان » 
سير جيشًاً بادى“ بدء الى واحة سيوة لإخضاعها قبل الزحف على السودان» حتى 
لاككون مصد رشي يجواره . فسار هذا الجيش الصغير فىججادى الأولى سنة ه178 هم 
( فبرابرسنة 14٠‏ م )ء فأخضع سكان الواحة» وصارت جزء! متمماً لمصر من 
ذلك الوقت 
أماحلة السودان فإنها ابتدأت السيرمن القاهرة ف شوال سنة ه78١‏ م 

تارج ؛؛ (ى1) 


الاسباب المادية 


تجهيز الجلة 


وفتح سوه 


خروج الجلة 
بقيادة اسماعا 


واقمة كرق 


وشندى 


وسنار 


مرض اليش 


وسو 


( بوايه سنة 187 م ) » وكانت موتلفة منثلاثة لاف راجل» والف وخسمائةفارس» 


تك وابنى عثر مدضاً» وحجسماثة من عرب العبابدة حت إهرة شيخهم «عابدين كاشف» 


( وكان قد وعده محد على بولاية دتقلة بمد فتحه١‏ ) . قتجمع الجيش فى أسوا 
حيث نيت عناك الميرة والذخيرة 

ولا خرج اسماعيل باشا ( وهو أصغر أولاد جمد على ) لنولى قيادة الجيش اجتاز 
هودن معة الحدود المصرية» ودخاوا أرض دنقلة» حيث تقب البقية الباقية من 
اليك الذين طاردمم ابراههم بأشا كا قدم, والنجثوا الى هذا الاقبي 

فلماعلوا بذلك اتقسموا قسمين : قسما سم صاغرً بدون معارضة » وآخر ركب 
رأسه فاراً الى كردفان » بعد أن تشنّت عله وثاله من المناد والذلة ما تاله 

وئما هو خليق ,لكر هنا أن ابراهم بك الكير مات بدتقلة قبل الحلة بزمن يسير» 
وعوته اتقرضت روساء هذا المنصر الذى حك مصرستة ور 

سار اسعاعيل وبيده زمام القيادة العامة ول يعترضه فى طر هه عقبات تذ كر حتى 
وص ل مدينة وق » » حيث سحق عرب الشيخيّة وشتت شعلوم فى موقمتين فاصتين 
ومن ثم يم جيشة د برير»» ودخلها بدون مقاومة فى جمادى اثثانية سنة :1ه 
( مارس سنة 1481م ) . وفى 4 شعبان منتلك السنة دخل أيضاً مدينة «شندى» 
التىسلمها الك « تير » » وتم له اخضاع قببلة الشيخية . وما زال اسماعيل٠توغلاً‏ فى 
الإلاد حتى وصل رأس المرطوم » ثم حوّل وجية شطر النيل الأزرق . ولمسن <قله 
دخل « سار » » وه حاضرة اكير اقلم فالسودان» يدون «مارضة تذكر . وذاك 
أن ساطانها « بادى > وأخاه كانا إذ ذاك يتنازعان املك » فنجح اسعاعيل فىتثبيت 
عرش « بادى »» الذى قابله بكل تبلة وحفاوة » نكيل أن يكون نائباً عن ححدعلى 
فى هذه الأرجاء الشاسعة حم الاعتراف بلطاته . ومن هناك أرسل اسماعيل لان 
من اليد الى اسوان ء حيث أعد للم ممسكر لندريهم على التنون الحرية الحديثة 

وتفشى المرض فى جيش اسماعيل أثناء اقامته بسنار » حتى اضطر الى أن يطلتٍ 


مددا وموونة من أبه» لامخطاط قوة اليش » أَعَلْهَ عدده وفتور عز عنه . ذاك الى قلق اسماعيل 
ان جنده كانوا بين قبائل شتى معادية لم » ولا يمكنهم أن يصدوا هجماتهم اذا نار 
ثاثرهم وخرجوا عليهم 
اذك كان اسعاعيل قلقاً مضطربا » ولكن هدأ روعه وسكن اضطرابه إذ على مددابراهيم 
بوصول للدد اللو» فرج قافلاً منحدراً الى ملتق النيل الأزرق بالتيل الأيض حيث 
وصل المدد الذى أرسله أبوه نحت إمرة أخيه 0 براهم بأثا > . فك وصل ا"عاعيل 
يجيشه والتق بأخبه انقتقاعلى تقسيم السمل والميش مما : فكانت عهمة اسماعيل تقس القيادة 
الزحف ميشه الى أعالى النيل الأزرق بقدر استطاعته ؟ وأما مهمة ابراهيم فهى 0 
الاتكشافعن التيل الأبيض من الجهة الغر بية ؛ وكان الياعث له على ذلك رغبته 0 
فى الوصول يجيه الى الحيط الاتلتىاذا كان النيل الأبيضمتصلاً بتهر النيجرء واذا 
م يتحتق له ذلك عاد الى كردفان وعبأ جيشاً سير به نحو الثمال مخترقاً الصحراء » 
حتى يصل الى طرابلس » ومن هناك الى البحر الأبيض المتوسط . وان هذه اخطة 
تدل اك لخر ما كان يطمح اليه عمد على وأولا ولاده »كا تدل على «قدار 
وصل امن 1 فى زحفه على النيل الأزرق الى «تومات»» أما ابراهم ياشا ققد تومات 
اعترضه مرض شديد » حال بينه وبين تنفيذ خطته » واضطره الى العودة لمصر بعد 
ان وصل جيه الى جبل « دِنكا » جنوباً جبل دتكا 
وفى منتصف عام م10 ه ( 1407م ) أرسل مد على يا لقا نحت قيادة ‏ عمد بك 
صهره د مخد يك الاقتردار » لز وكردفان» فبزم بعض القبائل عند مدينة «بارا»» 
واستولل على الأيض » و2 م اقلم الأيض إلى ور 
وما قم به هذا ميش أب الاتقام مرء ر: « كر » ملك شندى على تكاته 
باسعاعيل ومن ممة 
وذلك ان اسماعيل وهو عائد الى مصر ظافراً منصوراً أهان رأ إهانة شنيعة » احراق امماعبل 


ارق 


0 
فأسررّها مر فى تفسهء وأخذ يمكر فى طريقة الانتقام من اسماعيل » حتى بيت رأيه 
على أن يأدب مأدية فاخرة دعو فيها اتعاعيل ومن ممة » فلناتم له ذلك » ولى 
ملنهبة ثم يضرموا فبها النار . فتعاواء فشيّت النار فى النزّل » فدمرته وحرقت جميع 
من فبه . وكان بين الحروقين اسماعيل » الذى للى دعوته جاهلا بنيته اللبيثة 

على ان الجيش لم يظفر بقتل مر» ولكنة أحرق شندى بعد ان أخض مكل 
الاقلم . وبعد ذلك نى مدينة االخرطوم سنة م10 ه ( 1888م )»2 وحعليا 
حاضرة اليلاد 

ومما عدم نم ان الجلة على السودان ل تم بتحقيق جميع الأغراض التى كان 

برمي اليها مد على : لأنه لم يجد فى السودان ذهباً بنى بنفقات استخراجه من تمتاحجهه» 

ولأن طرق القوافل لم تمر لكثرة الضرائب الفادحة التى كانت تبى على البضائم 
عند المدود الصرية . أما التجنيد من أيناء الودان فل يتحقق ماما » لأنه جد 

وقد 37 لاقباري بلرقيق بعد قتح السو 5 0 14 عظيمة » حتى اضطرت اتجاترا 
وفرنسا للتدخل فى الأمر . فوعد مد على أن يِعَضْى على هذه المرفة الشزعة التى 
تنافى الانسانية » ولذلك خرج لزيارة السودان عام 1704 ه ( 884 م )» وأمريمنم 
بيع الزقيق جملة . ولكن رغم ذلك كله بق الاتجار به منقشرا الى زمن قريب » ول 
يض محل كماما الآ بعد الاحتلال البرطاتى م سيأ 
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ع - ع أعمال مد على باشا فى الديار اللصرية » 


معلمة 

علمنا ما كانت عليه البلاد من الفوضى فى عهد المئاننين » وكيف كانت تن نحت 
غل الإليك وعسفهم » وجور اللنود الأتراك الذين ساموا المباد نيا وسلاًء حتى عم 
الفقرء وكثرت الاضطرايات » وأصبحت البلاد كأتها بلا حكومة تم يكن املاح 
هذه الخالة بالأمر المين عل ىكل هر أراد النهوض باللاد» وجلا فى مف 
الأمم الراقية 

ذلا قبض محد على على زمام الأمور بمصر» وم باصلاح شأنباء لهرت أمامه 
كل هذه الصعويات» وعرف مقدار الاعباء الثقاة على عاتقه» قل يدع وسيلة فى 
سبيل تحقيق هذه الأمنية الآ أفخذها . وقد كان يشعر بصموية المهمة التى أقدمعليهاء 
حتى قال فىحديث له عن اصلاحاته : «انثمرة غرمى سيجنيها أحنادى فن بعدى » 
لأن لاد عم فيا الارتباك وسادء ودُرست فبها مالم الحكومة وآ ثارهاء وأصبح 
أهلبا فى الدور الأول من النشء و بلغوا من الجهل درجة لا ينسنى لهم معها أن تقوم 
بعمل ناف : لا يدخلها القدين الآ بيطء > 
ولو نظرنا الى الأعمال المطيرة التى قم بها فى سبيل إإصلاح البلاد لنحشنا من 
أن فردا واحدا وت تعرس اراق لا اند كا ينا بن الان: فبو 
الذى وضع أساساً متنا لدكومة عادلة متنظمة » وأتقذ البلاد من ذلك النظام المقوت 
الذى وضمة 4 السلطان سليم ؛ وهو تتسيم البلاد بين الوالى الى من قبل الياب العالى 
وبين الماليك» وأغاتها من جور الجنود المُمانيين الذين كأنوا يغيرون على البلاد اذا 
تأخرما هو مفروض لم » وانعا الطرق وحفر الترع وأصلح الزراعة » وشيد المعاءل 
ودور الصتاعة » وأسس المدارس الابتدائية والثانوية والعالية » واستحضراليها كار 
الأسائذة الغرييين لنشر الماوم الحديثة بين أيناء رعيته » وأوفد البعوث الملية الى 


ملخص اعماله 


تقدير اعماله 


حبته مصر 


صعوبة ههمته 


امال 


أوربا لتعود مزوّدة بعلومها ومعارفها وأسرار تقدمها » وكان فى ذلك يحارب جهل الأمة 
حت قفى على ما عندها من خرافة أوعادة ممقوئة » وكان يسوق التلاميذ الى تلتى 
العلوم وامعارف رغم معارضة آبتهم وعو يلهم كأنما يُساقون الى اموت وعم ينظرون 

قام جمد على بتاك الأعمال الجليلة التى لا ينكرها انسان » مع أنة لم ينل فى صغره 
نصياً من التعلم» وا أنة لم يكن مناً هام الإلمام بالحضارة الأوربية » ولذلك لا دهش 
امور خطوه أحيائاً فى بعض الاملاحات والمشروعات الصناعية » ولا يأخذ عليه 
ذلك » بل يغتغر له غلطاته بملء صدره بشفاعة أعماله النافمة 

واذا نا بأنذغرضه الأول فىمصر ليكن إلا أن ينشئ' له ملكا : ينصره جميع 
الوسائل الممكنة لجع الأموال وحشد الجنود لمروبه المديدة التى لم تين منها مصر 
مرة هذ كر» فلا يغرب عنا أن ما لبث حتى أدرك أن لا قيام تكد إل املاح 
مصر» فأخلص فى محبتهاء وعمل على أن ينهض بها الى مستوى الرق والفلاح قدر 
استطاعته » مقتدياً ف ذلك بالدول الأوربية العظيمة . وكفاه قرا أنة أول حا شرق 
أدخل المانية الحديثة فى بلاده . وكثيراً ما كان يصرّح فى خلال أحاديثه يمحبته 
لمصر وميله لرقيها . من ذلك أنة قال لأحد الغر ببين أثناء حديث له : 

دلاشك أنك تمل أن مصر كانت فى قديم الزمان سيدة ممالك العالمغ وعامها 
الذى مهتدى به . أما الآن قند أخذت أوريا هذه المكانة ؛ واتى لآمل أن يأتىيوم 
توض فيه الىمكاتتها الأولى فى القدين والعمران . وما هذه الدنيا الآصعود وانخفاض>» 

المكومة فى عهد محمد على 

ان من يمكر فى الصعو بة التى تعترض الماك عند انشائه نظام حكومة جديدةفى 
بلاد كص ركانت يالا فسيحاً لاسلب والاضطباد والفوضى » لأ يسمه الآ أن يعرف 
بأن ماقام به تمد على فى تلافى هذا الخال يستحق عليه أعظم ثناء » ويجمله فى عداد 
كاز الصلحين : على قلة عددمم ويل الزمان بأمثلم . ذلك يبل باقبول ما بلم 


دمع 


به فى مدحه «السير مرى» ( فى مذكراته عن حياة ممد على ) اذ يقول: « ان العالم 
الاسلاتىمنذ فناء دولة العرب الزاهرة من بلاد الأندلى لم يظهر فيه حم يضارعه فى 
أعماله وصفاته » فَممَلَه من صلاح الدين فى عدله وتسامحه الددينى » 
ويجب على من يريد أن يح على مد على وما أدخله على حكرمة مصر من 
التغييرات » وأن يقارنه نأبغ من ساسة عصره ه الغربيين » أن يلاحظ الزمان والمكان 
لكل منهما » حتى تكون مقارنته قوية الأساس» لا يتطرق اليها املأ 
تولى عمد على الحكم فل يغير ما كان عليه نظام الحكومة فى عصر الماليك حتى نظام الحكوءة 
عام ك2 الهديل م( » وهو العام الذى ادخل يه النتديل اللم في نظام 
الحكومة » متخذاً الأتظمة التى وضعها نايليون لبلاد رائداً له 
فأنشأ «ديواناً خديوي0" > جعل مقر عَرَمُ القامة » وكان برأسة الوالى » وينوب عنة الاق 
فى غيابه « الكتخدا » . وكان عمل الفصل فى الأمور الت لبت خاصة بالقاخى الخديوى 
الشرعى أوالتى لا يحتاج الأمر فيها إلى عرضها على القاضى أوعلى أى مجلس آخر 
وذلك لظبورها وجلائها . وكان هذا الديوان يفنصل ف القضايا التى يعرضها ضابط 
القاهرة 0" بعد تحقيقها ابتداء فى الحارس (الترهقولات ) 
ثم أنثأ يجلسين : أحدها كان يسهى « مجلس المشاورة اللكى » ويتتخب هو 0 
أعضاءه بنفسه » وكان عددهم يتراوح ما بين "٠‏ و 4٠‏ عضواً . وكانوا ينظرون فى 
شورون البلاد العامة » وعليهم تعرّض القوانين قبل سنبا . ومع ان رأى هذا الجلس 
كان استشاريا محضاً» تمكن به محد على من مخفيف عبء المسئولية لملقاة على عاتقه 
أمام شعبه وأمام الدول الأجنبية 
وأما الجلس الآخر فكان ثابة مجلس الوزراء الآن ا 
وقد أنشأ محمد على فوق ذلك عدة دواوين أخرى تنم امعاوتهاعن اختصاصاتها ٠‏ الدواوين الاخر 
)١(‏ عكذا كان يسمىء واكان لم بمنح لقب « خديوى » رسيا اوالى الانى عهد اسماعيل 


(؟) هذا الضابظ متابة الكمدار فى وقتنا هذا 
تارجح > (و) 


تقام وهر 


مقدمة 
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وأعهها « مجاس المشاورة العسكرية »» و« ديوان دار الصناعة ( الترسخانة ) أو 
البحرية »» و« ديوان التجارة » » وكان هذا الدبوان مكو من مهار مختاتى الجنس 
والديانة يرأسهم تقيب ( شَاهْندَر ) التجار أو رئيس تجار القاهرة 

وقد اقنضت ادارته الداخلية للبلاد تقسي القطر الى سبع مديريات » والفاء 
الأقسام التتى كانت فى عهد الماك . ٠‏ م قم كل مديرية الى عدة مرا 4 كز باغت 
4 عركرا . ثم قسم المراكز الى أخطاط أى نواح يدير شؤونها موظف يلقب 
بالناظر» وا لىقرَى يتولى أمورها العمد ومشائخ البلاد . وكان غرضه منهذا التقسم 
تسهيل جع الضرائبي 

بد أنة رغ هذه الأنظامة والتقسمات كارن يتولى شوون البلاد بنفسه متفرداً 
بالسلطة وحده : فكان يفاوض سغراء الدول الأأجنبية بنقنه» ويسم شكوى رعاياه 
ومطالبهم بلا واسطة » ويتصرف فى مالية البلاد» ويقوم بالمشروعات العامة 


أراد مد على أن ينض بالبلاد بادخال الاصلاحات الغربية فيها ابتداء» وفاته 
أن البلاد كانت تسبح فى ظلمات الجهل » وأنها فى حاجة الى زمن كير تتفقه قى 
التعلم حتى تصل الى درجة تَك:ها من استمار الأرض بالطرق القنية و إدارة المعامل 
والسير فى التجارة حسب ما يقتضيه النظام الأوربى الذى عمل على ادخاله فى البلاد. 
ولا شك انه كان يشعر بثىء من ذلك» الآ ان الأحوال التى وُجِدَ ها كانت 
ْم عليه السير فى هذه الطريق بسرعة؛ اذ كان فى شدة الحاجة الى امال للانفاق 
على الجيش » ودفع الجززية للباب العالى » وإإرضاء أولى الشأن فى القسطنطينية . ورأى 
أنة لا يتم له هذا الغرض الآ اذا جمل جيع #وارد البلاد تحت سيطرته مباشرة : 
من زراعة وصناعة ويجارة 
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الزراعة 

كانت الزراعة أول عمل وجَّه اليه مد على عنايته الخاصة » اذ رأى انها ينبوع 
ثروة البلادء وعليها يتوقف أع دخلها السنوى . مل زراعة جميع الأراضى نحت 
إشرافه » ى لا يفرَ أحد من دف الضرائي . ونشدّد لذلك فى الحافظة على الأمن 
العام » همض بيد من حديد على عصابات اللصوص الى كانت منتشرة فى جميع 
أمحاء اليلاد 

ول يكتف بضرب الضرائب القادحة » بل عزم على تزع «لكية جميع الأرائى 
ليستغلها على نققته الخاصة . فلما هم بإبراز هذه المكرة الى حيز الفعل قامت فى وجهه 
صعويات عظيمة كان لا بد من تذايلها . وذلك أن الأراضى الزراعية فى مصر كان 
بعضها أوقاقاً خيرية يدير شئنها جماعة العلداء» وكان جزء آخ ركير جدءًا ملكا 
للدماليك أصحاب الامو في البلادء و. 0 أفواد الآمة . 
لآ كثرها . فانة 0 امالك فى الوجه البحرى بعد حربه »م 
الاتجليز عام ١4٠07‏ و ده المإليك من رريف مصر الى صعيدها 

واستولى بعد ذلك على معظم الأراذى الموقوفة التى كانت تحت رعاية العلناء» 
مل الوقف تحت رقائته من غير أن يحلهء فاحتج عله العلماء وتجميروا وعارضوه 
معارضة شديدة» فأقتعهم بالدايل القاطع أنة الوالل من قل اطلينة الذى ,تول أمور 
المسامين يما » فهو أحق فرد فى مصر برعاية الوقف . وءن هذا الوقت بق الوقف 
,0 ته شراف الاسرة الحمدية العاوية 

0 «لكة الأراضى التى كانت لبقية الأفراد» مدعياً حق القداط 
عل لكل الاراضى لانة الما 1 النائي عن اخليفة الماك الأرض يم الفتيح الاسلاتى 
القديم . فاستحض ركل الملاك» وطلي نهم ! إبراز حقوق ملكتهم » ققدموا اليوحجهم 
رن ألوفهم» فكان حب يسما ري تي وبظهر بطلان بعضها» ودنى 


تزع ماكية 
الاراضى 


الاستيلاء 
على الاوقاق 


استددام 


الفلاحين 


مسح الاراضى 


ااه 

بعض الملآك أحياناً بعوض يعطاه من المزانة . ولا أصبحت جميع الاملاك فى قيضة 
بده بج كل ما لديه من الحجج وأعدمها . و بتعاقب الأيام أصبح »ن المستحيل «عرفة 
ما كان للسماليك أو ناوقف أو لأفراد الأمة من الارضء اذ لم تنو الحام علىمعارضة 
محمد على » وكانت الاهالى تحت رحمته » و بذلك أصبح معظم أراضى القطر فىقبضة 
يده الآ جزء! يسيراً كان فى قبضة بعض العداء والأمراء 

اهنم بعد ذلك بتدبير الوسائل التى تسوّل عليه زراعة هذه الأراضى » فاستخدم 
الفلاحين طبماً فى زراعتهاء فأصبحوا مثاية الموالى » وكانت القاعدة انة ما دام الفلاح 
قادرأً على دقم ما فرض عليه اداؤه من مرتها بدت فى الأرض يتعيش منها وعذلفه 
من بعده ذربته 

وظل الفلاحون هكذا محرومين من المتم يحق امتلاك الأراضى الى زمن غير 
بعيد » وذلك عند ما سن سعيد باشا قانونه الختص بأرض مصر» وتلاه عن يعده 
قانون للقابلة الذى وضعه اسماعيل باشاء ثم القانون الذى سئته الحا 1 الحديئة خاصً 
حق امتلاك القلاح للارض 

ثم أمس محمد على مديرى البلاد بمسح الاطيان وتقدير عدد الندادين التى خص 
كل قرية » ما عدا الضياع التى كانت نوهب للقربين وذوى الحظوة : فهذه كانوا 
لا يتدخلون فىأمرهاء وكانت بالطبع شيئاقيلاً. أما المدد الأوفر من القرى المصرية 
فكانت هت سيطرة هد على » اذ كان يدير شوون كل قرية فئة من مشايخ البلد 
يرأسهم عدة منْصّب مر قبل الدير» مسئول أمامه عن قدار ما يطلب 
هن قريته من الضرائي . ولذلك كان العمدة ,وزع الاراضى على اافلاحين حسب 
اختياره» ثم يجمم منهم الضرائب على قدر ما يفلح كل من الأرض . وما أشبه 
القلاح فى هذه الخال بالميوان تحت رحمة العمدة . أما العمدة فكان »مله كثلالسوط 
فى يد المدير الذى كان صاحب البأس والسطوة الذى لا يسيطر عليه أحد الآ الوالى 
مالا مصر الوحيد 
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هذه هى الطر يقة التي اتبعها مد على منذ عام 1797# ه ( ه٠18‏ م ) وسار على 
مقنضاها ٠,اعاماً‏ » وبها أمكنه أن يجند الجيوش ويعد الأساطيل ويحارب 
الأمم ويخضعما 

وكان من عادته أن يعرّن أنواع الحصولات التى تزرع فى كل بقعة من بقاع التصرف 
الملكة» ثم تواخد الحصولات جيعها ونوضم فى أهراء الككومة» ويقدّر أثمانها ف الحصولات 
ال ع ربق. المكرمة :مكل برد متها وذ فى حجايل. القرائب لقا عن 
الأرض » وما بق تشتريه الحكومة فنصنع بعضه فى مصانعها والجزء الأعظم يباع الى 
التتجار الأور بين » وبهذا احتكر مد عل ىكل التجارة فى عصر 

ولا سعنا فى هذا اللقام الآ أن ند د اد ا 
الكير الى البلاد ولا وال كع عاموكتت ف زرعها ازدياد ثروة البلاد : دخلها فى مصر 
أعانه على شن الغارة على أعدائه . وأمم هذه النبانات وأعظمها ريا البلاد 8 القطن 
الذى أشار بغرسه امسيو د جوميل > فى عام مع م (ءلدا م )» وهوأحد 
النساجين الفرنسيين الستخدمين بالحكومة الصرية وقتكفر . وقد أتجت تجارب 
ررعه محصولاً حساً » لجودة التربة وملاءمة الجوء وبذلك ابتدأ طور جديد فى تاريخ 
مصر المادى . وجلب بذوره من المتد أولاً نم من أمريكا فيا بعد من صنف يعرف 
قطن « الجزائر » » وهو أجود نوع فى العالم . وقد كان ادع القطن فى مصر قبل 
عصر محمد على يقرون عديدة » غير أنهكان ٠‏ هن صنف ردىء » ولا يعرف تاريخ جليه 
الى البلاد 

وقد عق فرنسى آخر بزراعة لقنب فى مصر » لصنع الحيال اللازمة للأسطول ٠‏ التتب والتيلة 
واه محمد على أيضا ا بزراعة التيل (النيلة ) » غلب لذلك الفلأحين المممين بزراعتها من 
جزاء. المند الشرقية . وأحضر من آسيا الصغرى زَرَاعاً عهرة فى زراعة المشحاش» 
وزرع الغابات ارا ج» ليستغتى بها عن الأخشاب التى مب من البلاد الأجنبية 

و فته تحسين زراعة اللناان » إذ أنشأ ابنه ابراه بإشا فى جز برة الروضة حديقة زراعة المدائق 


0 


عَنَاء » فها من الناكهة والرياحين ما لذ وطاب » وذلك يهمة رجل ايقوسى ءن مهرة 
العالمين بن الجنائن 
مقدار وما سبق يظهر جلا ان جلب هذه الحصولات وزراعتهاء وبحسين حالة الرى » 

«ندة الفلا (مما سيأتق ذّكره عند الكلام على الأعمال العامة ) :كان من أكبر النتم على 
مصر ء لكان الفلاح يضمن ببع محصوله بآئمان مناسبة . ولكن لسوء حظه كانت 
معاملاته كلها وبيع محصوله يتوقف علىعتال المكومة الذين يلاحظون الزراعة » وعلى 
أمانة الذين يقدّرون أثمان الحصولات التى كانت تشترى جميعًا الحكومة . والظاهر 
ان القلاحين كانوا يتحمّلون فى ذلك مغارمكيرة » اذ كانت تُشترى منهم بأئمان 
سة وموازين ع فضلاً عن انهم كانوا لا يأخذه ن أمان سلمهم تقدأء بل : 
فى معظم الأحيان تُجترون أن يبادلوا بها مصنوعات معامل المكومة ترويا لها 


الصتاعة 


الامتمام رأى تمد على أن المالك الصتاعية بأوربا على رجانب عظم ٠‏ نالأروة وسعة الرزق » 
بالمناعة الجاول إدخال صتاعاتها فى مصر» وان يشجم الصناعات الوطنية أضاء حتى يتسى 
له صن كل ما يحتاج اليه من لوازم الميش ومعدات الاسطول» وينافس النرب فى 
صتاعة المنسوجات 

ولا يختى ما فى ذلك من المصاعب » لضرورة جلب الفحم والحديد والأخشاب 
والآلات من الخارج » ولأنة أيضاً يلزم الصربين زءر طويل وخيرة كيرة حتقى 
يصلوا الى درجة بها يمكنهم أن ينافسوا أعمال اوريا. الآ أنة قاومكل هذه الصعوبات 

وأنشأ عدة «عامل فى أنحاء القطر » وفت بغرضه مدة من الزمان 
1 فن أهم ما أنثأه معامل الغزل وفسيج القطن والمر بر والكتان والصوف. فكان 
النزل والنسيج لطن خاصة ثهمانية عشر معملاً فى أمبات ٠دن‏ القطر» كالنصورة ودمياط ورشيد 
( التي كان ينسج فيها كربا أشرعة السفن )» وفى اللة الكبرى وزقتى ومنية غمر 


الصموبات 


هع _ 


وبنى سويف . وأمم هذه المعامل معمل بولاق » وكان يسمى « معمل مالطة > 
لكثرة الالطيين فيه» وكان رئيسه المسيو د جوميل » الفرنبى 

وأنشأ مْيِضة المنسوجات بين بولاق وشبرا 

وأنشأ فى بولاق معملاً للجوخ» أحضرله فى مبدأ الأمر رجالاً من الفرنسيين 
لإدارته» ثم أرسل الشبان الى «عامل < سيدان » و « ليون » بقرنسا ليتعلموأ صناعته. 
فدا رجعوا حسَّنوا صناعة هذا الصنف » وصار يستعمل فى مليوس الميش 

وأسس مصايغ للهنسوجات استعمل فيا النيل ( الثيلة ) الذى كان يستخرج 
من البلاد 

وأنشأ كذلك معملاً عظيماً لاطرايش عدينة فو بادارة رجل مش ربى» وجلي له 
مهرة الهال من تونس» فنجح احا باعرء اذ كان ما يصتعه فى اليوم بر بو على 
٠‏ طر يوشا 

وأنشأ أيضاً معامل للسكر فى الصعيد : أهمها معمل الروضة ومعمل ساقية موسى . 
وأوجد معاصر لاز يت » فكان فى الوجه البحرى منها عشرون وق القاهرة أر بعون 

وقد وجّه عنابته أنخاصة الى ايجاد جميع المواد الأصلية اللازمة هذه الصناعات 
فى البلاد المصريةء فأ كثر من زراعة القطن والقنب والكتان» كا أسلفنا . ورتى 
الأغنام وعنى يأمرها عناية عظيمة » وجلب كل صنف متها لتحسين نوع الصوف 
الذى فى البلاد» غير ان ذلك لم يبد ننماً لمدم ملاءمة المولمذه الأغنام » فاضطر 
أخيراً لامدول عن ذلك » بعد أن بذل فيه كل مجهود 

واجتهد أيضاً فى إغاء دودة القز فى البلادء ليستغنى بنتاجها عما يأنى البه من 
امارج » فزرع لأجلها أشجار النوت بوفرة فى رأس الوادى » وحفر السواق لريها » 
وجلب أناساً_كثيرين من للم دراية يتربية دود القز» قلغ ما جمعه ع2 المر بر 
سنة 174 ه ( نم1 م:) عشرة لاف اقة تقرياً 


هذه بعض الصانع التى شيدها جمد على فى أنحاء البلاد 0 وناهيك عصانعه 


للبيضة 


معمل الجوخ 


الصابخ 


معل الطرايش 


السكر والزيت 


تربية الاغنام 


ودودة القز 


لداءمهؤ ل 


مصاتع الجيش الأخرى : من للسابك وغيرها من لولزم ائيش والأسعلول . ولكنها لم تدم طويلاً 


للصموبات الى يناه انا » وتلاثى عضها فى مذة حياته » واضمحل الباق عقب 


تلائى الصناعات موته » وأصبحت كأن لم تكن : يشهد بذلك ما قله أحد مبندسى الاتجليز من أنة 


أهم الأشفال 
العامة 


ترعة الحمودية 


« زاردار الصناعة ببولاق عقب وفاة مد على » فوجد فبها من الآلات المهملة ما 
لاتقل قيمته عن ٠٠٠٠٠٠وا‏ جنيه > 

والسبب فى عدم اضمحلال هذه المعامل جملة فى أيام مد على يرجع الى أمرين : 
أولها أنة كان القابض على زمام مالية البلاد» فكان ينفق على هذه المعامل كل ما 
تحتاج اليه » ثانيهما أن الحصولات التى كان يشتريها هن الأهالى كان لا يدفم تمتها 
قدآء بل كان ييادل بها نهم مصنوعات المعامل : على ان معظم امعاملكا سبق 
اغلق فى أواخر أيامه » وبادت البقية الياقية منها فى ايام عباس الاول 

الأشغال العامة 

قام تمد على بمدة أشغال عامة عظيمة عادت على البلاد بالنفمة الجليلة والفوائد 
التى لا تزالمصر تين ثمارها الى الآن ‏ ومن أعفل هذه المشروعات ثلاثة : حفر نرعة 
الحمودية » واصلاح مرق الاسكندرية » وانشاء القناطر الخيرية 

أولاً ‏ ترعة الحمودية . لايخنى أن تجارة مصر فى ذلك الوقت كانت تتوقف 
على هر النيل وفروعه المنتشرة فى أتحاء البلاد. وكات أم التغور النجارية حينشفر 
دمياط ورشيد » غير انهما لوقوعهما عند مصبى النيل تسد فرَضّهما رمال البحر وغْرْيّنُ 
النهر : مما يجملبءا غير صالمين لاسغن الكبيرة التى تنقل النجارة المارجية . ولاحظ 
ذلك جمد على » فمزم على تحويل مجرى تلك التجارة الى الاسكندرية» رغ ما بها 
اليب لامها ار فو لاله ارد ادردة 0 فرأى 


وسماها «الجمودية» لسبة ال اللطان مود للق . : . فأفادت هذه الفرعة البلاد قاندة 


١6ه‎ - 

كبرى» اذ أصبحت تجرى فيها السغن ذاهية الى الانكندرية حاملة حاصلات 
البلاد فى زمن قصير بدون مشقة كبيرة . وقد جع الألوف من المال وسخرهم -لفرها 
من جميع مديريات القطر » حتى تمت فى أقرب وقت مم الأبنية اللازمة ها. وقد 
بلذت نفقاتها #٠٠‏ ألف جنيه » يا أورده « كلوت بك » فى كتابه على مصر 

ومن فوائد هذه الترعة أيضاً انها كانت سبباً فى عمران البلاد التى ءرت بها 
واحياء أراضيها من العطاف الى الاسكندرية » بعد انكان أكثرها غير مام ازراعة 

أما مدينة الاسكندرية فتها تغيرت بسببها تغيراً عظيماً وجرت شوطاً بعيداً فى 
الثروة والماره . و بيت هذه الترعة أعظم طريق لتجارة بين عصر والاسكتدرية 
حتى أنشئت السكة الجديدية 

ناياً ‏ ميناء الاسكندرية. بعد ان حفر مد على باشا انرعة الحمودية كاف 
«موجيل بك » ان يصلح مرف الاسكندرية » حتى يتسزويله بناء عمارة بحربة يحقق 
بها ما تطمح الي نفسه » وججذب بها لتر الأجانب الىاثغر: : تسهيلاً بيع حاصلات 
البلاد التىكانت جميعها فى قبضة بده . فأصلحه وبتى فيه دار صناعة بحربة وأحواضاً 
لبناء اسفن » فانسع بذلك نطاق المدينة » وانتابها التَجّاردمن كل حَدّب وصوب » 
وأصبحوا يتناف.ون فى شراء حاصلات مصر»ء حتى أن احدى الشركات التجارية 
الاتكليزية اشترت فى عام من الأعوام محصول القطن كله 

ناا - القناطر اليرية . هذه من أجل" مشروءات ممد على باشا وأعظمها فائدة 
لازراعة » وقد كان لا الفضل الأ كبر فى تنظ الرى فى الوجه الببحرى 

وقد قل ان تابليون ل قدم الى مصر فى غارته المششهورة أدرك الفائدة التى تنجم 
عن انشاء قناطر على ااتيل ل وقت انخناضه » لأنة 
اذا حجرت الياه عن أحد الفرعين انيه ماء التيل كله الى الفرع الاخر» فيرتقم 
سطحه عن سطح اليل الأملى » وتفيض الماء منة الى 8 فتروى الأرانى . 


وقال نابليون عند ثثر : د ان هذه الفكرة لا بد أن تخرج يوماً م الى حيز الوجود » 
نارغ ١‏ (0) 


ميناء 
الاسكتدرية 


القاطر الخيرية 


رأى نابليون 
فى انشائها 


تعبيق الترع 


سد أمم 


مشروع 
لينان باشا 


ووو 


فل بمض طويل عهد حتى نحقق ذلك القول وظهر المشروع الى حيز الوجود على 
يد البطل العظيم ممد على ياشا. ومن أم الامور التى حَدَت' به الى انفاذه اننثار 
زراعة القطن فى الوجه البحرى » اذ كان نو فى فصل الصيف وبروى فيه 

وأول قكرة خطرت لحمد على لتدارك ذلك أن يزاد فى عمق الترع حتى تتصب 
فيها مياه النيل وقت انخفاضه » وَثُرفم منها بالسواق والشواديف وغيرها من لات 
ارفم الى الأرض التى براد ها . غير انه اتضح ان انناذ هذا الشروع يتطلب 
أموالاً جمة وجهداً عظيماً من المكومة والأهلين لا يكاد يكون فى الامكان 

ثم لاحظ مد على ان أكثر ترع الوجه البحرى واقع بطبيعة الال شرق دال 
النيل وفى وسطهاء لارتفاع سطح الفرع الشرق عن اام اغربى » قعمد الى زدة الميام قى 
قث القع بد سد أمم ع الأخير يكن من حجار برج بعضنها فوق بعض » 
ليتنع الماء عن فرع رشيد ويرتفع فى فرع دمياط فيملا الترع الكثيرة المتقرعة ءن هذا 
الفرع . وقعلاً شرع فى العمل سنة 184 ه ( هم م ) 

ولكن « لينان يك > ( لينان بأشا فيا بعد ) 0 
الذين كانوا فى خدمة المكومة االصرية أشار عايه بعدم اقامة هذا ااسد الأسم ء ما 
ينشأ عنةٌ من حرمان أراضى فرع رشيد » وارفعه ٠.اه‏ النيل وقت الفيضان فى فرع 
دمياط الى درجة يشى منها. وعرض علبه مشروعاً آخرء وهو اقاءة قنطرتين 
عظيمتين فى عرض فرعى دمياط ورشيد بعد نقطة افتراقبما عند رأس الدال» فى 
كل قنطرة عيون حك عايها أبواب رت فى كلا الفرعين ب بالتناوب أثناء الصيف » 
ناذا حُجزت ت المياه وراتها عن فرع ارتقع الماء . فى الفرع الآخر وملا الترع العظيمة 
التى تستمد منة والتى يتوقف عليها الرى الصينى فى الوجه البحرى . وفى أيام الفيضان 
الأبولباء قنسير الماه فى مجراها الطبيعى بلا مقاومة 

فأعجي عد على باشا بالشروع الجديد » وأمر يشكال لنة لدرسه والبدء بإإنقاذه 


فى الحال” . وبعد خص طويل قر رأى الاجنة على مشروع لينان باشالكا عو» 
واختير لموضع القنطرتين موضمان على بمد.هكلومترات فى فرع رشيد و هكلومترات 
فى فرع دمياط . ول التصمم على أن فستتق من التيل ثلاثة ( رياحات ) عظيمة : 
أحدها من رع رشيد» والآخران من فيع دمياط 

م ابتدأ العمل فى أواخر ه174 م ( جام )» واستعان مد على على عازه 
بسرعة يتسخير الألوف - ن العمال . ولكن لسوء الحمظ انقشر بالبلادوياء عام ١170م‏ 
( مام )ء فتك بكثير عن ن الهال» وكاد العمل يقف ججلقة بارغ برك مقاوية 
لينان باشا ومثابرته . وما زال كذلك فى الاحتضار حتى نصّب لينان باشا على وزارة 
الأشتال» فل يعد له ذلك الإشراف الماشر على انشاء القناطر - وس مد على بطاء 
العملء واتقلب شغفه مللاً » الى ان أمر بنشكل لمنة لانظر فى الاستغناء عن الشروع. 
فأقرت اللجنة فائدة المشروع » وأوصت عواصلة العمل فيه » ولكن مال الباشا كان 
قد بلغ أشده» فأمر بايقاف العمل واستمال ما بق ءرء المواد المعدة له فى غيره 
من الأعمال 

ويق الشروع كأن ليكنء الى ان قدم الى «صر مهندس فرشى آخر يدعى 
د المسيو موجيل » ( موجيل بك فيا بعد ) عام 1704 ه ( 1847 م )» فعرض على 
مد على مشروعاً آخرضحَنة انثاء قلاع على القناطر اها مركراً حر يا الدفاع عن 
مصر» لعلمه باهتيام الباشا بالشؤون المرية . فأعجب الياشا بالشروع أبا أعجاب » 
وأمر لينان باشا أن بمد موجيل بك با لديه من المملومات فى هذا الثأن 

ويختلف مشروع «وجيل بك عن مشروع لينان باشا بأن موضع القنطرتين فى 
الأخير كان على بعد .ه كلومترات من رأس الدال فى فرع رشيد وه كلودترات فى 
فرع دمياط » بيد ان موجيل بك رأى ادة تين فى موضين قريين جد امن 

© ومن شدة رغيته . فى اتجازه على وجه السرعة انه أراد هدم أهرام الجيزة لاستخدام 


أحجارها فيه » لولا ان أقنمه ليئان باثا ان قطم الأحيار من الحاجر أسهل من ذلك وَأ 
اقتصاداً 


ايتداء العمل 


ايقافه 


مشروع 
موجيل بك 


الفرق 
بين المعروعين 


السرعة الزائدة 


فى العمل 


وفاة جمد على 


مظهر بك 


لب8عهؤ د 


رأس الدال قصارتا قرريتين احداهما من الأخرى كأنهما عمل واحد » وفى ذلك 
تسهيل لادارة حركة القناطر وصياتتها بعد انشائها . على ان مشروع لينان باشا كان 
يتاز باختيار موضمين صالمين جدا لانشاء القناطر» اصلابة الأرض عندهما ومواققة 
الشواط* لذنك 

فشرع موجيل بك ف العمل عام 198 ه ( 1868م ) مبتدثاً بفرع دمياط » 
فم تعترضه صعوبة تذاك » الى ان ابتدأ العمل فى فرع رشيد فى سنة 1778 م 
(1847 م) . فأخذ الملل يستولى على محمد على » وأمر أن تضاعف السرعة فى امجاز 
العمل» فأضر ذلك بالأساس حتى صار من الضرورى اصلاحه فى العام التألى . ورأى 
موجيل بك أن يرجى"' العمل سنة حتى يصلح وتعظم متانته » فل يرض الباشا . ويينا 
الأم ركذلك اذ مات ممد على عام 1736 ه ( 1444 م ) قل أنن يرى تأبجة 
المشروع الذى طاما ناقت تقسه الى اتهامه 

ثم تولى عباس بانا الأول ول تكن له ثمة فى جاح هذا العمل » فأراد توقيفه » 


يشوك الل لكنه خثى الرأى العام وسمح عواصلته . وقى ستة 18 ه ( 1408 م ) أغضيه 


التفقات 


مشروعات 
اشفال اخرى 


بطء موجيل بك فعزله وسلم القناطر الى مظهر بك . ثم استوانف العمل فى اتجاز 
القناطر دون الشروع فى اصلاح أساسها وتقويم ما تصدع منهاء فنمت بككل لواحقها 
من طرق وشرقات وقلاع عام /ل191ه ( 1461م ) 

وقد درت نتقاتها لذلك الوقت بتحو ٠٠‏ هر هوا جنيه عدا أعمال السخرة 
التى لا يستهان بها . وقد قدّر ه السير ونَككْى » ما تكافته القناطر على البلاد 
بلحو 60009و جليه 

وعند ما جر بت القناطر لأول مرة اتضح انها لا تنى بكل الغرض المراد منها الآ 
بسد الاصلاح . وستأتى على ذكر ذلك عند الكلام على الأعمال العاءة التى تمت 
بعد عام 18٠٠‏ ه ( كمدام) 

هذه هى أعم الأشغال العامة التى قام بها مد على » وقد كاد يهم يانفاذ مشروعات 


دهها ا 


أخرى خطيرة » مثل مد سكة حديدية بين السويس والقفاهرة » ومثل حفر قناة رأى عد على 
السويس : مما ستكلم عليه ىموضعه . وتقول بمناسبة هذا المشروع الأخير انه بمدآن ف قناة المويس 


خرجت الخلة الفرنسية من مصر ظل" بعض العلماء الفرنسيين كرون فى ابراز هذا 
للشروع الخطير الى الوجود» وقصد جماعة منهم مصر ليحيوا الى محد على حفر هذه 
الترعة . قتابل مشروعهم فىأول الأمر بصدر رحب كاف السيو ليئان (لينان بلشا) 
أن برسم له خطة لذلك . لكنه عاد فترانجى ف الأمر » ويقال انةلم ينظر الى الشروع 
بعين الرضى ء اذ قالهرة فى حديث له : « انى لا أريد ان أجعل وادى النيل طريقاً 
دولياً » . وقل فى حديث آخر : « أنى أخشى أن تكن هذه الترعة سفوراً آخر*» 


نبضة التعليم 

"ولى مهد على ث شئون مصر فى عصر ساد فيه الجهل بين أهلبا » وأطت فيه 
مداركيم » ودُرست دور الم عندم ‏ وهذه تتيجة طبيعية حي الرايك البيكوات 
الذين قبضوا على البلاد بيد من حديد مدة وضعوا فبها بين الصرى وبين نور العم 
الحديث حجباً كثيتاً لم يزده طول حكهم الآ جدة. والسبب فى ذلك برجع الى 
ما قطووا عايه من الجهاله وعدم ميلوم الى اتعل» واعنزاههم العام بأسره 

فلما رأى جد على ما عله البلاد من التدهور أراد أن يصلح حال رعيته حلي 8 
فوجّه اليه شطراً عظيماً من عنايته . فاعترضه فى طر يه عدة عقبات » إذ كان الاباء 
يمتنعون عن ارسال أبنائهم الى دور العم » مع تكفله بنفقات تعليمهم و إطعامهم 
و إلباسهم » وكان يحب اليهم الم والتعيم باعطائهم الرواتب الشهرية . ومن العجيب 
انه كان مع هذا يضطر غالاً الى أن هود التلاميذ إلى دود الملم بالسلاسل والأغلال. 
ومن هكلاء أفراد نبغوا وساروا فيا بعد بالتعليم شو شوطاً بعيداً 

أما الدارسالق أسسها عمد على فكانت علىثلاثة أنواع: ابتدائية وتجميزية وخاصة 

فأنثأ سين مدرسة ابتدائة فى أمبات البلاد» وكان عدد >ن فبها ءن الطلبة 


ع أنها تصبح «وضع نزاع بين الدول المظام رما أفقى الى استيلاء أقواهن على مصر 


صعوبة 


نشر التعليم 


المدارس 
الابتدائية 


المدارس الخاصة 


مدرسة الطب 


الطب البيطرى 


6ه ند 

احد عشر ألا تقرباً . وأسس مدرسة لتعايم نخبة أبناء الأمة سمّاها كلية الأمراء » 
كان يتعلم فيها أبناؤه وأبناء الأمراءء بلغ عدد تلاءيذها بحو 0.٠‏ تهيذ 

أما مدارسه الخاصة فكانت عديدة . وأهها وأعظمها فائدة لابلاد مدرسة الطب» 
الى قضت على عهد الغائم والسحر والرقى وغيرها من أنواع الشموَدَة التى كان يتطبب 
بها المربون . والفضل فى إنشاء هذه المدرسة راجع الى الدكتور «كلوت بك » 
أحد تباء الفرنسيين الذين كانوا فى خدءة المكومة المصرية 

أست هذه المدرسة بألى زعب لكطلب الدكتور المذّ كور سنة 19419ه (14037م) 
وكان غرضه هن انشانها نرقية هذا 
الفن فى البلاد » حتى يوجد بها 
أطباء تسد حاجة الجيوش البرية 
والبحرية . وقد قدم له فى هذا 
الثأرنف را جاء فى آخره : 
يجب أن يكون بمصر مدرسة 
لاطبككون ثلاءيذها ءن المصر بين 
الخلصين » الذين يغارون على 
بلادم ويحبون تقدم وطنهم 3 
ونتوصل الى ذلك بانشاء مستثنى 
عموتى يتعلم فيه ماثة وحمسون 


كاوت بك 
شاباً من طم إمام تام بمعرفة اللغة العربية قراءة وكتابة ومبادى" الحساب» ويجب 


ان تدرس لمم الافة الفرنسية وأنواع الطب بفروعه ولا سما الجراحة » وتكون مدة 
الدراسة بها أربع سنوات مختبر التلميذ فى اخركل سنة منها » 
فسر محمد على من المشروع وأمر بتأسيس المدرسة وجعاها نحت رياس ةكاوت بك 
وأسس محمد على يجوار هذه المدرسة مدرسة لاطب البيطرى » وولى رياستها 


للاهةة ده 


للمسيو < هامون » الفرنمى » ومدرسة لاهتدسة بالخذاتقاه جعل رئيسها « لامبير يك » الهندسة والقنون 
وأخرى للاوسيق بالقلمة» و بنى مدرسة لتعلم الفنون والصنائع» وأخرى لتماء م الألسن 
وقد قال عنها « على باشا ميارك » فى كتاب « االخطط » قى ترحمة رفاعه ل مدرسة الألسن 
ما بأنى : - « عرض رفاعة بك على مد على تأسيس مدرسة لتعليم الاغات الأورية 
يتفم بها الوطن » ويستغتى بمن يتتخرج فيها عن الدخيل . فأجابه الى ذلك » ووجه 
به المكائب القطر ليقتتخب التلاميذ لهذا الغرض» فأسس المدرسة» وعند الامتحان 
تحن التلاميذ فالاغة الفرنسية وغيرها من الملوم المدرسية فظبرت تحابتهم . ثم أنتأ 
بها قلا للترجمة م ُرجم فيه كثير من الكتب الأوربية فى كل فرع من العلوم . وكان 
هذه المدرسة أيضاً قم تجميزى خاصء فنبغ فيها رجال بارعون فى انشاء اللغةاامرية 
والعلوم ٠.‏ غير أن هذه المدرسة قد الغيت فى عهد عباس باشا الأول > 
ف يت محمد على أمر حسين الزراعة العملية » فأنثأ لحا مدرسة بلرة ينوم » التعليم الزرائى 
من أعمال مديرية الغربية » وأحضر البها المعلفين وآآلات الفلاحة من أوربا لتدريس 
هذا الفن علا وعملاً . إلا أنّ هل الأهالى وقف عقب ةكروداً أمام سيرها ء فاضطر 
مد على ارا الى شيرا الخيمة أتكون نحت رياسة « المسيو هأمون » » ولكن ذلك 
ل يجد ف أيضاء وأخذت ف الاضمحلال حتى أغلق بابها 
و تف همة ممد على باشا عند إإنشاء للدارس فى جميع أنماء القطر» بل أرسل البعوث الملدية 
عدداً كيرا من الشبان المرييت الى أعظم مالك أوربا وخصوصاً فرنسا لتقا الملهم 
بهاء حتى اذا ما عادوا الى عصر استغنى بهم عن استزادة عدد الأوريين : فأرسل 
البعوث من المصريين ليتعلموا العلوم الغربية» ولستعينوا بآراء الفرنسيين وأفكارمم 
وطرق حيانهم على اصلاح شأن مصر . ومن الغرريب أن آباء التلاميذ كانوا يندبون 
حظ أبنائهم الذين ساعدمم الحظ الأوفر باختيارمم لارحيل الى أورباء واستعملوا كل 
الوسائيا لمرمان أولادمم من ره الم : ٠‏ فإ يننكل ذلك عزم مجد على » وأسل فى 
عام 47ول اه( جها م( أربعين طاباً فتحت لم مدرسة خاصة في بارس عهد 


ديوان الممارف 


التظيم 


-١هم4--‎ 


أمر ادارتها الى الاستاذ الشهير « المسيو جومار >ء ققام بها خير قيام » واختار لها 
مدرسين أكفاء» وخصص كل واحد من التلاميذ بدراسة فرع هن العلوم خاص 
لتقنه . وكان من تمل بهذه المدرسة اسماعيل باشا االخدبوى والأمير امد والآمير 
0 فاضل والأمير حلبم باشا وشر يف ياشا ومراد باشا وعلى مبارك باشا 27 
ثم أرسل عام ١744‏ وزسا م( اثى عشر طالاً آخرين الىباريس ليتمموا 
علوم الطب » ثم أرسلغيرمم حتىصار ما أرسله الىأوريا الى عام م17ه (1847م) 
يربوعلى ٠+١‏ طالا» اكثرع الى فرنساء وقليل منهم الى اتجلترة والمانيا 9 
وكان دبوان المعارف فى ذلك العصر يديره رجل كير الهمة خطا به خطوات 
واسعة» وقد أشار الى ذلك « يتون » المورخ الانجليزى فى كتابه على مصر اذ 
قال : د ان ديوان المعارف فى عصر ممد على كان فى بد « أدهم بك » الذى قام 
يادارة شؤونه خير قيام » حتى كان أحسن دواوين المكءة نظاما > 
وما عدم لق بسرالهم كان كثيرون تمن زَاروا البلاد الصرية من 


للق وقد ياه مكب اليو « هاموق » فى تريخ مص فى حهد عمد على تقلا عن تقوير 
المسو « جومار » الى عمد على ستة 4علاله(988وام)ماأنى: 
« انه خصص تلميذين يدرس العلوم السياسية »© وكان يدرس هما قانون حقوق الدول 
والاقتصاد السياسى و١‏ كثر لغات اوريا المستعملة فى السياسية » ونتقلا فى بلاد اوريا لاوقوف على 
عادات أهلهاواختار ارسة للادارة المسكرية» وثلاثة للبحربة» وثلاثة اعلوم الآآلية ( الميخايكية ): 
يتعلمون الهندسة اللمية © ويتدربوق ف الممال » وخرتون على الاثغال اايدوية . وخص فرقة 
بف نالمدفية و'لاستحكامات . وتفرغ ٠‏ نهم أيضآً عدد لدرس الكيمياء الصناعية » وخاصة ماتءاق 
بالصباغة وعمل الزجاج وصناعة الكر ألكوتوا مد رين للمعاءل التق شيدت فى عصر ٠‏ وخص بمفهوم 
بالزراعة العملة والتاريخ الطيعى والتمدين» وذلك للبحث ما عساه أن ,بوجد فىمصر من الممادن » 


(؟) وقد أوردنا فى الصفحة التالية صور بعش طلبة البعوث الملمية الى ارسلبا جمد على باخا 


الى اوري » وهم 2 

١ (‏ ) رفاعة بك ( ناظر مدرسة الالن ) (؟ ) مختار يك ( احد وزراءالممارف) 

(؟ ) حسن بك ( وزير يحرية ) ( ؛ ) «ظبر بك ( مهندسالقناطر الخيرية ) 
٠ (‏ ) مصطق محريجى ( مهتدس ) ( ١‏ ) عمد شافى ( أحد نظار مدرسة الطب) 


(7 ) عمد على باشا الحكيم (طبيب وجراح) ( 4 ) تمد السكرى ( مدرس بمدرسة الطب) 


: - هوه 
الغر بين فى أيامه متغقين على أن أكبر غاطة له أنه أراد أن يطفر بمصر طفرة فى 
سبيل الرق » فكانت الثتيجة ان ما تله الأعالى ل بين على أساس متين . ونمحن 
لا يسعنا الآ أن تقول ان مساعى محد على فى تحسين حال التعلم في البلاد كانت 
من أتجبح أعماله فى مصر»ء اذ كان هو نفسه من يتقد نفع التعيم الأوربى » فأترهذا 
الاعتقاد فى كثير من الأهالى أصحاب النفوذ فى البلاد» وكان ادخله الملوم الحديئة 
فى البلاد ونبوغ الذين تعلموها فى مدارس أوريا من المصربين هن الدواعى التى أدت 
الى عمو كثير من الاعنقادات الدعة فى التعيم . ولا شك ان بعض الذين تملدوا فى 
فرنسا نبغوا وبنوا ركنا عظيماً فى تاريخ عصر المديث » فضلاً عن ان ما ترجه مم 
وتلاميذثم من الكتب الى اللغة المر بية وطح فى مطبعة بولاق التى أسسها محمد على 
أفاد العالم المصرى فائدة خالدة الآثر 
ومن أياديه على العم أنة ب شجّم العداء الغر ييين وخاصة الفرنسيين الذين أنوا الى 
مصر ليدرسوا تاريخ ا ية وتخص بالذكر ٠‏ هولاء الأفاضل العالم 
د تميليون » الذى خص كل حياته بحل رموز هذه الاغة حتى اتيح له ذلك فى عام 
جه ( 09م1م ) بعد أن جاهد فى سبيل ذلك جهاد الأبطال . ثم العام 
االو سود رد . وقد حل هرلاء 
اعلماء مشكلات عويصة فى هذه الاغة» ومهّدوا الطريق أن جاءوا بعدهم واشتهروا 
0 الى وقتنا هذا 


الميش 
نال ممد على ولاية مصر يفطنته وذكائه 4 وباغتنام القرص والتغلي على من نازعه. 
وقد حصّل ذلك عل ىكره من الباب الءالى » وإن استطاع أن يرضيه ويحافظ على 
هر زه سئين قلائل عا ثاله ٠‏ رء القخار بعد قبره الخجلة الامجليزية تايففتك 


١٠7 )‏ م ) وتغلبه على الإليك فى جميع أتحاء القطر وقبر الوهابيين . ولكن بتعاقب 
تارجخ ا (1) 


اثره فى البلاد 


معاضدة 
العاماء القريين 


الحاجة 
الى اليش 


تمد على والمنود 
الابانة 


مما رضهم فق 
تتظم الميش 


اقصاؤهم 
عن القاهرة 


كك 
الأيام ظهر له جلا أن رضى الباب المالى غير ثابت » وان لا مندوحة له من 
تنظم جش قوى يتمد عليه فى دفع كل عدو. لذلك وجّه جل عنايته لإعداد 
جيش يحميه من تدخل الباب العالى فى الشون المصرية» ويقهر به كل من ناوأه . 
وقد عظم شأنه بهذا الميش » حتى قبل انه كان فى نهاية عظمته يريد أن يرث 
الدولة الئمانية 

ولا يخ ان قوته كانت فى أول أمره مستمدة من أبناء جلدته من الساكر 
الأليانية » وهولم يكن ف نظرمم ممتازاً عنهم الا برتبته المسكررية . لذلك كان وجودهم 
حوله خطراً يتهدده فى كل لحظة » كا كانت الجنود المثمانية أيام اليك خطراً على 
0 يرسله الاب العالى من الولاة . قعمل على ابادتهم والاستعاضة عنهم بغيرعم : من 
ثم أقل تمرداً وعصياتً 

ولا رأى أنة لا يستطيع ابادتهم مرة واحدة اضطر الى مجامتهم فى مبداٍ الآمر . 
ورأى ان أم أسباب تورانهم وسليهم ونهيهم ف البلاد راجع الى تأخير رواتهم » 
فكح جماحهم وجعلهم طوع ارادته مدة يدقعه رواتتهم 0 و بذله المطاياحم 

وق شهر شعبانسنة ١*٠‏ ه (اغسطس سنة 18168م) أراد أن ينم جيشه على 
الطرهّة الأوربية » وكان الجنود لا يألفون النظام ولاسما الأورنى » فعارضوا ىق 
ذلك أشد المعارضة » وكانت النقيجة ان شبت نار الثورة فى القاهرة » وتامر الجند على 
القتك يهء وتهيوا الأسواق واضطروه الى الاعتصام منهم بالقلمة » وقتئل فىتلك الفتنة 
كل منظمى الجيش . الآ أنة يحذقه ودهائه تمكن من اخضاع الضباط بالعطاياء وأظبر 
لم عدوله عن هذا للشروع» فال الجند الى اللضوع 

على ان كل هذا لم ين عزم محمد على عن تنظم الميش كا أرادء غير انة أتبع 
الحيطة والسياسة فى ابراز قكرته وتنفيذ غرضهء فأقصى الألبانبين عر القاهرة 
تدرييا : فأرسل بعضهم الى بلاد العرب » و بعضهم الى بلاد النوبة » ومنْ بق فكقة” 


فى ممسكرات الأقليم 


حت اكات 


بمد ذلك أسس مدرسة لتعليم النظام المربى فى بلدة أسوان » لتكون قررية من 
بلاد النوية وبعيدة عن القاهرة» وعهد بأمرها الى رجل من ضياط نابليون بونابرت 
أمعه المسيو « سيف > 

ولد هذا المندى المظب فى مدينة دليون» من أعمال فرفسا عام لالم »2 واتدا 
أول طور فى حياته بالخدمة البحرية » وحارب الاتجليزفى موقمة د الطرف الأغر » » 
ثم انضم الى جيش تابليون اليرى وحارب فى عدة مواقع بقيادة نابليون . ولم يساعده 
الحظ فى الالتحام بموقعة « وُوترلو » » فترك فرنسا قاصداً مصر حيث نال الحظوة 
التامة عند ممد على با قام به من اتلدم التى سنذكرها فى موضعها . وقد اعتنق الدين 
الاسلاتى » وترق فى اليش المصرى حتى وصل الى أعلى رتبة فيه » وكان يعرف 
بعد إسلاء» بأسم سليان بائما الفرنسى ( القرنساوى ) 

قام ذلك الرجل العالى الهمة بتنظيم هذا اليش بأسوان مدة ثلاثة أعوام » أعد 
فى أثائها ضباطاً كثيرين لقوموا بأمر اليش المديد . وكان معظمهم من شبان 
الوليك وصغار ضياط الألبانيين والأتراكء أما الساكر الذين تألق «نهم اليش 
الجديد فكانوا فى أول الأمر من أسرى حروب السودان » غير أنّكثرة الوّقات 
ينهم لمدم ملائمة لجو اشطرت مد على الى المدول عن التجنيد منهم » وابتدأ يجند 
اليش من فلاجى مصر . وقد كان هوؤلاء يأبون الانتظام في سلك الجندية كل 
الال » وبذاوا فى ذل ككل طاقنهم » فكان الآباء يشوّعون خأ أباتهم : إما بقطع 
الأمابع » أو بفق» المين » أو بنزع الثتايا ء وكثير متهم هر بوا الى بلاد سورية . فلم 
يثن كل ذلك عزم محد على » ونجح أخيراً فى تجنيد عد عظيم منهم » صار فيا بعد 
على جانب عظم من النظام كال العدّة » حتى أنة فى عام 1ه ( 1458م ) 
عند ما ثار الأليانيون لما علموا حرق اسماعيل باشا ابن جمد علىفى قرية شندى دخل 
د سيف » القاهرة يود ..هره؟ من المنود المدرّبين على النظام الجديد » ليحموا 
الياشا من شر هذه الطائنة الطاغية » وتوا قدمه ويوطدوا سلطانه . فأننم على هذا 


انشاء مدرسة 


حربية باسوان 


سامان باثا 
الف رقساوى 


تنظم اليش 


باسوان 


والسودان 


لاخ عد 


البطل الفرنسى برتبة الكولونيل ( بك ) مكافأة له على ما قام به ء ثم رفع راتبه الى 
جنيه فى السنة . ومن هذا الوقت أصبح محمد على جيش يركن اليهء وكان 
معظمه من السودان والقلاحين 
لمعا والفر_ان 2 الم أسس مدرسة للعساكر المشاة فى « الخاتقاة » . أما الفرسان فأتخذ لهم قصر 
والدضية هراد بك على الضفة اليسرى من النيل » وعهد يأمر تعليمهم الى أحد رجال تايليون » 
وهو المسيو د قران »> . ول يعد أمر تعليم فرقة خاصة للمدفعية لا يعلمه من الأعبال 
الجليلة التى تقوم يها هذه الفرقة فى حوءة الوغى» اذ كانت 3 كرى حروب الف رشبيس 
فىموقعة أنَْاية لا تزالجديدة فى ذهنه» وقد أبلت فيها المدفمية الفرنية بلاة حم » 
فاط بالكولوزيل « سيجيرو » الاسبانى تأسيس مدرسة للادفعية » فنظمها وقام بأمرها 
خير قيام » فرفم مقامه مد على » ومنحه رئبة بك 
دار المناءة 0 ول يترك مد على يا الآ طرقه رغبة فى تقوية جيشه الذى تتوقف عله قوته 
القلحة | وعظمته» خوّل جزء! عظيماً من قلعة الجبل الى دار صناعة » حيث كان يتتغل فيها 
بئات من المصربين فصب المدافع وصنع ممدات الجنود والذخيرة » وكلما يازميم. 
وكان يشرف على هوّلاء عمال مهرة أحضرمم ممد على هن أوريا هذا الغرض . وقد 
تمكن بكل هذه المعدات من اعداد جيش دن أعظم جيوش المالم فى ذلك العصر 
زادة المبش 2 ول يقبع فى تألِيق الجيش الطريقة التىكان يقبمها فىأعماله الأخرى : أى السرعة» 
بل كانت زياداته تدريجية . فنىعام م17 ه ( 1880 م ) كان عدد اليش الجديد 
٠٠٠ره؟‏ جندى »ء وفى عام 1741 ه (1873 م) عند ما أشعل اليونان نيران حرب 
استقلالهم بلغ ٠٠٠وءةء‏ وق عام 1ه ( 1*8 م ) بلغ ٠٠و6١‏ من الجنود 
النظامية يستعملون ٠٠١‏ مدفم من مدافع الميدان. وق لكلوت بك فىكتابه على :صر 
عند كلامه على الجش ان عدد الجنود المصرية عظٍ فى عصر جمد على حتى بل 
و : مهم ٠٠ءوء*1‏ من الجنود التتظمة» و١٠٠١‏ مرء_ المرتزقة 
( الباشيزق ) » و٠٠٠وو١‏ يحرى » والباق من الهندسين وغيرمم 


ا 


البحرية 


أول أسطول أول أسطول أنثأه ممد على كان أيام حر به مع الوهاييين » وكان الغرض منة 
تقل العساكر من السواحل المصرية الى بلاد العرب . وقد أفاده فيا بسدء إذ كان 
يحافظ به على اسفن التجارية الذاهية الى الشرق هن لصوص البحر » وعلى مر الأيام 
رأى ضرورة بقاء أسطول ف البحر الأبرض لاية السفن التجارية هن اصوص اليونان 
وقبل نشوب حرب اليوئان اشترى بعض السعن دن البندقية ومرسيلياء وصنم 
بعضمها الآخر هناك على حسايه . إلا أن «عظم أسطوله خُطم فى هذه المرب فى 
واقعة < نوارين > كا سيق بعد فى موضعه 
5 ولاعلم مد على ما للأسطول من اافائدة بعد هذه الواقعة أسس فعام 1746م 
المناعة البحرية ( 8م١1‏ م ) دار صناعة محرية بالامحكندرية » وبى فها عات تل 
اليال وصناعة الحديد وعمل الصوارى والقلوع وكل ما يازم للسفن » وأنشأ فيها أ 
مدرسة محربة ة أعدّها لغرين عدد من الشيان المصر دين على العلوم والمعارف اللازمة 
لضباط البحرية . وكان المنوط به انشاء هذه السغن اللمهندس البحرى «دى سر يزى» 
أما ادارة المدرسة فكانت فى بد المسيو « بسون » » وقد ترق بعدٌ الى رتبة أمير 
البحر للأسطول المصرى . ورق هذان الرجلان العارة البحرية الى درجة جملتهءا فى 
صف سلبان باش منظّم الميش البرى 
مقدار الادطول 2 وقد بل عدد المراكب الحر بية فى عام م17ه ( #*مام ) ثلاثين قطمة تحمل 
را مدفماًء وفيها من العساى البحرية من لا يقل عن ١7٠6٠‏ جندى 
ابت البحرى 2 وأرسلجملة من التلاميذ لتتى الفنون البحرية العملية عل سطح الراكب الاتجليزية 
ول يضته أمر تحصين الشواط" » فأنشأ المصون ( الاستحكامات ) اللازمة لمنظ 
السواحل» محافة الإغارة على البلاد 5 حصل ففعام لفق هزاءها 46 فأحضر 
م لذلك مهندسين حربيين من الأجانب » وكلفهم اختيار المواقع المهمة مرى جميع 


568 - 


السواحل الصرية » وأنشا بها امعاقل » ونصب بها المدافع اللازمة والمسكر الكافية . 
فتضاعنت بذلك قوة مصر » وعظ شأنها كا يدل على ذلك حرو به التى ستذكرها 


ميزانية المكومة 
قد رأينا الشروعات العظيمة التى قام بها ممح على : من اصلاح الزراعة » وتفية كثرة المشروعات 
الصناعة » ونشر النعليم وترقيته » وتنظيم الجيش وانشاء البحرية. ويهدر بنا الآن أن 
نظ ركيف كان يقستى له جمع امال اللازم لكل هذه المشروعات وتوز يعه عليها . على 
ان الوقوف على ذلك باليقين ليس بالأمر الميّن» لأن دفاتر المالية فى ذلك العهد لم 
يكن يتمد عايهاء ولأن الحكومة المصرية لم تنشر ها ميزانية سنوية الآ بعد عهد 
مد على . الآ أن بعض الأوربيين الذين كانوا بمصر فى ذلك العبد وعبُوا بهذه 
الشون قدّروا ذلك بوجه تقربى يساعدنا على نهم الوارد والمنصرف . وقد كانت 
الميزانية فى أول أمر ها صغيرة بالطبع » لصغر الجيش وعدم انساع نطاق الشروعات » 
وقد قُدّر الدخل لعام 176ه ( 01مام ) بلغ ٠٠٠و‏ ؟واجنيه » والصرو اليزاية فى 


بأقل من ذلك يسير ‏ أما فى عام 1748 م (عكم١‏ م( فكان تقدير الميزانية كا يأتى: ا 
اراد ...ورب التصرف ..ر...ري 
منه : ٠هءوهلااوا‏ ضربة الأراضى منه : ٠٠٠و٠‏ ٠7ر1‏ للجيش 
«٠٠هوههةة‏ «الميزانة الصغيرة »> ٠٠درءهة‏ للبحرية 
( من تجارة الماصلات ) 
ا اتن فل ار 
م 
وهو ضريبة الرءوس (الفرضة ) 
نم نت بعد ذلك لليزانية » حتي قر الدخل فى سنة 1808 .هام 
وؤلهام 


(نهم١ا‏ م ) يتحوا در +6 » والمصروف بلحو ٠٠‏ هو**6,؟ جليه 


ثير الثورة 
القر نسية 
فى اوريا 


خروج اليونان 


على الترك 


موقف الأول 
الازرية 


حالة 
الدولة المّانة 


اد 


ىه - عا حرب اليونان »* 

بد سقوط تابليون بوتابرت أبرم تحالف متين بين الروسيا وبروسيا والفسا 
(الملف المقدس) كان الغرض منه الحافظة على عروش الوك فى أوربا ومقاومة كل ثورة 
عليهم يحد السيف . غير أن هذه الحالفة لم تسكن تيار مبادى" الثورة الفرنسية: ذلك 
التبار الذى ل يكد يعم فرنا حتى فاض على جميع بقاع أوريا ٠.‏ فتى ستتى 0م7٠‏ 
ووسجلره ما واكهم) شبت ثورات فى جنونىايطاليا واسيانيا وبلاد اليونان 

على أن الثورة فى بلاد اليونان كان الغرض ءنها اعلان الحرب على الترك لتيل 
استقلال داخلى » فكارت قبعصر الروس بمقتضى ذلك التحالف المنين مضطراً الى 
محار بة اليونان» مع أن السياسة الروسية كانت من زمن بعيد نرمى الىهاعدة اليونان 
وكل المسيحيين فى شبه جزيرة البلقان على الدولة الممانية . أما فرنسا ولتجاترة فلم نر 
حكومتاها موئازرة اليونان بالرغم من ميل الأعالى فبهما البهاء وذلك اعدم اضعاف 
الترك امام اروس . فكانت النقيجة ان اليونان لم تتاعدها إحدى هذه الدول 
رمعيا » إلا بافراد تطوعوا من تلقاء اتقسهم 

وكانت الدولة العلية فى هذا الوقت فى متتهى الضعف والاتحلال » اذ كان 
على باشا والى بانينة قد أنبك قواها كا سيق ذّكره . هذا الى ان السلطان محوداً 
اث لما رأى ما عليه جيشة من سوء النظام والاختلال اجتهد فى اصلاحه وتنظيمه 
على الطرق الحديئة الغربية » فتار الجنود به وتألبوا » وأبوا ادخال النظام الجديد 
( كا حصل فى عام 19٠‏ ه ( 1416م ) لحمد على حيا أراد اصلاح جيشه ) ؛ 
فاحتال على قتل المساكر الاتكشارية » رأس كل فتنة وسبب كل تكبة نُكت 
بها الدولة » فتم له ذلك عام 1 ه( 1801م ) . فكان قضاه عليهم وقت أن 
كانت الدولة فى حاجة الى جندى واحد » و بذلك أصبح بلا جيش تقر يا 

ولا شيت نار الثورة اليونانية » وتائم خطبهاء وكادت تنته باستقلال اليونان 


2 
بدون مساعدة الدول الأآخر: ى طاء رأى الساطان مود الثانى أن يستتجد بمحمد على 
على قم الفتئة فى البلاد اليونانية 
فى عام 1١"‏ ه (1858م) عين الباب العالى جمد على واليأ علىمجز برة أقريطش »6 توليته 
فوق ولابته لصرء وأصدراليه الأوامر بالخاد الثورة هناك ء فأرسل ابنه ابره بإشاء ل اترنطش 
فهرم الأوّارفى صيف ذلك العام ْ 

وفى سلخ هذا العام ( 1874 م ) جعله الساطان وال على بلاد ا مورة للإخضاعها ٠‏ توايته على المورة 
هن لذلك جيشاً مولا من *٠ءولا١ا‏ مقائل بامرة برهم باشا» وأقلم الجيش من 
ميناء الاسكندرية فى ذى القعدة سنة م١١‏ ه ( يوليه 1874 م ) . فالتق الاسطول 


التركى الذىكان بقيادة خسرو باشا بالهارة البحرية المصرية فى جز برة رودسء الا 


خروج ابراهم 


اليا 


اخضاع المورة 


غزو شمالل 
اليونان 


حصار 
مسو لونحى 


اسرى اليونان 


فدح أثينا 


استياء 
اتجلترة وفرنسا 


دام؟ا ا 


أن فوز القائد د باوليس » اليوناتى أجبر العارتين على الانزواء فى جر يرة اقر يطش 
عدة شهور . ثم نحيّن أبرهيم باشا الفرص وأفلت من المدمرات اليونانية » ونزل فى 
«مُودن» بالقرب من د توَارِين» »” فى شعبان سنة 104٠‏ ه ( فبراير 488ام) . 
وبعد أشهر قلائل أخضمكل بلاد اذورة » واستولى على أعهات المدن فبها ال 
توبليا » . وكان أهم وقائع هذه الحرب الاسقيلاء على « ثرييو لتزا » » اذ قتحها 
ابرهم باشا عنوة بعد جهاد عظم 

ولا أمدّه والده بمدد جديد اتقل الى شُعالى بلاد اليونان ليساعد رشيد بأشافى 
حصار « مسو أونجى »» وكانهذا يحاصرها من عدة شهور بدون فائدة . قمير ابراهيم 
خليج «كورنثة » ومعة ٠٠و١1‏ جندى » واستولى على الجزائر الواقمة عند مدخل 
ميناء المدينة » وبنى فبها قلاءاً حصينة » فأغلق بذلك اليناء. وأتمّ الحصار برا وبحرا 
حتى لم يعد من الممكن وصول المدد اليها بأية طريقة » فسلمت فى رمضان 1741م 
( ابريل سنة 1885م )4 بعد أن خسر اليش المصرى عليها 7٠٠٠‏ جندى » 
وخسر الترك ٠٠٠رو.؟‏ 

وى أثناء ذلك قامت نار الثورة فى بلاد المورة ثانية» فرجع ابراهيم باشا لاطفائها . 
ال أنة عامل الأسرى اليونان بالقسوة » وأرسل ما يقرب من ٠٠.ه‏ أسير الى مصر 
بيعوا بها ( على ما قبل ) بيع الرقيق 

وكان رشيد باشا أثناء تلاك الفترة يحاصر « أثينا » » وفتحها عنوة بعد المقاومة 
الشديدة . ثم وجّه السلطان ود الثاتى ومد على جل جهدهما إلى تدمير الاسطول 
اليوناتى الرابى عند « عيدرا » » وكان لا يزال قوياً 

ولا علدت الأمة الانهليزية والأمة الفرنسية ا فعله |براهيم بأشا فى بلاد المورة : 
من تخر يب البلاد واستعياد نسامها وأطفالها » حنقتا عليه . وانمهزت الروسيا هذه الفرصة 
فبدأت تغاوضهما فى أمر التدخل » فسّد لذلك مر فى لندن فى 94 ذى القمدة 


. على الشاطي" الغربى من شيه جزيرة مورة 


حت :9 .تس 


سنة 1841 ع( يوليه سنة 18787 م) قزر ل 
تكون القيادة العامة فيها للقائد الاتجايزى (6 كُنرنجتون ) 

وكانت انهلترة وفرنا لا تزالان تمحذران ازدياد النفوذ الروسى فى شبه جزيرة 
البثقان» فأمرت الدكومة الاتجليزية القائد «َكُدْرئجتون» بأن يتجنب محارية الترك 
ما أمكنه ذلك» وان يعمل طاقنه لإبرام اتفاق أساسه أرن ينح اللي اليونان 
استقلالاً داخلياً مم بقائها جزء! من أملاك الدولة النمانية 

وفى أثناء هذه المفاوضات أرسل ممد على عمارة بحرية لنساعد المارة التى كانت 
فى الماه الترككة على نحطم الأسطول اليوناتى الذى كان يتوقف عليه مصير الحرب . 
وعند ما وصلت هذه العارة الى المياه التركة كان القائد «كدرنجتون » قد يمكن من 
إبرام هدنة مم أبراهم با باا فى مصلحة اليونان » وى أثنائها كانت المفاوضات دائرة 
بين السلطان و ينه لانظر ر فى منح اليونان استقلالاً داخلاً كا قدمناء» فل يتعرض 
كدرئيتون لدخول الهارة الترككة المصرية فى خليج « نوارين » 

وفى اليوم التالى أخبر ابراهم باشا القائد « كدرعيتون » ان أحد زعماء اليونان 
(كركرين ) ومن تبعه من مواطيه بهاججون د بتراس »4 وانه مضطر الى الذعاب 
الى تخليصها من يديهم » قم يعبل «كدرئيتون 5 ميارحته خليج نوارين . الآ أنة 
تمكن من الافلات ببعض سفنه » وحاولت بقية المارة اتباعه» فلم يمكنهاء واضطرت 
الى الانزواء فى الخليج 

عند ذلك أصد ركدرتيتون أوامره الى أسطول المتحالفين بالدخول فى خليج 
ثوارين » وأن ترسو سفنه على «تر بة من العارة التركية الصرية » فأراد الترك أن 
منعوه من الدخول مض يفلحوا . فلدا دخلت أساطيل المتحالفين وجدت الأسطول 
الترى المصرى مصفوقًً داخل اليناء على شكل نصف دائرة يرمكز أحد طرفهها 
على قلعة البلد والآخر على قلعة جزيرة د سفا كتيرى » عند مدخل اليناء» وكان 
يحمل مالا يقل عن 19,٠٠٠‏ جندى و21 * ٠‏ مدضما تقرياً 


مؤتمر لتدن 
يقرر التدخل 


مدد جديد 
للاسطول 
المصرى 


عل 
اساطل الملقاء 


ايتداء المناوشات 
البحرية 


بك 

واقمة نوارين 2 ولارست الأساطيل الحالفة فى المبناء اقتربت احدى الرّاقات التركية من 

احدى البوارج الاتجايزية » فأرسلت هذه لما زورقا يأمرها بالابتماد » فَكان الجواب 

ان صوّبت على الزورق ناراً حامية أنت علىكل من فبه . فاننشب حينئفر القتال » 

وتكائف الدخان حتى؟صبح من الصعب الوقوف علىما حصل. الآ أن« محرم بك» 

قائْد الأسطول المصرى أخب ركد رئتون أنه لاير يد القتال» فأخلى له السبل . لكنه 

عدل عن قكره الأول وصوّب مدافعه على الدفينة الاتجليزية د آشسيا »» فاستواتف 

تدمير الادطول القتال» ول بحكث علو يلاً حتى دمرت سفينته . وظلت الحرب مشتملة مدة ثلاث 

الك ساعات» فأسفرت النقيجة عن تدمير معظم الهارة للصرية التركية 
وتقول الحكومة الاتجليزية انها لم ككن تقصد الحرب» وانها عادت باللامة على 
موقف اتملترة كدرتيتون » اذ كان غرضها الوحيد من هذه المظاهرة البحرية اجبار الدولة العلية 
على متح اليونان استقلالاً داخلياً وايقاف القتال بأى حال 

أما ابراعي باما فلم يكن حاذراً تلاك التكة بلكان فى بلاد المورة بهدىء الأحوال 

بهاء وقد أصبحت كاه فى قبضته . لما سعم بهذا امير أبرق وأرعدء فلم يده ذلك 

نما . ولا ثاب الى رشده اختار خطة الدفاع » فكان حاله فى بلاد المورَ كحال تابليون 

بونابرت فىمصر بعد موقعة يوقير البحرية» اذ انقطعت ينه و بينأبيه طرق المواصلات 

ولم تكن موقعة « نوارين » هذه كافية لاستقلال اليونان » ولذلك أصبح من 

الحتم على الحلفاء التدخل فى أمرها . الآ أن ظهر لاتهلترا وفرنسا ان كل تدخل من 

قبلبما يض من شأن الدولة الملية ويز يد النقوذ الروسى » فاقترح « بالمرستون » 

وزير خارجية امهلترا فى ذلك الوقت أن يحتل بلاد المورة ستة لاف من الجنود 

رتنا الاتجليزية ومثلبا من الفرنسيين » حتى ينهم الباب العالىتلك البلاد استقلالها الداخلى . 

حتف الددذ فأ اليرمان الاتجليزى ذلكء ققامت فرنسا بالأمر وحدها وأرسلت» ٠‏ ٠ره‏ اجندى 
تل الورة ( صف سة 1+4 «: اغسطس سنة 1844م ) 

وعند ذلك ظهر « كدرجتون » فى الياه المصرية عند الاسكندرية» وأرجع 


- إلاة - 


بعض السعن التى كانت ذاهية لمساعدة ابراهيمء م ثم ارسل الى مد على باشا انذاراً الاتجيز 
7 بتخريب الاسكندرية اد ذالم سرع باستدعاء أبراهيم واخلاء المورة. وعساعى يدون تحدم 
المستر د بركر » السفير الانجليزى فى مصرتم الاتفاق مع مد على على أخلاء بلاد 
المورة بشروط أمهاء ‏ 

« أن يطلقمحد على سراح الأسرى اليوانيين الذين بيموا فى «صر» وأن تتخلى مروط بلا 
الجيوش المصرية عن « المورة » فى أقرب وقت يحيث ينقلهم مد على على سفنه » المبوش المصرية 
وأن يخفر الأسطول الاتليزى السفن المصرية فى ذهابها واابها » وأن يتعهد 
«كدرئيتون » بارجاع أسرى المصريين وسفتهم التى أخذت منهم أثناء المرب > 

ويقال ان د على وافق على هذه الشروط بدون معارضة كيرة » خصوصاً لأ ارتياب مد على 
وصله من الأخبار أن الياب العالى أراد أن يض على جتنوده ». أذ أصدر الأوامر من الدولة 
الى قائد الأسطول القرى أن يدعو الجنود الصرية الى التزول فى سفته بدعوى أنه 
يريد تقلهم الى الاسكندرية ( وهو مأمورسرًا أن يرسلهم الى الدردتيل ) . والسبب 
فى نصب هذه الأحيولة التىيفطن لها ابراهيم باشا وتجنبها أن الباب العالى هاله مجاح 
مد على فى « المورة » بررّاء لخنشى بأسه وخاق على ملكه 

فأخلى ابراهيم باشا بلاد « المورة » فى ربيع الأول سنة 1744 8 ( أكتوير احلاء ورج 
سنة 1874 م ) . ولا كان السلطان مود الثاتقى لا بزال مصمماً على رفض نحرير 
بلاد اليونان أعلنت عليه الروسيا المرب سنة 1748 ه (1879 م ) وهزمت جيوشه 
فى عدة مواقم فاصلة ٠‏ . فانما رأى السلطان ذلك أضطر الى إبرام مماهدة « أدزنة » 
فى السنة نفسهاء وكان من أم 5 شروطها تحرير بلاد اليونان واستقلالها استقلالاً ما مامد ادرنة 


-2 حرب الشام »* 
بعد أن وضعت حرب اليونانأوزارها » ورجعت المنود الصرية الى بلادهاء طلب اسباب الحرب 
مد على من اباب الما أن بوليه على كاء علارة على ولابة مصر مكافأة 4 على 


لاا 


١‏ عدم مكافأة مساعدته فى هذه المرب »كا وعده بذاك ٠رء‏ قبل » فرفض طلبه . فلما أعلنت 
مك0 الروسيا الحرب على الدولة فى عام ه174 ه ( 1875م ) لم يبتم مد على باجابة طالب 
السلطان أن عد الدولة يجش ملف من ٠,٠٠٠‏ «قاتل و بعيارته البحرية » اذ رأى 
أن لا فائدة تعود عليه وعلى بلاده من افناء ثروت ورحاطا فى ٠ساعدة‏ دولة تضن 

بمكافاته على جليل خدماته 

؟. ضف )0< ولاحظ مد على حينكنٍ ان الأحوال ملائمة لأن ينال بحد السيف ما مناه ب 

اناد إلا العالى » وان هذه أحسن فرصة لديه : اذ كانت الدولة فى هذه الفقرة فى متتهى 
الضعف والانحلال» لنشتيت السلطان مهود ثعل العساكر الاتكشارية وفتكه بهم 
جلةً فى عام 1841 ه (189م ) على بد حسين باشا كا قدّمناء ولتضعضع الميوش 
الترككة لما حل بها من الانهزام الأخير على يد الروس فى حرب عام 1878م 

ول يكن أمام محمد على اذ ذاك معارض من دول أوربا العظام » اذ كا نكل منها 
مشتغلاً بها فى بلاده من الاضطراب والقتن : فكانت فرنسا منهمكة فى إطناء نار 

د ثورة يوليه سنة ١40+‏ »> وأتجلترا مغاولة اليدين من جرّاء الاضطرابات التى قامت 

من أجل قانون الاصلاح» وكانت الثورة مشتعلة فى بلجيكا واسبانيا واليرتغال . أما 

الروسيا فكانت مشغولة أيضاً باخضاع ثورة « بولندة » 

م . خسروياعا2 وحما ساعد فى قساد العلائق بين ممد على والدولة ان خسرو باشا كان حينكتر 
أكبر رجالالدولة نفوذاء اذ كانهو المديّر للخليفة وقطب السياسة فى القصر الاطاتى» 
ولا يخن ما فى صدره من المقد والبغضاء لحمد على من يوم خلعه عن ولانة الديار 
المصرية عام م91١‏ ه ( 8٠م‏ م ) كا سبق آنا . فصار هنهُ الوحيد طول حياته 
ايغار صدر المليفة على مد على والعمل على ل عرشه . وكان له فى ذلك غرضان : 
الأول أن يتم لنفسه منة» والثاقى أرن يحنلى هو بولابة مصر . ولذلك لما نُصّب 
خسرو أمير البحر قامارة التركية فى حرب اليونان لم ساعد ابراهيم باشا تمام المساعدة » 
بل عمل جهده على إفناء اليش المصرى يعد الحرب باككيدة التى لم تفلح كا ذ كنا 


ا 

وكانت حالة الفلاح اللصرى فى هذه الفترة غاية فى الثقاء واليوكس» إذ أثقل 
عاتقه مد على بالضرائب وبتسخيره فى حفر الترع وتجنيده تجنيداً اجباريا . وقد 
ثرت هذه العوامل فيه تاثيراً سيئاً» فكان بهلك من المصربين الآلاف فى حفر 
الترع وندت تعذيب محصّلى الضرائب . ولا ضاقت الال واشتد الكرب بالناس 
هاجر خلق كثير من سكان الوجه البحرى الى بلاد الثآم هربا من مظالم الحكام . 
ورجا محد على من « عبد الله الجزار » والى عكاء ارجاع كل من هاجر الى مصر 
ثانية» خرضة خسرو باشا على ألآ يجيب طلبه . ولالم تج مساعى محد على عند والى 
عكاء هدّده باعلان الحرب عليه . وزيادة على ما سيق كان عبد الله الجزار قد شجع 
المصريين على تفل حاصلات الوجه القبلى بطر يق صحراء سورية بدلا م نتصديرها 
عن طريق الاسكندرية » فكان ذلك مضراً بمصالح محد على 

عند ذلك لأ عبد الله الجزار الى الياب العالى ليوقف محمد على عند حدوده » 
وأن لا يتدخل فى شؤون ولاية عكاء . فأرسل الباب المالى الى ممد على بأن 
المصريين ليسوا عبيده» بل ثم أحرار يسكنون أنى شاهواء وتى أى جزء من أجزاء 
الدولة أرادوا 

وفى هذه الآونة جرت مفاوضات بين رئيس الوزارة الفرنسية وممد على يشأن 
عرو بلاد الجزائر بأسطول فرنسى مصرى » فاقترح ممد على على فرنسا أن تامه 
أسطوطا ليكون بقيادته وتعبد هو باخضاع دداى>» للوارء ف عبل نيا 83ت 
وخاف أيضاً ممد على من أن تمتح فرنا الجزائر» فتمتد القتوح الفرنسية 5 شر 
وتكون خطراً على مصر . هذا الى أن ولنجتون الاتجليزى أعلنة أن أى تدخل منة 
فى أمر بلاد الجزائريكون مدعاة الى خلعه . ولا علم الباب العاللى بذلك حض مد على 
أيضاً على عدم التدخل فى هذا الأمر» وهدده باخام » ثم عَلِمَ مد على بعد ذلك 
أن السلطان على وشك أن يخلعه لما سبق » فأعلن الحرب يو خوقاً على ضياع ملك 

ابتدأ مد على فى أعداد الجلة لذلك فى أواخر سنة لزه الا أنها تأخرت 


. التزاع 


مع والى عكاء 


إن تدخل 
محمد على 
فى الجزائر 


اعداد الجة 


فتح غزة وياة 


عزل مد على 


خيا 


انة 


الخمنده 


الى ججادى الأولى سنة 174 م ( نوفير 1مام ) لتغشى المرضة ( الكلرا ) ق 
مصر وقكبا اناس فكا ذريماً 

فسار اليش البرى من الطريق القديم يجتازاً الصحراء الى العريش » وكان 
عدده يتراوح بين الثلاثن وال بمين ألف مقاقل . . وكان موْلقاً من ست فرق من 
الثثاة وأريع من الميالة وقوة كافية من المدقعية . أما الأسطول فانة كان يحمل المدافم 
الضخمة والذخيرة ويقل ابراهيم باشا وأركان حر به » ويننهم البطل العظيم 
سليان ياشا الفرننى » 

زحف اليش البرى فى أوائل شهر نوفير» فاستولى على غزة ويافا بدون أدنى 
مقاومة . وفى هذا الليناء اجتمع الجيش بالأسطول » نم تولى ابراهيم باش قيادة اليش 
وزحف على عكاء » حيث اجتمعت ت جموع عبد الله الجزار. وكان غرض هذا أن 
يقهر ابرهيم ويرده على عقبيه كا فمل ذلك من قبل «احمد يلما الجزار » مع نابميون » 
ولكن ذاتة ان امد باشا الجزار كان يساعده أسطول السير سدتى مث عن جهة 
ابعر . وعم عظم جيش ابراهيم وحن استعداده قد دافع عبد الله الجزار عن المدينة 
دفاءاً شديداً مدة ستة أشهر حاول فى خلالها مان باشا والى حلب أن يخاص حامية 
عكاءء الآ أن ابراهيم باشا داهة فى الطريق وهزمة هزعة ٠نكرة‏ . وبعد ذلك 
سقطت عكاء فى يده فى ذى الحجة سنة 17517 ه (مايو بهم )» وأسر عبد الله 
الجزار وم معة وأرساوا الى الاسكندرية 

وفى أثناء حصار عكاء أصدر الباب العالى أمراً فى أول ذى الحجة سنة 17407 ه 
(؟ مايوسنة #سلهام ) يقضى بعزل ممد على عن الديار المصرية وجزيرة اقر بطش 
(كريد ) » وتولية حسين ياشا ( مبيد الآتكشارية ) عليهاء وتدليمه قيادة اليش 
الذى سيره علرممد على الآ ان ذلك كان على غير رغبة خسرو باشا اذ كان غرضه 


خسرو من عرزل ممد على أن يكون هو خلفه . على أنه قد نظم اليش على الطريقة الغربية 


عدة سنوات ليكون هو القائد له فى ساحة القتال » وبذل جل طاقته ليحصل على 


دولاو 
قصدهء فل يصم له الباب المالى . فلما خاب تكل أمانيه عزم على أن يعرقل مساعى 
حسين باشا ويد عليه كل خططه » وساعده على ذلك أنه كان وزيراً للحربية فى 
هذه الآونة . نا اجتمعت الجيوش ف «أدَنَة » ( أطة)» وكان عددم ٠٠٠رهة‏ 
أبوا الاذعان لاوامر حسين باشا ( يتحريض من خسرو ) ونبذواكل نظام أراده 
وبعد سقوط عكاء سار ابراهيم باشا يجيشه الى ه دمشق » » سامت اليه بدون فتح دمثق 
مقاومة » وكان ذلك فى +1 الحرم سنة 1744 ه ( ١9‏ يونيه سنة ++14م ) 
ثم زحف على « مص > حيث التق بمحمن باشا والى طرابلس يقود نحواً من وخس 
.هرهم مقاتل ( وكانوا مقدمة الجيش الترك )ء وذلك فى 4 صفر سنة م174 م 
)2 ليده دام )8 بخظر عمد انا لوه تدبيره تلاحق المي شالتركق الذى 
يقوده حسين باغا تعالى هذه التقطة بتحو ٠ه‏ ميلاً » بل هاجم جيش ابراه » _ 
فيزمة 4 ابراهم شر هزيمة وأخذ من هكل ما لديه من الذخيرة والميرة وألى أسير وستة 
وثلاثين مدقعا . وبذلك أصبحت جل بلاد الشام فى . 5 ابراهم . . ولا علمت القبائل مساعدة القبائل 
الجاورة ة باتتصارات ابراهم باشا أرسلت اليه وفود المبتثين » ووعدته بلساعدة لإجراهيم 
أما حسين بأشا فانة كان قاصداً حلب » با علم أهل البلدة بهزيمة الميش المنائق 
أغلقوا أبوابها فى وجهه » فاضطر الى التقبقر الى اسكندرونة حيث يرسو الأسطول 
الئاتى . أما ابر براه باشا فانة دخل حلب بدون عناء ولا مقاومة فى 18 صفر 
١7(‏ يوليه ) ثم اقتنى أثر الميش التركى » فوجده حتياً فى مضيق « يلان » 
( بين حلب والاسكندرونة ) » فهاجه وشتت مله . وذلك فى أول ربيع الأول واقمة ييلان 
(4؟ يوليه ) . وكانت تنيجة هذه المزمة أن غادر الأسطول الميائى الاسكندرونة 
وق الال أرسل أبراهيم اشا ابن أخيه عباساً ليحل بلدة أذنة خلف « جبال ‏ فتح أذنة 
طوروس »> » وبذلك استولى |براهم باشا فى مدة لا تتجاوز سبعة أشهر على كل 
بلاد سورية 


وقد عد أبراهم باشا فى الطبقة الأولى من قوّاد ذلك العصر با أظهره من الحذى قدرابراهيم بلغا 
2-6 ارج ١‏ (س) وسليان بإشا 


جح حلب 


3-3-0 
والدراية بالفنون المر بية . ولا يَذُوتنا أن تعطى سليان باشا الفرنسى ( رئيس أركان 
حر به ) تصيبه من الفخر فى هذه المروب 8 اذ كان فى هذه الوقائم سيفه القاطع 
وعصده التين 


سلوان باشا الفرناوى فى حضضيرة همد على باشا وابراهيم باشا 


أما حسين باشا فانه ننى الى هر الطونة بعد أن ألقى خسرو باشا كل الاوم على 
عاتقه . وطلب خسرو ثانية م نالباب العالى أن بوليه قيادة الجيش و عنحه ولاية مصر» 


فأبىالسلطانعليوذلك وعهد بقيادة الجيش الى «درشيدممد باشا»» وهو أحد رجالالدولة 
العظام : اشترك مع ابراهيم باششا فى حرب « المورة > وخاصة فى حصار «مسولونجى» 
واشتهر بمدها بمحار بة مصطؤ باشا وا ىأشقودرة عند خروجه على الدولة . فمزم خسرو 
على احباط مساعى ممناظره الجديدكا قضى على حسين باشا وجيشه من قبل 

ويظهر أن خسرو كان يعتقد ان من «صالم دول أوريا الحافظة على كيان الدولة 
العلية» فكان لا همه هزيمة جيش حسين بأشا أو القضاء على جنود رشيد باشا أمام 
جيش ممد على » اذ كان على بين أن الدول العظام لا تسمح لحمد على أن يجنى 
مار انتصاراته . ولا غرابة » فقد أحس مد على بخطر تدخل الدول » ورحب بالصالح 
عند ما كان جيش ابراهم فى أطنة » غير انه طلب منالسلطان ولاية سورية قل يقبل 

وفى هذه الأثناء طلب ابراعيم باشا من والده المدد » فير له جيشاً موؤلفاً من 
٠٠‏ وه مقاتل » وأمره بمواصلة القتال والزحف» فتقدم فى زحقه حتى وصل الى 
قونية » . وفى خلال ذلك جع رشيد ياشا جموعه عند د اخشير » ( شمالى قونية ) 
وكانت الدولة وعدته أن تمده بماك البشناقيين هناك » لتدق عند أخشير وعز. 
على اننظار هجوم المصريين فى هذا المكانء غير أن خسرو ياشالم يرسل له المدد 
واستبقاه فى القسطنطينية » تجا بأن ما لديه من الجند كاف للتتكيل بيش مد 
على » نم سعى فى ارسال الأوامر الى رشيد بالإسراع فى مباجمة للصر يون خوقا من 
تدخل اروسيا. مر السلطان رشيد باشا بالمجوم على اللصريين لخاول رشيد باشا 
اقناع السلطان أنه ليس لدي مثونة فى اخشير» وأن الجيش فى حالة يرن لها 

وفى أثناء هذه الأزمة وصل « الكونت موراقييف » الروسى الى القسطنطينية فى 
خدمة خامة » فاعد خسروق آزائه» فكانت النقيجة ان رشيد باشالم مجْبٍ الى 
طلبه برك لتقضاء والقدر 1 

على أن الجيش المصرى كان فى حالة صعبة جدأ لما كان يقاسيه من البرد » ولو 
اتنظر رشيد باشا قليلاً لاضطر أبراهم الى التقبقر » ولكنه عجل عناجزته حسب 


رشيد باشا 


د حدابلك 


لاإراهم 


قلة استعداد 


رعيد باشا 


تمجيل رشيد 
بالقتال 


فح اكثر 
الاناضول 


--خ97؟ مس 


أوامر السلطان . وكان جيش ابراهيم حينعنر لا يتجاوز ااثلائين ألف مقاتل 

ويعد أن تأب الميشان ص اليش المْماتى الى الأمام » أما الجش المصرى 
فكث فى مكانه لا بدى حراكاء وكان الضياب الكثيف الكثير الانقشار فى بلاد 
الأناضول وفى مثل هذا الشهر خاصة ء سادلاً أستاره على الميشين وعخنياً كلا متها 
عن عين الآخرء واذلك لم بيدأ ابراه بأشا بالضرب ى لا يعرف المدو مكانه . 
أما رشيد باشا فبمجرد وصوله على مسافة 4٠٠‏ متر ابتدأ بلاق الثار» صل ابرايم 
باشا وسامان باشا ترتيب الجيش الممانى » وتظرريق مدفيتهم . ثم شاهد أيضأسايان 
باشا أن المثاة المْانية انقصلت بسبب الضباب عن الفرسان » فأمر الشاة المصرية 
بالدخول بين الفْريّين ليستحيل اجتتاعهما ورجوعهما الى ما كانا عليه من الالتئام . 
ولقد أوقمت هذه المركة الرعب والقزع فى قلوب الترك » وأخذتهم الدهثة » الى أن 
فاجأتهم الفرسان المصرية» واعملت فى فرسانهم اليف فبددت تعليم» ووجهت 
المدفمية المصرية نارها على مثاة الترك .خصدتها حصداً . ولا رأى رشيد باشا أن 
لا مناص من المزية اجتهد أن يستجمم جناح جيشه الأسر قل يقلح » ووقع اسير 
فى يد المصريين» خاءوا به الى ابراهم بأشا . ولا عل الميش بأسر قائدم ولوا 
الادبار» و يدنك انمهت واقعة « قونية » القاصلة (/؟ جمادى الثانية سنة م174ه: 
١‏ توشير امام ) 

وقد فرح سكا ن آسيا الصغرى فرحا عظيماً باتتصارات ابراهم . أمأهو ققدم 
جيشه الى «كرنائية » غربى « اخثير » وهدّد « بروسة » » فى الوقت الذى 
كان فيه بعض جنوده وعتاله قد أخضموا آكثر بلاد الأناضول . وأصبح اسعه ذا 
أأثير مط فى قلوب 10 حتى أن أربعة من جنده وضابطاً واحداً استولوا على 
مدينة « أزمير »> العظيمة * 


.- 00ظ1ظ1 ماني تت لندم حال ادامر إن ا حت لي انلك افاة 
ا ٠.‏ وقد ذكرنا الحادثة ايضااً لقدار تأثير صيت ابراهيم باشا 


د 
ولا وصلت أخبار هذه المزيمة الى الاستانة حنق الباب العالى وخاف من ضياع فرع 
ملكه » لأن بلاد آسيا الصغرى تُمتر قلي الدولة وحصنها الكين الباب المالى 
عند ذلك مدَّت الروسيا بد المساعدة للدولة العمانية » فطلبت من الباب العالى روسيا تمد 
أن يمح لما أن ترسل له قوة بحرية وأخرى يرية لمساعدته » الآ أن السلطان يد المساعدة 

موداً اثانى توانى فى قبول ذلك » وفاوض ححد على فى شروط الصلح » فلم برض 
الآ بكل بلاد سورية وولاية « أده » ( أطنة ) . وفى هذا الحين أرسلت الروسيا 
القائد د موراقييف »> يلنمس من مد على يكل وداد واحترام ايقاف ابراهم عن 
الحف على الاستانة 
وأما بقية الدول العظام قند أزعجها تدخل الروسياء فاستفسر « الكونت بروكش خوف الدول 
أُوسْتين» سفير الفسا ىمصر من مد على عن أغراضه » واجنهبدت اتجلترة وفرنا فى من روسيا 
ايقاف زحف ابراه » ونصحا لباب العالى أن يتنازل عن صيداء وعكاء وتابلس 
وبدت المقدس الى ممد على . الآ أن هذا أبى الآ كل يلاد سورية وأذنة » وأمر 
ابراهم بالرحف على الامتاة . وذلك بتحريض من فرنساء لأنها رن اتقاق سقيرها 
مع السقير الاتجليزى فى الاستانة كانت تعمل فى اعلفاء مع مد على » وتشجعه 
بتوسط سغيرها فى القاهرة ؛ رغبة فى ازدياد تفوذها فى البلاد الصرية 
فنا احتل ابراهبم بأشا دكرناهية » ( فبراير سنة مم١‏ م ) أضطر الباب العالى المدد الروسى 
الى طلب المساعدة من الروسيا رسعياً» فأرسلت له جيشا ملفا من *٠٠,؟١‏ مقاتل 
تساعده عمارة بحرية » وعسكر الميش على الشاملى”الأسيوى عند « أتكار سكليتى » 
د مكار إِسَكِلَة مى » على البسفور . فأقلق تدخل الروسيا يال فرنسا وأتجلترة 6 ممع الدول, 
فشدَدتًا على الباب العالى فى الانفاق مع جمد على » فأبرم ممه اتناق « كراهية > فى 
ذى الحجة سنة 7ه ( مابوسنة مام ). وبه وى الباب المالى جد على ممامدة”كوتاهية 
لاد شوزية :وجل وام شا مصلا ولاية أذنة وعلى ذلك تم الصلح واطأن 
خاطر الميلترة وفرنسا من جمة روسيا 


معاهدة 
هتكار أسكله سى 


أتقاق كوناهية 
غير د1 9 


تذمر السوريين 
من ابراهيم 


50100 

أما قيصر روسيا فانه لم يتقف عند ذلك الحد » بل اجتهد فى اقناع السلطان ان 
كان دولته يتوقف على مساعدة الروسيا لا وعحالمتها ايلها . فاقتنع بذلك لاراء عن 
خذل الدول الغر ببة له » وأبرم مماهدة هجومية دفاعية مع الروسيا شرف عماهدة 
داتكار سكلسى» (هتكار اسكله سى) فى صفر سنة 1949 ه ( يونيه 14م ). 
وأم شروطها أن تنعيد روسيا بحياية البلاد المانية من إغارة أى دولة» وفى «قابل 
ذلك تنعهد الترك باغلاق الدردنيل فى وجه أساطيل جميع الدول . وكان إبرام هذه 
امماهدة سراً بدون علم الدول الأخرى 

حكومة محمد على فى بلاد الشام وغزوته الثانية لحا 

يكن اتذاق كرتاهية حلاً نهائا لنزاع بين الدولة الممانية وتحد على » اذ كان 
هذا من جهة يعتقد ان حكه ىكل الولاات التى نحت سالطنه لم يكن الآ لأجل 
محدود » وكان على ين أن الباب المالى لا بد أن ينزعها من بده متى سمحت له قوته 
وساعدته الأحوال» وان ما امتلكه يحد السيف لا يد له أن يعمل جهده لحافظ 
على كانه يحد اليف أيضاً . فأظح فى إثارة نار القتنة فى بلاد البانياء وكان يدس 
الدسائس ف الاستانة خلع مود الثاتى وتولية ابنه عبد الجيد مكانه . وءنجهة اخرى 
كانت الاشاعات تتواتر ان الساطان بر يد الاستفادة من«ماهدة « اتكيار سكلسى »> 
بإعلان المرب على تمد على . وكانت الفرص ساعدة للسلطان» إذ تألي ممظم 
أهل الشام على ابرهم بإشا» وثاروافى وجهه » 

وابتدأ تذتمرمم منة فى ربيع عام ١76٠‏ د(يسدام) 

والسبب فى ذلك يرجم الى عسف حكومته وظلمباء اذ اتضح جلا لأهل الثام 
أن حكومة الباب العالى كانت أقل ظناً واحسن حالاً من حكومة مد على . وقد 
ناما أن للا دخل ابراهيم ياشا بلادالشام قابله الأهالى بالتهلل والاستبشار والتغوا 
حوله » وائما كان ذلك برجع الى أمرين : 


ع اما 


الأول عدم ميل الأهالى للى السلطان محود الثانى من جراء المصائب التي انصيت 
على: الدولة المثيانية فى مدته ولاسما ابرامه لمماهدة « أدرنة » التى اعتيرتها الأمة من 
أعظم التكيات التى انتابت الدولة 

والثانى قسوة الأحكام التركية منذ فارقها الفرنسيون سنة 4 ه (حه ام )» 
لأنها قبل مل ليون عليها كانت تقنع بشبه استقلال » ولكن بمد الل قرت الدولة 
عليها الضرائي الفادحة ؛ وأبقت الجنود التىأرسلتها لطرد الفُرنسيين ف البلاد يعيثون 
فيها قاد 

فلا غرابة بمدئثر أن يستقبل أهل" الثام ابر براهم بلشا بكل فرح وابتهاج» لأنة 
أدخل بعض اصلاحات فى بادى' الأمر كانت مفيدة له ولليلاد . اذ صرف معظم 
الستين الأوليين درس أحوال الشام» وقى توطيد عرىالتحالف بين وبين القبائل 
القوية التى 'ينتظر أن الوه ل ل 
ثار القتن الداخلية » أو صد جات الدولة حال اعلانها المرب عليه . وقدجمل الجا 1 
العام على البلاد الشامية « شرف يشا » أحد أقربائه » وكان ذا أخلاق فاضلة 
وخيرة فى الأمور السياسية : وجعل « حنا يحرى »> أحد السوريين مساعداً له فى 
ادارة الشوئون امالية » وكان ذا حذق ومهارة فى ذلك . ثم ساوى بين كل الديانات 
أمام القانون : لا فرق بين الل والمسيجىء وعقد فىكل بلدة م نأعبات البلاد مجلا 
كانت تنتخب أعضاؤه من المسامين والمسيحيين على السواء . وكل هذه الجالس كانت 
نحت سيطرة د مجلس المشاورة » فى عكاء» اذ كان عثابة محكة عليا : تسم دخل 
البلاد» وق الحكام » وتخابر المكومة الرئسية قى مصر 

وبمد أن وضع ابراهم هذه الأنلمة رأى أن لا بد لمان سير الأحوال على ما 
يروم من جيش عظم يعّل عليدء وأن يكون له موارد للقروة يستتق منها . تأول عمل 
قم به للحصول على المال أن احتكر جميع أصناف المرير وبعض المواد الأخرى » 
وسخر الأهالى وأكرههم على زرع الحاملات التى لا غنى للبلاد عنها كا مبوب » وعلى 


سرورهم مله 
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غرس النبانات التى تلاثم طبيعتها. فكان من مامح ذلك مباجرة الأهلين الى بلاد 
الجزيرة وآسيا الصغرى » كا هاجر أل مصر عام ا + (1405م ) وكان سيا 
من أسباب حر به الأولى مع الدولة 

وفى أثناء سير الأحوال فى البلاد الشامية أصدر ممد على باشا ثملاثة أوامر لابنه 
ابراه وى : )١(‏ أن يضرب الجزية ( الفرضة ) على كل قرد بدون تميز بين 
الجنسية والديانة (؟) أن يجند جيشاً من البلاد بالإجبار» وأن يأخذ كل ما يحتاج 
اليه هذا الجيش من الحيوان () أن يتزع السلاح من كل السكان 

ومن الغر يب أن هذه الأوامر كلها صدرت دقمة واحدة » فكانت النقيجة أن 
ذم الأهالى وثلروا فى عام 07٠٠م‏ (دسم ام) وأحدانوا فتنة تفاقم خطييا وامتد لميبها 
فى طول البلاد وعرضها . وكان أمم ما دعاهم الى العصيان تزع السلاح منهم » غير أن 
ابر اهم باشا استطاع أنيخضع العصاة فىدمثٌق وحلب وما جاورههما م نالبلاديدوزعتاء 

أما قى طرابلس وعكاء وجبال لبنان ونابلى ( التابعة لولاية دمشق ) ققد قاومه 
الثائرون فيها «قاومة عنيغة » حتى أن مد على لما علم يحرج مركز ابراهم باشا أعد 
كل ما يمكن جمعه من الجند والذخيرة وسار بنفسه الى مساعدته . قنزل فى يافاء 
ويحدقه ومهارته يمكن من ضم سبعة من رءوس الثوار اليه فى مدة وجيزة » ثم حارب 
اهالى نابلس » ودخل بلدم دخول المنتصر وى هذه الأئناء ثارت طائفة التصَيرتية 210 
فأخضعها المصريون سريماً » إلا أن الدروز» والمارونية 9 استمروا فى مقاومة الجنود 
السري عق وجل سس 68 ه ( أكتوبر سنة مام )ء اذ تكن فيه ابراهيم 
باشا وتحالفة الأمير بشير الشهابى”" والى لبنان من اخضاعهم ونزع السلاح منهم » 
فق فى أقل من ستة عشر شهرا ا 


60م طائقة قربة من الامماعيلية فى المذهي ' تقطن الجيل , بين لبنان و وخبر بز الناضى: 

(؟) طائفة مسيحية تقطن لبنان نابمة لكنيسة رومية ظاهراً لكنها محافظة على تقاليدها القومية 

زفرف هو رأس بيت عرنى يزعم اتماءه الى قريش » وقد تنصر بشير هذا وتبعه بمش أهل 
يبته ليتولى زعامة تصارى لبنان ( وهم اكتر قطاته ) 


0 


ومن ذلك المين ابتدأ الأهالى فى الام ينفرون هن مد على » و ينظرون اليه 
بعين العداوة والبغضاءء ولاسما بعد ان بدّل بالمكام الملكبين غيرهم من اميش » 
ونشّرعساكره فى جيع أحاء البلاد 

ولا يفوتنا أن نذكر ان إإخضاع الثورات الداَلية فى الثام ( التى تبلغ مساحتها 
أربعة أءثالءساحة مصر الزراعية) » وجل الجتود اليها وما يازمهم م نالبلاد 2 5 

كل ذلك أثقل عائق الحكومة المصرية وسبّب ازمة مالية سنة .185 ه (1845م) 

وفى أثناء هذه الفتن الداخلية فى بلاد الشامكان الساطان تمود الثانى ير يد منازلة 
تمد على » آمَلاً استرجاع ما ققد» فى سنة 1*4 ه ( 1484 م ) احتج على دول 
أوريا العقلام التى كانت تمنعه عن الدخول فى الحرب »ع خصمه جمد على لتخليص 
رعاياه من ظللمه . فلما عل ممد على بنية الباب العالى أعلن للدول انة اذا ظهر الاسعاول 
الئماتى فى جنوب جز يرة رودس فانة لا يرى مندوحة من مهاجمته واعلارن عدم 
الطاعة والاذعان للخليغة . فصرحت الدول المظام بأنها ستكون ضد المعتدى » ولذاك 
خا فكل من الفريقين » وأجل اعلان الحرب مدة ست سنوات . ولكن بارغ من 
كل ذلك بق كلا الجانبين يستعد للحرب 

أما الروسيا التىكان الباب العالى يتمد على مساعدتها فإنها أحجمت عن املموض 
فى هذا الث شروع الذى لم : تحقق هن حسن عواقبه » لأن قيصر الروس ابتدأً يدرك 
انه اذا ث شرع فى انقاذ شروط معاهدة هتكار اسكلهسى قامت فى وجهه دول أوريا 
وأَخْضْعَة بحد السيف . فان دول اوربا الكبرى وخاصة اتجلترة وفرنسا والفسا كانت 
تحذر تدخل الروسياء وأخذت على عاتقها أن تمنع استنجاد الدولة العلية بها » سوالا 
أكان الاعتداء من السلطان على جمد على أم من محد على عليه 

وبما شجع الباب العالى الأخبار التى كانت تأتيه عن تمرد أهل الشام وعدم رضاهم 
بحم ابراهيم باشاء وعرن أ: هزم اللصريين شرهزمة أمام عرب « حوران » فى 
منة 190اه (م188 46 ولذلك ابتدأ فى استعداده البرى والبحرى بهمة جديدة 

ارخ * (055) 
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وكان تمد على فى هذه الأثناء فى رحلته الى بلاد السودان (#05 ه: مه ام) 
ليقف على حقيةة كنوز الذهي التى كان عنى نفسه أن يستعين بها على شن الغارة 
على السلطان اذا اضطره الخال الى ذلك 

وفى ذى القعدة سنة 1784 ه ( ينابر سنة 180 م ) عقد الباب العالى محل 
حرياً قرر فيه تجبيز ٠‏ *, م جندى بقيادة حافظ باشا. فلما عل سفراء الدول بذك 
اضطربوا وخافوا من ضياع الدولة» لأن فرف! واتلترة والمسا كانت لا تزال مخاف 

من تدخل الروسيا تنفيذاً لمماهدة هتكار اسكلهسى 

وق 77 بابر عقد الياب العالى يحلا آخر لتقرير المرب واد انت تقرير 
مود الثاتى أخيراً اعلان الحرب » وذلاك لأن حافظ باشا كان نيه بالنصر» ورشيد 
باشا ( الذى كان فى هذه الاونة 55 تأدية بة مأموربة خاصة فى باريس ولندن ) صرح 
لباب العالى خط أنكلاً من اتجلترة وفرنسا لا تتعرضان للاطان اذا هو هاجم 
محمد على 

قذل متمد على راجماً من ستار عند م! عل من عباس بن طوسون ( وكان ناا عنة 
فى مصر ) بالاستعدادات الحربية التى كانت قائْة على قدم وساق ف القسطنطينية » 
ولا وصل الى القاهرة كتب ندوراً وأرسله الى جميع سفراء الدول معلا فيه أنه برىء 
من كل هذه المشاكل » وان لا بد له من مقابلة القوة بالقوة . ولا وصل هذا المنشور 
الى يد السلطان احتدم غيظاً وشدد ف الإسراع بتجديد الجلة» ومن فرط حتقه قال : 
د انى أفضل الموت على التراخجى فى اخضاع هذا العاصمى » 

أما عمد على فانة أراد أن يدام الدولة قبل أن ى مم أعداد جيشها الذىكان هوم 
يأمر تنظيمه القائد د فون ملك » وضياط آخروزمن الالمان . وحدث ان الحكومة 
الانجليزية أبرمت مع الدولة في ذلك المين ٠ماهدة‏ تجارية تتعلق بجميمممالك الدولة » 
فكانت ضرية قاضية على آمال ممد على التجارية لأنة كان ممتكراً كل النجارة 
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المصربة كا سيق . ٠‏ فلا علم بذك جمد على هدد الدولة باعلان استقلاله . وأو م له 


هم سس 

ذلك لكان الضرية القاضية على الباب الءالى» اذ كان فى ذلك نزحه سيادته الامعية 
والفملية حتى هن بلاد الحجاز مصدر زعامته الدينية . الآ ان الحكومة الاتجليزية 
أنذرت مهد على بواسطة سفيرها فى مصر المسقر «كَدبل » انه إإذا شرع فى ذلك 
كانت امجلترة خصمه 

وحذرت املترة الاب العالى ايضاء وأظهرت له انها لا تساعده اذا كان هو 
المتدى ء ولا تحمل شيئاً من نان هذه المرب . أما اذا اعتدى عمد على فإنها 
تأخذ بناصر الدولة . ولذلك خاف كل مهما أن يتدى' بالعداء ٠‏ الآ أن شدة بفض 
دود الثانى للحمد على جعلتة يهاجمة أولةٌ » ولذلك عند ما طاب ممد على أن يكون 
لاه حدق الوراثة يع الولانات التى نحت ساطته ءن بعده أعلن السلطان ان مد على 
خائن لاخليغة » وأرسل اليش لاخضاعه ا 

يدم اليش الترى عند « سيواس » يقيادة حافظ ياشا» ثم زحف الى جهة 
الجنوب حتى وصل نهر الفرات عند بلدة صغيرة تسمى « ييرجك» على |اضفة اليسرى 
منة » ثم وصلت الأوامر الى حافظ بأشا بأن يجتاز المهر م ينتقل الى الشاطى" الأيمن 

قلما وص لهذا الخير الى ابر اهم باشا أرسلالى والده يخيره بذلك » فأمدّه بالذخيرة 
وجيش بقيادة امد باشا د التكلى » ناظر المربية المصرية . وكان ابراه باشا فى 
هذا الحين بمدينة حَلَس لقربها ءن الحدود الثيالية » ووفرة المونة فيهاء ثم سارءن 
هذه البلرة قاصداً < تصيبين > ( بلدة على نهر الفرات )» وكان قد علم ان اليش 
التركى عسكر فيها» وان حصلت بعض مناوشات بين الباش يرق السلطانية وبين 
فرسان العرب عند « تل باشر » جعلت سلمان باشا الفرنسى يبتدى أثناءها الى 
التحصينات المهمة التى أقيمت أمام نصيبين » وبين له انه يتعذر مهاججتها من هذه 
الجهةء ظكر ابراهم باشا وسليان بأشا فى الدوران حول نصيبين ليهاججوها من الجهة 
التى لم يحصنها الترك 

عند ذلك أشار القائد « ملنتك » ومن معة من الضباط الالمان على حافظ باشا 


وتحذر الدولة 


الدولة تمان 
المرب 


واقعة نصيبين 


اخية :لع اق 4 
انبزام الترك 


وله اللطان 


عبد اليد 


خسرو تولى 
الصدارة 


خياءة الأسطول 
الما 


ذهايه الى جاب 
عد على 


--ولمؤا - 


أن يهاجم الصريين أثناء سيرمم غير متأهبين لاحرب » فلم يقبل حافظ باشا ذلك » 
فدار إبراهيم باشا ميشه وهاجم اليش الترق . و برغم من ححاولة بعض أافرقالشامية 
من جيش ابراه الانضمام الى جيش الترك شئت الجيش المصرى عله فى 1١١‏ ديع 
الثانى سنة 1566 ه ( 74 بونيه سنة 18489 م ) . وكانت خسائر الترك فادحة جدا 
حتى أصبح السلطان فى المقيقة بلا جيش » ومن حسن حظ الخليفة مود انه مات 
قبل أن يصل خير هذه المزعة الى القسطنطينية بعدة أيام . وهكذا أصبحت الدولة 
ااملية لمر الثانية نحت رحةٌ مد على 

ولا تولى الخلافة ال.لطان«عبد الجيد» كانسته اذ ذاك لا تجاوز السابعة عشرة » 
قل خسروباشا منصب الصدارة العظمى » وكان قبل ذلك مغضوباً عليه . ولا عل 
بذاك احمد يشا فوزى أمير البحر التركي ( وكان خسرو باشا من أشد أعدائه ) 
حزن حرا شديداً وصم على تسلم الهارة البحرية الى محد على » بدعوى انه خائف 
على حياته من خسرو » وانة ريما اغتاله ما اغتال السلطان ممودا الثاتى ( حسب 
اعتقاده )» وأظهر أن لابد.رة عزله للامة الدولة » وقد صرح برآنه هذا الى 
القبودان « ووكر » الاتجليزى مساعده 

فأقلم بأسطوله هن الدردنيل » وكانت مأموريته فىهذا المي نأن باعدحافظ باثا 
من جهة البحر » فالتق فى أثناء سيره بالأسطول الفرضى » وأخير قائده « لالند » با 
أخبر به الأميرال « ووكر » : من ان الحزب الروسى ( أى حزب خسرو) سم 
الساطان» وانة متوجه بالأسطول الى اقر يطشى » فأخبره « لالند » ان اقريطش 
فى بد ممد على » وان ممتى الذهاب اليها تسل المارة البحرية له . وبعد ذلك بأيام 
قلائل وصل الأسطول التركى الى لياه المصرية» وانضم الى الأسطول المصرى . 
فلنا عم الضياط بنية أميرم عنوا بالتألب عليه » فاستماهم مد على 

رسا الأسطول التركي فى الميناء الغربى بالاسكندرية على "بعد ستة أميال هن 
الشاط' » وكان مواقا من ٠‏ بارجة تحمل ١؟‏ ألف جندى بحرى » ثم تل الضباط 


لبامؤة - 


وقابلوا مد على . الآ ان القائد د ووكر » لم يرجع ثانية الى الأسطول» متب بأن 
الحكومة الاتهليزية لم تخوّل له المدمة حت إمرة مد على 

ولاعلم سغراء الدول بهذا الحادث استولى عليهم اهلع » وأظهروا لمحمد على 
استياءهم من خيانة أمي رالبحرء وانهم لا يريدون أن يكون شريكاً له فى هذه 
الجريمة » ونصحوا له أن'برجم الأسطولالتري الى الاستانة. ففضباذلك محد على» 
وقال ان الحرب تبيح لأحد الفريقين أن يقبل الفارين من الفريق الآخر . وكانت 
حالة الدولة فى هذا المين فى منتهى التعس والاضمحلال» حتى ان خسرو يشا 
طلب من امير البحر ان يرجع مع الم الدام من المليفة » فأجاية هذا انة ليس خارجاً 
على الباب العالى» وإإنما يخشى غدره وخيائتهء وانة لن يبرح المياه المصرية ما دام 
هو الحرك لكان سياسة الدولة » والقايض على زمامها 


تدخل دول أوربا 


كان أول م لدى الدول الكبر ى منع الروسيا من اتقاذ شروط «ماهدة «هتكار 
أسكله سى »> والانتفاع بها» ولذلك كان من اْحتر عليها أن تعمل جميعها للوصول 
الى ذلك . الآ ان الباب المالى » هنع زحف برام خا قل اتسطتايية». قرو 
إعطاء مصر لحمد على وذر بته من بعده وأعطاء الشاملابرا لهم الى ان يلف وإلده على 
مر . وكأنهذا الاتفاق على رغبة من الروسيا لأنة يخلصها من اتفاق عتكار اسكلهسى 
ولا يحط من سلطتها فى القسطنطينية . فرأت الدول الكبرى ان الأمر أشد خطورة 
من أن يفصل فيه الباب العالى وحده» وإذلك كتبت البه تعلله ألا يفاوض مد على 
فى شبىء » ولا يتذق ممة الا بواسطة الدول . فلما فطنت الروسيا لغرضهم لم تمارض 
فى الأمر» و بذاك ظهرت الدول الكبرى بظهر اللشجم تاباب العالى على معارضته 
لحمد على ورفضه لطالبه 

الى هذا المد كانت فرنسا وأغولترة متققنين » لأنهما اجتهدة مما في ايقاف النفوذ 


بقاؤه لياه 
الصرية 


خوق الدول 


من روسيا 


الدول تاتى , 
قرارات تركية 


فرنا واتلتره 


بينهما 


مؤازرة فرنسا 


لحمد على 


ليما د 


الروسى ف البلاد الممانة » ورأتا أن أحسن حل لللشككل القائم بين مد على والدولة 
وضع الدولة نحت حجاية الدول الكبر ى جميما . نم ابتدأ لاف ء لأن «بالرستون» 
وزير خارجية اتجلترة كان يعتقد أن الدولة الملية.لا تصير فى أمان الآ اذا كانت 
صحراء سيناء المد الفاصل يننها وبين مد على . والرأى العام فى فرنسا من جهة 
أخرى كان ميالاً لحمد على » إذ كان يرى فيه حليماً يتمد عليه فى منازعة الدولة 
البرطانية فى البحر الأبيض التوسط 

لذلك عرضت قفرا على امجلترة أن يُمنح محمد على وذريته ٠ن‏ بعده كل الولايات 
التى حت بده . فلم بوافق على ذلك بالمرستون مع شدة ميله الى استجلاب مودة 
فرنسا . غير أنه عرضعايها فشعبانسنة 0 17ه (أكتو بر سنة 180م) أنتكون 
مصر ورائية لأسرة محمد على » وأن يتولى د على أيضاً ولاية عكاء الى طرابلس 
ودمشق . و بعد مغاوضات طويلة أعلن د تيرتس » رئيس الوزارة القرنية فى مابو 
سنة 184٠‏ أن فرنا لا تقبل ذلك » عر ان هذه الشروط لا توافق جمد على 
وانه اذا أعلن بها أندقع فى زحفه على آسيا الصخرى ء وان أساطيل الدول لا يمكنها 
أن تقوم بعل ما ضده ( الهم الا امتلاك بعض البلاد على الساحل )» وليس فى 
قدرتها طرده من بلاد الشام . وكان تييرس فى هذه الأثناء يخاير محمد على والباب 
العالى سررًا فى ابرام اتفاق لمنح محمد على كل بلاد سورية » فلما علم بامرستون بذك 
قطم كل رجاء فى موازرة فرنسا له 

وف أثناء ذلك أرادت الروسيا أرن تمق مم اتجلترة فى حل المسألة التركة 
الصرية » فأرسلت سفيراً عرض على الحكومة الاتجليزية أن الروسيا مستمدة أن 
لا :تدخل فى المألة التركة وحدها » وانها تبادر الى الزول عن شروط معاهدة 
هتكار اسكله سى » وف مقابل ذلك عت الدردئيل والبسغور فى وج ه كل السغن 
ويسمح لاروسيا وحدها أن تمر منهما لخجاية الدولة الملية وقت اللخطر 

فابتدأت الدول الأربع ( الروسيا وبروسيا والفسا واتهلترة ) تناوض عمد على 


- هومؤ - 


بواسطة د الكولونيل هدجس » السفير الاتجليزى يعصر ( وكان قد ثعين بدلا من الدول تسل من 


الكولونيل « كيبل » لقيام بهذه المهمة خاصة) . ٠‏ قل يصمْ محد على لكل تهديدات 
د هدجس »> ووعيد عيده» مركا على ما كانت تعده به فرنسا من الماعدة » ولذلك 
رفض كل مفاوضات الدول الأخرى . فلا يست الدول الأريم منة أبرمت مم 
الدولة الممانية « ٠ماهدة‏ لندن » فى ١6‏ جمادى الأولى سنة 10761 ه ( 1٠6‏ يوليه 
سنة ٠184م‏ ) يدون علم فرنسا . وقررت فى هذا الجتمع أيضاً الطرق التى يجب 
اعداذها لاخضاع مد على ٠‏ وأثم شروط هذه المعاهدة ما يأتى  :‏ 

)١(‏ الزام محمد على بارجاع ما فتحة من بلاد الدولة العلية وان يحفظ انفسه 
الجزء الجنوبى من الشام الشامل مديئة عكاء 

(؟) أن يكون لاتجلترة الم بلاتفاق مع الفسا فى محاصرة فرض الشام » 
ومساعدة كل من أراد الحجرة من أملاك محمد على والرجوع الى الدولة 

9و6 أن يكون لعن الروسيا والقسا واولترة مما حق الدخول فى السغور 
والدردتيل لوقاية القسطنطينية لو تقدمت الميوش المصرية محوهاء وأن لا تدخلبا 
سفن ما دامت الدولة غير مهددة بخطر 

وفى مادة خاصة اشترطت الدول انه اذا خضع محمد على ارأى الدول فى مدة 
عشرة أيام أعطتة ولاية مصر ورائية وجنونى بلاد الشام الشامل لولاية عكا مدة حياته » 
واذا أصر على عصيانه الى ما بمد هذه اللدة أعطتة ولاية مصر ققط » واذا لم يخضع 
فى مدة عشرة أيام أخر: ى عادت الدول الى النظر فى الأمر هن جديد 

ولا وصل خبر هذه المماهدة الى فرنسا هاج الرأى العام » وقامت الاستعدادات 
الحربية على قدم وساق . قنصحت المكومة الاتجليزية للك فرنا «لويس فليب» 
بواسطة للك البلجيك أن نيصر فى عواقب هذه الاستعدادات الحرية ان 
لذنك الملك وعرّل « تييرس »> ريس الوزارة وعون بدله ه جيرُوت »> ال !نهم 
يتمكن من ايقاف الاستعدادات الحربة لهياج لل أى العام 


غير فرنا 


مماهدة لتدن 


حئق فرنسا 


د 
عدم نوع أما محمد على قند مضت عليه المدة لعينة » ول يقبل شيئاً من هذه الشروط » 
عمد على فأعلن الباب الءالى خلمه وحصر الشواطى' المصرية كاب وكان محمد على عن 
جية لا يزَال وملا ماعدة فرنسا له ومرتكثاً على قوة جيش جيش ابنه أبراهيم ٠‏ ومن 
جهة أخرى كانت فرنسا تعتقد فى عظم جيوش محمد على وان بمكنة أن يقاوم الدول 
حتى تجهز هى جيشها. ولكن الموادث أظهرت غير ذلك ؛ فأحجمت فرنا عن 
مساعدة مد على بعد سقوط وزارة « تبيرس » وتلاثى جش ابراهم امام قوى 
الدول المتحدةكا سبأتى . وسسبل عليها الأعى نزول امجلترة عن الاسرار على حرمان 
محمد على من مصر ذاتها 
الجلة الأخيرة 
دابيرء فى الام الا جاء الى سلمان باشا القرنى والى بيروت نأ ما قرره اباب العالى بدأ فى 
الاستعداد الحرنى : وأيل سقراء الدول ان بلاد الثام قى حالة حرب . وكان ابراهيم 
فى ذاك الوقت فى دمشق جيه المؤلف من اريعين ألف كاءلى العدة : وهو اليش 
الذ ىكس الترك فى واقعة نصيبين وقونية من قباها 
وكان محمد على فى أعظم سطوته وبأسهء إذ قد يلغ عدد جيثه فى هذا الوقت 
ربع مليون جندى ٠‏ «نها ٠٠‏ هوه"! من الجنود النظامية و ٠٠‏ *و١‏ 4 من رجالالبحرية 
فأول عمل قام به متاصاً الدولة أن اعلن : 
لايد أن الغرنسيين نون لمساعدته 
9 أنه حاتى الاسلام د الكفار 
م محذيره المارونية من الامجليز وقال انهم يقصدون يتدخليم فى الأمر : نصرة 
الدروز على كاثوليك لبنان 
عروج العام الآان ذلك ل يُجْد تدا لأن اهالى الشام كأنوا قد سثموا حكه » فثاروا على 
على ابراهيم إبراهيم باشخا بمساعى « رِنْشَرْدْوُود » احد رجال السغارة الاتجليزية » فانه جع رواساء 


99١ -‏ د 


اقبائل واوضح لهم عاقية الحالة حت افلح فى أثارة خواط رمم على ابراهم . ورا كان تأثير ثثوران 
هذا ١‏ كبر سبب فى هزيمة الجيش المصرى ء اذ بمجرد ظهور اسطول المتحالفين فى انان 
المياه الشامية قامت الثورة فى لبنان » فكان تأثيرها فى القضاء على ملك مد على فى 
الثام أكغر من أساطيل الملفاء وجيوشهم 

ايتدأت المناوشات عندما وصلت أساطيل الحلفاء أمام بيروت يقيادة سورد » اساطيل المنقاء 
و« بير » الاتجليزيين » ومعها جيش عماتى ملف من ٠٠‏ دوة جندى . فشرعت أمام يمدت 
الأساطيل فى اطلاق قنابلبا على بيروت (رجب سنة 1867 ه : سبتمير 145٠‏ م) » 
ونزل الجيش المماتى بالقرب من المدينة . الآ انها لم تفلح فى الامتيلاء عليها لحن عجر ابراهيم 
دفاع سليان باشا عنهاء ولا وصل امير الى ابراه فى دمشق سير مددا الى بيرت » عن اناذ دين 
هرم فى الطريق عند قرية « برأومانة » فى رجب سنة 1765 ه ( سبتمبر 
سنة 1446م)- ثم أنزل الخلفاء قوة أخرى عند صيداء فاستولت عليها عنوة قبل 
أن يصل البها ابراه باشا الزاحف لتخليصهاء فاشتبك مع الحلقاء فى م ١‏ كتوير انبزاماته 
فى موقعة فاصلة عند د قلمة ميدان » كانت الدائرة فيها عليه وقد قال شاهد عيان 
ان ابراعيي شا ا مع ثلة مغيرة من الفرسان بكلمشقة راجا الودمشق . ولا ممع 
سلبان باشا بذلك أخلى بيروت» وانضم الى ابراهم .نم استولت أساطيل الملفاء على 
دعكا »ع اله فلم تقو على المقاومة أكثر من ستوط عكاه 
ثلاثة أيام 

طاعل مدعل سقوط هذه الديئة حزن حزاً شديداً » ثم أرسل بعدها بزعن 
سير الى ابراهيم يأمره بإخلاء كل لاد ادام لأن مركزه ه أصبح حرجا جداً . اخلاء الثام 
5 يكن من ارسال النجدات برآء لأن ما للديه من ايلند كان بحرس بار 
الأسطول التركي الذين تألبوا على احمد باشا فوزى قائدم » وأتكروا عليه ما أنى به 

من المصيان » فلنطر تمد طٍِ الى 7 الى سن وحراستهم 0 يمكنه 0 


0 5-5 
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ولا وصل الخير الى إبراهيم باخلاء بلاد الشام أخذ فى اخلائها . وقد أظهر من 
المهارة والحذق هو وسلمان باشا فى تتبقر جيشه فى وسط صحراء سورية ما شهدت 
به الأعداء» وقام كل ضابط من رجاله بواجبه وحافظ على النظام الى آخر ظة 
ون جياه 
اودأ ذلك التقبقر من مدينة دمشّق فى ه ذى الأقعدة سنة 1761 ه (79 دسمبر 
سنة 16م ) وكان عدد الجيش 9,٠ ٠»‏ جندى » يقبعيم عشرون ألما ن الاطفال 
والنساء. وقد لاق الجيش فى سيره عناء شديداً » اذ كانت الأعراب تتخطفه من 
أطرافه وأهل البلاد يناوشونة» حتى كان يضطر الى محار ينهم من آن لآخر . و بعد 
اسبوع وصل الى بلدة « المزاريب » » ومن ثم سور ابراهم باشا سليان باشا يالداقم 
والخيل من طر يق الصحراء الى العقبة وسار هو ومن معة الى أن وصل الى « غزة ». 
وكان قد هلك أثناء هذا التقرقر ثنثا من معة هن الجند وكثير مر:_ المستخدمين 
اللكين . فكتب الى والده يخيره يقدومه » ويطلب هنة ارسال ما يازم من السغن 
تقل الجند الى الاسكندرية وما يازمهم من المثونة . فأرسل له أسطولاً مكونا من 
عانى سفن 
وبعد سقوط « عكاء » أيحر « نببير » يأسطول الملقاء الى الاسكندرية وقايل 
مد على وأخبره انه اذا خضع لاخليفة أخذت دول التحالف على عاتقها أن تتوسط 
لدى الباب العالى ليعطيه مصر وراثة . اا اذا استمر على عدم الاذعان فانة يضطر 
الى ضرب الاسكتدرية وتخر دب قصر رأس التين نفسه . ققيل ذلك مد على بعد 
أن ينس من مساعدة فرنسا له » ورد الأسطول الممانى الى الق_طنطينية 
الباب العالى فلم يقبل هذا الاتغاق . الآ ان « باللرستون »> أشار على دول 
التحالف أن تنصح له بالقبول » فطلبت الدول أولاً من مد على ان يخضع للباب 
العالى خضوعاً ناماً بلا قبد ولا شرط . فامتثل لذلك وأرسل فى ذى القعدة 176 ه 
( ينابر 1441م ) رقعة يظهر فبها خضوعه ويعترف بسيادة الباب العالى 


دسو 


بامرستون 
( زعم ساسة اوربا فى المسألة التركية المصرية ) 

ولا وصلت هذه الرسالة الى الاب العالى عاد « بالمرستون »> فأوعز إلى الدول تقايد الولاية 
المتحالفة أن يطلبوا الى الباب ااءالى أن منح تمد على ولاية مصر ورائية » قم ذلك يقليل فبراير سنة 1441 
( فرمان ) فى 7١‏ ذى الحجة سنة 1065 ه (ع١فبرابر‏ سنة441 ١م‏ ) هذا موؤداه : 

أولاً - ان الولابة تكون اره_ يختاره الياب العالى هن أولاد مد على باشا 
الذكور » ثم لأولاد أولاده الذكور» وهلم جراء بحيث لا يكون لأولاد البنات الحق 
فى ال؟ مطاماً 

00 0 

انا س يجب على هن يختاره الساطان والباً على صر أن يسافر بنقسه الى 


0 


القسطنطينية لتسلم تقليد التولية بيده 
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نا ان الذى 'بنتخب واليا لمصر ”بعتب ركأحد وزراء الدولة فى عاطباته »م 
الباب العالى وق المقايلات السلطانية» بحيث لا يكون له أدنى امتياز عنهم ءن هذه 
الوجهة مطلقاً 

رابماً ‏ ان والى مصر يكون ملزما ياتباع أمر التنظيات الءالى الذى أصدره 
الساطان عبد الجيد عند توليته» وكل ما اصدره أو يصدره الباب العالى هن الوانين 
والواخ . ويكون الوالى ملزماً ايضاً باسير فى ولابته طيق المعاعدات المُبْرّمة اوالتى 
ّم بين الباب العالى والدول الأجندة ايا كانت بلا تغيير ولا تبديل» اذ ا 
المصرية ل م رج عن كونها ولاية عنمانية ككاق الولايات 

خاساً ‏ ان سائر الضرائب على اختلاف انواعها يكون تحصيلها باسم الجنا 
السلطاتى » ويكون #صيارا وتوز يعبا بحسب القواعد المتبعة فى باق ولاينت الدولة الملية 

- ان ريع التحصل يدقع لاخزانة الشاعانية » والثلاثة الأرباع الباقية 

صرق منها ما يازم لنفقات الادارة وجباية الأموال» وما يلزم ايضاً لاواللى واسرته » 
وتمن الير الذى يرسل ستويا الى «دينتى مكة والمدينة الورة 

سابماً - ان هذه الضرائي تف يقيمة واحدة مدة س سنين تيتدىء *ن 
سنة 18 هجرية » وبعد انقضاء هذه المدة يمكن تعديلها أما بزيادة أو تقصان 
ناما ,ما تستدعيه ثروة الحكومة والأهالى 

- انه لضبط المتحصل من الضرائي وععرفة ما يخص الدولة بالتحقيق يازم 

أن 0 تنم فى مصرلهذه الغاية » وينظر فى تعيانها بعد جا متضيه 
الارادة الشاعانية 

تاسماً - بيكون لمصر المق فى ضرب العملة : من فضية وذهبية وتحاسية » إشرط 
أن يكون ذلك بلسم السلطان المعظمء وأن لا تختلف المملة المصرية عن العملة العثمانية 
لانى الشكل ولا فى الميئة ولا فى العيار 

عاشراً ‏ عدد الجبش المصرى يهب أن لا يتجاوز ثمانية عشر ألقا فى مدة الل 


هه د 


وأما فى أيام الحرب فيزاد هذا المقدار الى المد الذى تقرره الدولة » اذ أن المساكر 
الصسرية تكون مازمة حينئذ بلاشتراك والمساعدة فى القتال مع باق الجنود الشاهانية 

حادى عشر - ان مدة الخدمة المسكربة يجب أن لا تتجاوز َس ستين 
ويكون جمعالمسكر بطر يق القرعة كاهو التدع ف الدولة » ون حيث ان اليش المصرى 
يباغ ( فى ذاك الوقت ) زهاء تمانين ألقَء رخذ منهم عشرون ألا برجم الباق الى 
بلادم » ويرسل أيضاً من هذا المندار ألذان الى دار السعادةى لا ببق فى مصر الآ 
العانية ع شر اها المغررة 

ثأنى عشر - من حيث أن مدة الخدءة المسكرية خم س سين يوأخف سنوياً من 
أفراد الفرعة أربعة لاف شاب » يرسلمنهم الى دار الخلافة أر بعائة ودبت الباقون 
فى مصر 

ثالث عشر - ان من أدى مدة الخدمة الطلوبة من الجند يعود الى بلده» ولا 
يجوز ادخاله فى الجيش هرة أخرى 

رابع عشر - ان ملابس المساكر اللصرية وعلامات رتيهم ككون مشابهة هنس 
ول ملابس امسأ الشاهانية 

خامس عشر -كذلك ملابس البحّارة وضباط البحرية و ييارق اللرأكب ككون 
مائلة لما هو متبع فى بحرية الدولة العلية 

سادس عشر - لا يكون لوالى مصر الاق فى منح الرتب المسكرية للضباط 
البحرية والبرية الا لذاية د صاغ قول أغامى »> ( يدخول الغاية ) 

سابع عشر - لايكون لوالى مصر المق فى انشاء سفن حر بية الآ بعد الحصول 
على اذن صريح من الدولة العلية 

ثاين عشر ‏ من حيث أن حق الوراثة على ولاية مصر لم يُمنح لحمد على يشا 
وأسرته الآ بهذه الشروط » فلو أخلوا بأحدها سقط حقهم» وصارجلالة السلطان الحق 
فى تولية من يشاء 


دجوو 


ومنح اباب الءالى عمد على أيضاً ولايات النوية ودارفور 2 دفان وستار مدة 
حياته » بدون أن تتقل الى ورئتهكصر» قتضى تقايد شاهانى أصدرف اليوم الذى 
أصدر فيه اتقايد الأول » أعنى فى ١‏ فبراير سنة 14141م. وكلقة أن يقدم حار 
عن هذه الولانات سنوي الى دار الخلاقه ١ل‏ اعظمى » وأ 2 يعنع ما كان متبماً فى السودان 
من إغارة الجند على قرى الأهالىء وخطف بناتهم وصبيانهم . وأن ينع جلة عادة 
خصى بعض هؤلاء الن_اس الاظ لاستخدامهم فى القصور حرسا على الحريم 
( أغاوات ) » وأن يحفظ لاضباط الموجودين رتبهم » يرل الى الياب العالى قائمة 
بأمعاتهم : من الرتبة التالية لصاغ قولأغاسى فا فوقى » ليصدر أمراً بتبيتهم فى وظائفوم 
عق قتي لد على باشا كلهذه الشروط وان لم يكن ذلك عن رضى» ثم طلب من الدول 
الشروط ااسالقة إن ر_اعدى فى تخفيف بمضها وتغبير يعضها الآخر . ققبلت الدول ملتمسه وأرسات 
الى الاب المالى لاتحة تارع م١‏ الحرم سنة 1707 ه ( 1 مارس سنة 1841 م( 
تطلب منه ذلك . فتنازلت الحضرة السلطانية عقتضى #ليد اخر تاريخه صفر /اه17م 
( ابريل سنة 1841 م ) تعديل تليدها الصادر فى 7١‏ ذى الحجة سنة 1767 م 
٠8 (‏ فبرايرستة 1841م )» وهاك أحم ما فيه من الشروط المدلة : 
تيد ديه أولاً ‏ ان حق الوراثة يكون للا كير سنا بي نأولاده الذكور» مع بقاء الشرط 
ابمبك سنة 144 الممزم لمن يستحق الولاية بهذه الكفية بالسثر الى قر دار الخلافة المظمى :له 
التعليد بده 
انياً ‏ أن ماتدفمة الحكومة المصربة الرولة العلية ( صاحبة السيادة ) من اتمراج 
لايكون ربم دخل الحكومة قب لأخذ نفقات الباية والإدارة » بل يصير تقديره فها 
بعد عم مراعاة حالة المكومة للصرية 
أن يكون لاوالى حق فىمنح الرتب لغاية < أميرألاى > ( بدخولالفاية ) 
أما ما فوق ذلاك فلا يكون إل باذن من الباب العالى ش 
أييده ولا أقرت الدول هذا التعديل أصدرت الحضرة الشاهانية تقليداً آخرقى ١١‏ 


لوو 


ربيع الآخر سنة 38907 ه ( أول ينه سنة 1841م ) ميد للانى التقليد السايق 

وفى غرة جمادى الاولى سنة ه17 م ( 7١‏ يونيه سنة (441ام) صدر آخر تتليد 
تقليد آخر بجمل مقدار ما تدفعه الحكومة المصرية الى الدولة العلة 5 تانج ينه سنة هه 
0-4 عه 1 2 
آلاف كسا 


/3ت تسشوخة عند كل وحم ابراهيم 

بعد أن اكش محد على فولاية مصر» وحرمته الدول هن قتوحاته التى أ كتسيها تضمضم مصر 
يحد السيف وأريقت من أحلها دماء االصريين » لم يكن فى قدرته النبوض بها الى 
الدرجة التى كانت تصيو اليها ننسه . والسبب فى ذلك برجع الى أمرين : الآول 
تقدمه فى السن واض.حلال قواه المقية والمانية » والثاتى أن حالة البلاد الداخلية 
كانت قد نحطت دفعة واحدةء لما حل بأهلبا من المصائي مر جراءكل هذه 
الحروب التى قاموا باعيائها وأنفقوا عليها عن دمائهم وأموالم » حتى أصبحت الللادق 
حالة 'برثى لما 

ومع ذلك ابتدأ مد على يحصن مدينة الاسكندرية على بد مهندسين فرنسيين » 
وذلك حيما أجيرته الدولة على تنقيص جيشه الى تمانية عشر ألف جندى . وأرسل 
حفيده عياس باشا الى الباب العالى يلنمس منه أن نحه تقليداً أوسع نطااً من 
الأخير » فأرضاه الباب العالى بأن منحه لقب الصدارة العظمى من غير أن يجببه 
الى طلبه 

ولكن شاءت القادير الآّمماكة محمد على » فى سنة 1708 ه ( 1848 م ) كوارث أخرى 
انشر طاعون ال ماشية فى البلاد » وتبعه هبوط اليل » فأصبحت البلاد على حافة 
كراب . وف العام نفسه اجتاح الجراد زراعة البلاد فتركها قاعاً منصتاً » و بذلك 
وقف دولاب المكومة » واستولى الرعب والوجل على قلوب حكام البلادء فاجتمم 
مجلس ف القاهرة وكتب تقر يراً عن سير الأحوال فى البلاد » و1آلت اليه من 


الانمحطاط . الا أنهم لاقوا صعوبة عظيمة فى تبليغ هذا التقرير الى الباشاء ولا وصل 
اليه استشاط فضا . وكان يخاف أن يخلمه ابنه ابراهيم » كر فى التخلل عن الماك 
والذعاب الى مكة ليقضى باق أيامه فيها » فتوسط سغراء الدول وأزالوا ما فى نفسه 
نحو ابنه البار 
...و2 وابتدأت بد ذلك الأحوال تحن شيئاً فثيثاً فى الستين التاليتين . الآ ان 
حمة ابراهيي صحة أبراهم فى هذه الأثناء اضمحلت دفمة واحدةء فأشار عليه الأطباء بالسفر الى 
أوربا . فممل بذلك » و بعد ان طاف فى كثير من البلدان » خصوصاً ايطاليا وفرنسا 
ولتجلترة » رجم الى الديار المصرية وعلامات الصحة بادية عليه . فل يجد واللده هناك » 
بل عل أنة سافر الى مقر الخلافة ( رجب سنة 10755ه: بونيه سنة 1841م) 
ليحفى بالمثول بين بدى الخليفة ويقّدم له ولاءه وطاعته 
ل وقد قوبل مد على من خليفة يكل حفاوة وكرام » وهنا تقابل مع أشد أعدائه 
خسرو فتعاتا طويلاً واتفقا على تنامى الماضى . وما طالت مدة إقامة عمد على فىدار 
الخلاقة ابتدأ رجال القصر يعاملونه ٠ماءلة‏ قاسيةء فَأَثر ذلك فى صحته تأثيراً سيئاً » 
فلأ رجع الى مصرفى أواخر ذلك العام كان أشبه بالشبح منة بالانسان 
وفى أثناء عودتهزار مسقط رأسه « قَوَلة الت تركها منذ عام 14 1ه (ةب7١م)»‏ 
وبعد ذلك ترك مقاليد الأمور -لغيده عباس باشا الأول» لأن حالة أبراهم الصحية 
م تمكنه من القيام باعباء الأمور فى البلاد . وكانت خائمة أعمال تند على وضع أول 
حجر أسامى لقناطر الخيرية 77 ر بيع الثانى سنة 1778 ه ( أبريل سنة 1850م ) 
بين جم غْمَير من المشاهدين 
سفره الى اود! ثم أشار الأطباء نيا على ابره بالسفر الى أوريا . وفى مدة غيابه ذهب والده 
الى تايلى فى أيطالياء حيث معم بخلم د لويس ليب » »لاك فرفسا» قتذكر خدماته 
له فى الازمة الاخيرة» وعزم على مجريد حملة لارجاعه الى عرشه . فلما علم بذلك 
ابراعيم قفل راجماً الى مصر 


دوواب 


جاع محمد على 


( بالقلعة ) 


وفى شعبان سنة 116 ه ( بوليه سنة 1844 م ) أصدر اباب العالى تقليداً ‏ “رلية 
بتولية ابراههم باشا على الديار المصرية » فذهب تتقديم ولائه الى الباب العالى فى ابماهم بأا 
القسطنطينية . و بعد عودته بزدن يسير جداً » عاوده امرض الذى أذنى صحته منذ 
سنين عديدة » فقفى على ذلك الرجل العظرم فى ١‏ ذى الحجة سنة 1754 م 
( وبر سنة 1844 م( دفن بلراة ووهرة ونع مسا نا ء من مكدةء تقار 
الأمور فى البلاد . مم سافر ًا الى اللقسطنطينية ابشدم تقليد التولية 

أما مد على فر يمكث بعد نولية عباس الآ أشهرا قلائل » كان فى أثنائما منحط 

تار ؟ (5) 


عدااواةث# بد 


وذ القوى العقلية والكمانية جملة لكير سه الى ان فاضت روحه بالاسكندرية فى 
تمد على سم رمضان سنة 1956 ه (7 أغسطس سنة 1849م )ء وبذا اتنهت حياة عظبم 
من كبر رجال الشرق 
امم وتقلت جتته الى القاهرة حيث دفات عسجده الذىشْمّده بالقلعة (سنة 114م: 
كد على «ممام)ء وهومن أجمل المانى التى شيدت بمصر على الطراز التركى الحديث 


صساء إأمالت 
الطريق البرى بين الهند وأو ربا 


الطرريى التديمة ‏ كان من أهم موارد الثروة فى مصر فى عهد المليك الضرائي التى كانت نجبى 
«مجمث على البضائع والسلع التبادلة بين أوريا والحند على طريق عصر . وقد ظلت هذه 
الطريق ماوكة حتى كشف اليرتقال طريق الرجاء الصالح كا سبق » فتحولت 
التجارة البها منذ ذلك العبد» وجرت طريق مصر لسهولة الأولى وقلة تفقاتها 
وصون البضائع وقلة الحطر قبها» خصوصاً ان البحر الأبيض المتوسط كان يهدّد تجارته 
فى ذلك العبد لصوص البحر من الترك وغيرم . وكانت القوافل التى حمل التجارة 

من السويس الى الامكندرية تسطوعليها قبائل الاعراب وقطاع الطرريق 
الاسباب 20 بيت طريق الرجاء الصالح متبعة حتى أواخر القرن الثامن عشر عند ما قكر 
الجديدةلاحبا! بمض رجال اقولترة فى احياء طريق مصر . ولا غرابة » فان نفوذ الدولة البرطانية 
كان قد انسع فى بلاد المند» واصبح مره الضرورى لها اتخاذ طريق اقصر 
للمواصلة ينها وبين هذه المستعمرة العظيمة من طريق الرأس» التى كانت تستغرق 

٠‏ زمنا طويلاً 

واول من ثعنى باحياء هذا الشروع « جورج بلدوين » سفير أفجلترة فى مصر فى 


حبر 8ه حدم 


عهد الثورة القرنسية » واول عمل قام به لاودول الى غرضه انه حصل على أذنءن ‏ معروع 
الباب العالى يخول له الملاحة فى البحر الجر . ُ أحضر سفينة مر لون إلى جديع بلدوق 
الاسكندرية » وأخرى من « كلكدة > الى ميتاء السويس » ثم صعد الهرم الأكير 
يراققه ثلة من اصدقائه » وءمه ثلاث زجاجات مُلئت بالماء : احداهما منالتيل » وانثانية 
من نهر التاميس » والأخيرة من ماء الكنج . ثم شر بوا عن عزج الثلاث على ذكر 
اتحاد الثلاثة الأمهار وانساع نطاق انتجارة البرطانية على طر يق الديار المصرية . غير 
ان الباب العالى لم يليث ان ألغى الإذن هجره 
وبعدئ أظهر أحد التجار الاتجايز بمدينة الاسكندرية وهو « الستر يرِجَّرْ » مشروع برجز 
لحمد عل القوائد للادية التى تود عل البلاد من أتصال التنجارة بين عضر واللت ع #فجرة 
وذلك أثناء حريه مع الوهايين . فصادف هوّى فى ننس الوالى » وأرسل بعض 
السفن الى مياه بباى » ولكن المشروع لم يفلح طويلاً 
وما ابتدأ احكار مد على للتجارة فى الديار الماصرية تلهى القرنسيون ااتازلون 
بمصر بالوظائف الأميرية عن سواها من الأعمال. وكان نظير ذلك لرجال الاتيليز الاتليز 
الحظ الأوفر فى التجارة للصرية » فكانوا يمون دح عبد على فى بلاده , «التجارة لسرية 
و يذكرون له الأيادى البيضاء فى نشجيع النجارة . فلا مع بذلك دتوماس وجوزن» ‏ مشروع 
أحد رجال الأسطول الاتهليزى الموظنين فى « شركة لهند الشرقية » أخذ سمل #9ددت 
بكل قواه المقلية واجثيانية لإحياء هذه الطريق » خصوصاً بعد ان توطدت دعائم 
الأمن العام فى مصر يفْضل اصلاحات مد على » وصار استعال البخار فى تسيير 
السفن من أكبر المشجمات أيضاً على الدأب وراء انفاذ قكرته . هدم اقتراحه فى 
أول مرة الى شركته فى سنة ه١١‏ - هسمه ( 188 م ) > فلم توافق عليه بارتم 
من مساعدة « كر » سفير اتجلترة فى مصر» لا منها أن من الادور الصعبة التفيق صعوبة تتفيذه 
ولكن المشروع لم يندثر نهانا » فى سنة 1744 - هع ه( 1488م ) أرسل ٠‏ 
السير ه جون مَلكُم » حا عباى باخرة الى السويس لتقل التجارة » فلم تواصل 


مءاضدة 
المكومة 
الاجلزية له 


مءاضدة 


عمد على له 


جهاد وجهورذ 


بجاح 


بتك 


اند واتجاترة 


فى شير 


شركة البواخر 


الشرقية 


ا ا 


رحلاتها الآ زماً بيراً ككثرة نفقات القحم . الآ ان «١‏ بركر » ما زال بفكرة 
د وجهورن » يحمدها و يعضدها حتى طليت »نه المكومة الاتجليزية تقر برا رسمياً فى 
هذا الصدد . فاقتتءعت اتلترة بالتقر بر ء وما جاء شمهر رعضان سنة 171 ه (قبراير 
مام ) حتى أصبح مهاج مشروع « وجيورن > من الحقق 

وفى أثناء هذا الجهاد الطويل كان محمد على من أكبر اللشجعين اوجهورن » 
حتى انه من شدة ميله محمد على قَدّم رسنلة إلى البرلان الاجليزى يرجوه فيها أن 
بنظر الى مصر بعين الرعاية والشفقة: وأرض لا يجعلها فحوزة ترك . ولا شك أن 
محمد على خذم الأمة الاتجليزية من هذه الوجهة ء وإذلاك يعترف بعض الاتايز 
57 برطانيا العظمى مدينة له فى إحياء هذه الطريق 

اما وجهورن ققد جنى ثمرة جهاده بعد ان لافى أهوالاً وقاسى شدائد جمة مدة 
عش ربن عماً . فنى/77 رعضان سنة 1751 ه ( اول اكتو برسنة 6م ) ابحرت 
بآخرة من عباى حمل بريد » قوصات أأسويس بعد و١‏ و ثم تقل البريد را 
الى الاسكندرية ء فاهها فى اليوم التالى ومنها تقل على طريق ليست وتهر الرين 
والبلجيك » فوصل لندن فى مبيحة بوم الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر » أى 
انه لم يستغرق فى طريقه اكثر هن شهر”. ولقد بذات الحكومة الفرنسية جهدها 
لإثبات ان الطريق ءن فرنسا آمن وأقصر» فلتقفذت أخيراً شركة البواخر الشرقية 
التى أسست سنة موباؤ - جهه ( ٠144م‏ ) ميناء مرسيليا رك عا للبريد 
الأوربى 

رفت ذل سوه هذه افر 2 لاع عع ضوعن املك قر من 
تهارية تجرى فى ترعة الحمودية والتيل بين مصر والاسكندرية » فكان متوسط 
0 كان البريد تقل بين السويس والقاهرة على الجال بطريق الصحراء ٠‏ وكان ض رمال 
الاتجليز قد عرض على عمد على انشاء خط حديدى على هذا الطريق » فواقق على هذا الرأى» 
وأحفضرت بعض المواد اللازمة لانثاء الحط بالفمل ٠‏ الا ان عمد على ارتاب فيا بمد فى عاقبة 
الامر وأحجم عن المشروع 


المسافرين على طريق مصر بين عاى مه؟١‏ - 1956 م (1459 - 1445 م) 
يبلغ ٠٠و6١‏ فى العام الواحد 
وتوفى « وجهورن > عام 1733 - 17 ه ( ٠هم1‏ م )ء وكان لا يزال يعترى فضل وجهورق 
الى آخر لظة من حياته ان السبب فى تجاحه بمرى الى كرم وتشجيع جمد على » 
صاحب الأيادى البيضاء عليه . ولا يزال اسم « وجهورن »> «قروتاً بالتبجيل » وله 
كثال منصوب فى ميناء السو يس . وهتاز وجورن على د ديلسيس » يأنة لم يستتقد 
أموال المزينة اللصرية» لم يحوّل المشروع الذى قم به ضد مصلحة من أحسن 
اليه » كا فمل الآخر . وقد اعترف بعض رجال الأمة الاتوليزية بنضل مد على 0 
تأهدوه فى عام هه هوم زم م ) وساماء 5 أحد وجييه برسم محخد 
على » نشت على الثانى العبارة الآنية : 
« الى مشجع العم والتجارة واننظام » الاعى لرعاياوأموال الك المتضادة » ولفائح 
لاطر يق البرى الى المند » 


ات 


ملخص لأعم الموداث التاريخية فى الباب الثاتى 


3 . 


أولآً الجلة الفرنسية » اللو كلوز مداو ا انور 
نر يد نابليون حملة على مصر ينف حولا١‏ 
اقلاعه تجيشه الى البلاد المصرية ؟ذى الحجة ١70‏ أوومابو مؤول؟ 
وصول نلسن أمير البحر الاتجليزى بأسطوله الى 
الاسكندرية مقغياً أثر الاسطول الفرنمى فلم 
يعثر عليه والحرم ‏ +١؟١]رمربنيه‏ مور 
وصول العمارة الفرنسية أمام الاسكندر بة «لالحرم « إر بوليه ‏ م 
زحف نابليون على القاهرة من طر يق الصحراء 
بعد اخضاع الاسكندرية نقذ 0 « إبا ١م‏ 0 
الاستيلاء على رشيد 0 0 
أنهزام مراد بك أمام تابليون عند شبراخيت وتقهقره 
الى القاهرة المذال ١1١4| <١‏ ,2 
انهزام المماليك فى واقعة انبابة ( الاهرام ) ٠7‏ صفر « ألاه 
اجماع العاماء بعد الموقعة وهر برع التسلملنابيون م « ل 0 0 
دخول نابليون القاهرة دل لل القدان د 
اصلاحات تابليون فى القاهرة , ا 
تدمير العمارة الفرنسية فى موقعة بوقير البحرية على 
يد نلسن لالاربيعم «١  سطغأأ « 1١‏ 
خروج سكان القاهرة على الف رنسيس خروجاً عاماً 
واخماد الثورة على يد تابليون ٠جمادىالاوله‏ [مى اكتوبر « 
تجر ريد نابليون حملة على بلاد الثشام لصد غارة الترك 
على مصر , قلا 
وصول الملة الى نافا ١‏ ه» رمضان « أسمارس 0 
حصار نابليون لمكاء ورجوعه عتها لمناعتها , , 


اقصار نابليون على الترك فى واقعة بوقير البرية ه ارم 45 أ نونيه 0 


مغادرة نابليون مصر قاصداً فرنسا وعهده بالقيادة ا 

لكايبر وا ريع ١‏ 70/1714 أغسطس ع١‏ 
مهاد نة المرنسيين للماليك بعد تغلب الآخر ين على 

معظم الصعيد 0 0 
ادراك كليير دعو نة مركاه وابرامه معاهدة العر بش 

مع سدنى سمث شعيان « إناير 


3 ما 
عدم موافقة الحكومة الاعبايزية على هذه المماعدة ا : 
دخول الترك مصر بعد المماهدة ووقوع الثورة فها 

واخمادها على بد ا'فرنسيس وعودة التفود لهم قمها 0 5 
مقتل القائ د كليير ٠.‏ الجرم 6٠86١|وريويه‏ .هما 
وصول الله الاتجليز بة بقيادة السير رلف أيركروهى 

لطرد الفرنسيس ٠‏ إشوال « إقباير مما 
انهزام الفرنيس عند كانوبي وموت ابرؤوهى 

وتولى هتشة-ن مكانه 8 0 
جلاء الفرنسيس عن مصر يمد :لم بليار بالقاهرة 

ومينو بالاسكندرية إ٠أعادى١‏ ١١21١]م١‏ سصير « 
طبع الحكومة الفرنسية أعمال البعث العامى فى 

مؤلف بدي وصف مصر ينف 205 

ان 3 عمد على باشا »* سما - |١558‏ حداو- كلها 

5- نشأته ونهوضه ل ا ل 0051 

مولد مد على فى قولة عمكا مهن 
قدومه الى مصر فى واقعة بوقير البررية . لفن قولاا 
قدومه الى مصر وقت حملة ابركومبى يلين انا 
تولية خسرو على مصر من قبل البأب العالى كلكا ألما 


راع بين خرو والايك وينه وين انود 


لاج 


النئانية يظبر فيه مد على ندر يحبا و ينتهىبهروب 
خسرو الى دمياط 
الاهالى مختارون طاهر باشا خلداً خحسرو مدلا ل 
مقله بعد ؟٠‏ توما 
تمد على يصبح رئيس الجتود الالبانية فى مصصر 
اتحاده مع البردسى على خسرو مداخلة والى 
طبع آخدذ خسرو سجينا الى الفاهرة 
تولية على باشا الجزائرى ريع الال « ابوليه 0 
البرديسى يمحتال حتى _قتله شوال « إيتار 6 
وصول الالنى بعد ان مكث بالجلترة ساتين 
اتحاد محمد على والبرديسى على الالثى ‏ قرار 
الالئى الى سور ية 
تظاهر تمد على بالخضوح للديلة وتألييه الاهالى 
البرديسى ومهاجمتة اباد وطرده هو وابراهم بك 
الى الشام 
تولية خورشيد با - ضعفه وعرد الجند عليه ا 
والتجاء الاهالى الى تمد على 
بقاء مد على بمصر رغم ارادة الدولة اتفاقه مع 
الدلاة 
تحاصرته خورشيد يشا بالقلعة ( برغية الاهالى ) |صفر 0٠٠‏ إمابو 000 
اختيار الاهالى تمد على والياً على مصر 
مواققة الياب العالى على دلك ر بيع الثانى ٠‏ | وليه 6م 
٠"‏ - توطيد سلطته فى مصر 1٠‏ -5 "!|| مما - الوا 
أول فتك بالمماليك جمادىالثانية ١٠١‏ أغسطس 00 
الباب العالى يحاول ابعاد ممد على عن مصر ..- 
لم الاهالى ووصول عهد بتأريده فى الولابة. |شمبان 2 ١١١‏ |نوفير م 


انحاد البرديسى والالفى عليه 
هوت البرديسى الا دعما 
موت الالنى كا ا 
وصول الل الانجليزية الى مصر لتأيد سلطة 

المماليك أول الخرم آامارس 0 


استيلاء الملة على الاسكندرية - رجوع ممدعلى 

من مطاردة المماليك الصعيد وهزمه الاتجايز 

عند الماد - عقد شروط الصلح مع جمد على 

وترك الاتجايرز ايلاد رحب 707 | اسيتوير لام 
رذاء الباب العالى عن دعل والاتعام عليه وقك 

عقال إراهم أبنه 
خوف مد على من المماليك والعمل على النتك 

مهم - هزمه لطم عند أسيوط - اتتشارهم فى 


طول اابلاد وعرضها 
استرضاء مد على لمالك وعقد مهادنة معهم يفن ما 
تدبير المماليك اليد لحمد على وهو راجع من ا 
السويس ووقوف حمد على على ذلك - فتك 
ممد على بالمماليك فى مذيحة القلعة صفر أ |]فرار الها 
م - المروب الوهابية تعر هم5ا| الوا كلما 


مولد ابن عبد لوهاب صاحبالذهب الوه بالمينة 
من اقلم العارض ( مذهب الوهابين نوافق 
مذهب اهل السئة الصحيحة ) 
حماية #د بن سعود لابن عيد الوهاب وت مجيعه 
على نشر مذهيه 1 
وناة ابن عيد ا'وهاب لشن لاملا 
امتداد سلطان أولاد سعود على جميع يلاد نجد حوور كنز كتلاك- زولار 
تاريخ 3 007 


قلق شريف مكة من انتشار المذهب الوهانى 
ونحر بده حمئة على عبد المز يز 

فشل الهلة والء.ل على نشر اللذهب فى وادى 
الفرات - هزم والى بغداد أعبد العز يز بن سعود 

مهاجمة ابن سعود كر بلاء وك ينها 

دخول عبدالمز يز مكة فالمام التالى بدون معارضة 
الشر يف 

قتل عبدالمز يز وتولية سعود الثانى وهو أعظم رحال 
هذه الاسرة 

تشديد سعود الثانى فى جمع الضرائب حتى أضربت 
الناس عن الحج 

تحر ود مد على حملة على الوهايبين بأمر الياب العالى 

وصول طوسون الى يبع وانهزامه عند الجديدة 
وهرب حنذه 

وصول المدد الى طوسون وفتحه المدينة وارسال 
مفاتيح الكية والحجرة التبوية الى والده 

مطاردة طوسون الوهابين وامهزاعه عند طر بة 

فر مد على الىالاقطار الحجاز ية عند سماعه مهذه 
النكة لتولية القيادة بنفسه ١‏ 

وفاة سعود الثانى وتضعضع الوهابيين 

ارام خلقه عبد الله سءود عند بييصل 

عودة #د على لوقوع قلاقل داخلية فى مصر ‏ 
عودة طوسون عند سماعه بتلك الةلاقل ‏ 
موته فحاة 

نقض الوهاببين شروط الصلح التى عقدها معهم 
طوسون قبل عودته 


ينفكا 


لحف 


لففب 
اشفنا 


فففف 


١ك‎ 


برنيالن 


١القكمح‎ 


ليك 


كعلما 
أكلما 


اما 


81: 


1١م1‎ 


تبرريد حملة الى بلاد المرب بقيادة أبرهي انا للقضاء| .7 1 
على الوهاييين شوال ‏ إسب٠‏ كلما 
هزعة اإراهم عند الر بس يَفننا الما 
ح<صارهالدرعية وآسلم عبد اللّهلهوأمره بتخر يب البلد ذى القمدة سبو 20 
مقتل عيد الله بالاستانة 
ع - قتح السودان لعن 0 اننا دسب يفنل 
عزم مدعلى على فتح السودا نلاسباب مادية وسياسية 
تحر يده حملة [لاستيلاء على سيوة جمادى ١‏ وسوى |فبراير فد 
مسير حملة السودان هن القاهرة بقيادة اساعيل أشوال 176 | بوليه كل 
قرار المماليك من دتقلة وتشتنهم عند ما سمعوا ا 
عجىء أسماعيل 
سحق اسماعيل عرب الشيخية فى كرنى 
فتحه بربر عادى + +سبوأعارس ‏ الما 
فتح شندى وستار ومرض الجيش أثناء اقامة َ 
اسماعيل بستار 
وصول المدد الى اساعيل بميادة احيه ابراهم كك 
تقسم القيادة هما 
وصول اسماعيل فى زحفه الى تومات وعودة ابراهم 
الى مصر مرضه بعد أن وصل الى جبل دنكا 
وصول مدد بقيادة تمد بك الدفتردار لز وكردقان ع اما 
هزمه سضالقبائل عند بارا واستيلاؤه على الابيض 
انتقام الدفتردار منر -إرقه اسماعيل بحرق شندى 
بناء الحرطوم وجعلبا حاضرة للبلاد السوادنية حفن نلك 
م - حرب اليونان وسو د معز "امد حكوا 
شبوب نار الثورة فى حنوبى ايطاليا واعيانيا 
1 ما - الوا 


وبلاد اليونان ومع دوعر 


اعلان اليونان الحرب على الترك لنيل استقلالها 
وعدم مساعدة الدول لا 

انتصار اليونان فى بادىء الامر واستتجاد السلطان 
محمد على على قع الفتنة 

تولية مد على على جز يرة اقر يطش 

تولية مد على على بلاد المورة 

اقلاع الجبش المصرى من الاسكندرية الى بلاد 
اليونان 

زول الجيش المصرى فى مودن 

اخضاع بلاد المورة واستيلاء ابراهعم على أمهات 
المدن فا 

حصار مسواوئجى وتسليمها 

قيام الثورة فى بلاد المورة ثانيا واخضاعها 


فتح رشيد ياشا مدينة أثينا 


استياء دول أور با العظمى من قظائع ابراهم وعقدمم 
مؤعرا لذلك فى لتدن 

اقرار الأؤعر على ارسال عمارة بحر ية تمهد القيادة 
العامة فها لكدر تون 

اشتباك العمارة المصرية التزكة مع أساطيل الخلفاء 
فى خليج نوارين وتدهير العمارة المصرية التركية 

احتلال فرنسا لبلاد المورة بمد رفض اليرلان 
الانجليزى الاشتراك معها 

ظهور الاسطول الاتجليزى فى المياه المصر بةوتهديده 
د على 

اتفاق د على مع الانجليز على اخلاء بلاد الورة 

اخلاء ابراهيم بلاد المورة 


1 

اند 
ذى القمدة .م١٠‏ | وليه 
شعبان ]| قبراير 


رمضان 2 ١4مو‏ |ابريل 


ذى القمدة 6١‏ ؟١|نوليه‏ 


الحرم ودين اغسطس 


صفر 245" أغسطس 


ريع الاول 1١55‏ ا كتوبر 


اما 
ما 


لكدك 
ما 


كالما 


ادك 


لاما 


14148 


١4104 


تصمم السلطان مود على رفض تحرير 9 ' 

واعلان الروسيا الحرب عليه لذلك 58 
انهزام الترك أمام الروس واضطرارمم أعقد معاهدة 

أدرنة واقرارهم فيها على تحر ير اليونان ا 

1 - حرب الشام 2 اين ل ف 

استياء مد على هن الباب العالى اعدم مكافأته على 

مساعدته فى حرب المورة ولاسياب أخرى هى1,>3 
اجداء استمداد مد على للحملة على الشام 
خروج الخهلة بعد تاخرها بسب الهيضة جادى ١0107 ١‏ |مابو 
زف الجش البرى واستيلاؤه على غزه ويافا 
حصار عكاء وسقوطها فى بد ابراهم ذى الحجة ١7407‏ أمابو 
اصدار الباب العالى امرا يلم محمد على أثناء 

حصار عكاء هد <١‏ ١<[إ١«‏ 
فتح دمشق دو اغيم 8:؟اأهاونيه 
امهزام مد باشا والى طرا بلس عند بص هو صقر 44؟2١أم‏ وليه 
استيلاء ابراهم على حلب ١‏ صفر لل املد ل 
هزعة حسين باشا فى مضيق بيلان ارجع١1‏ <« أ" د 
هزعة رشيد باشا فى واقعة قونية باء جمادى 7 < «١|‏ بوثير 
احتلال كوتاهية شوال « أقراء 
سساهدة م ذى الحجة ‏ « أآمايبو 
مماهدة هتكار أسكله .ى دفر 49 | إوليه 
ابتداء خروج أهل الشام على ابراهم باشا ادم 
استفحال الثورة فى الشام ‏ سفر عمد على باثا 

5 ا 


انهزام المصريين فى الشام أمام عرب حوران 
تقر بر الياب المالى اعلان الحرب على تحمد على 


١م‎ 


وما 
مدا 


لكت 


انتهازاً تفرصة خروج الشام ذى القعدة 54؟١‏ ]يناير وعدا 
رجوع تحمد على من الودان لما علم بذلك 00 1 01 
هزعة الجبش الترى يقيادة حافظ باشا عند نصيبين اا ريع 7 74|١766‏ نويه 0 
بجىء الاسطول العتانى الى مصر وانضامه الى 


>مد عل ا 0 
ابتداء تدخل دول أوريا فى المألة المصرية الركة 5 0 
انقراد فرنسا مؤازرة مد على 0 2 
معاهدة لندن لاخضاع ح.د على واجادى١‏ وه؟زاأه؟ وليه 1.0م١‏ 
اعلان الاب العالى خلع محمد على عن الشام ‏ أهرجب ‏ « | سبتير ‏ « 
عدم خضو ع حمد عل وشروع الدولقاحضاعهبالةوة 0 2 
ضرب أساطيل الخلفاء ميتاء يروت رحب ٠ه‏ |”ا ستتمبر 0 
هرّعة ابراهم باشا فى برومانه ثم فى قلعة ميدان 

واخلاء بيروت واستيلاء الخلفاء على عكاء 2 2 
اتداء اخلاء الثام ه ذى القعدة « إهلادييير ‏ « 
خضوع محمد على للسلطان ذى الفمدة 2 « إنيناير ١44‏ 
صدور تقليد منالسلطان يعنح محمد على ولابة مصر 

وراثية اذى الحجة د سن فيراير ١66١‏ 

تخفيف شروط هذا التقليد يتقليد آخر صفر لاه | ابريل 144 
تأيد هذا التقليد بآخر " الحديع؟ « إخيويه ا كعمد' 


/ا- شيخوخة مد على وحم ابراهم 
انتشار طاعون الماشية بصر وهبوط النيل واجتياح 


الجراد الزراعة المقف +144 
سفر تمد على باشا الى الاستانة رجب - #كدلأنليه ‏ حكما 
وضعحمد على باشا اول حجر مناساس الفناطراخير ية | ١؟‏ ريع ٠١‏ 0#" |ابريل ‏ 1467 
تقليد ابراهم باشا ولاابة مصر شعيان 8 ]وليه 1414 
اشتداد المرض على ابراهم ووقته م؟ ذى الحجة « أنوشر 1 


وفاة حمد على ياشا ١٠١‏ رمضان ١56‏ ؟ أغسطس 0 


3 


البالليااث 


بعل عيبل محمد على باشأ 
افص[ اول 
عباس باشا الاول وسعيد باشا 


ع( ١‏ - عباس ياشا الأول * 


(مدمد- ورم وئيل- :مدام) 


بعد موت محد على كادت مص رككون نيا مني لا أهمية لما فى نظر أوريا» عدهور مصر 


لولا مرور تجارة الهند عن طريق مصر . وذلك لأن م نخلفه من ذريته لم ينالوا تلك 
الصفات التى ميزته وجملته فى مصاف عنظاء الرجال فى عصره 

تولى املك عياس باشا الأول ( إين طوسون بن تمد على ) فى77 ذى الحجة سنة 
5م : (74 نوشبرسنة184م) » وكان اذ ذاك يناه السادسة والثلاثين»نعيره» 
فكان أول عمل قام به أن هدمكل ما أفى فيه جدّه الم زهرة حياته » غير مفرق 
بين الناقم والضار. فك قضى عل احتكار التجارة الجحف بق الفلاح » أتقص الميش 
الى نسمة ]لاف » وأغلق المعامل واللدارس» واستغنى ع نكثير من الموظنين الغريين 
وأظهر ميله الى العادات والأأنظلمة التركية والبلدية 


عباس هدم 
أعمال سلقه 


عباس باشا الأول 


مضى عباس باشا معظم حكه بَمْزل عن الناس» متهاوثاً فى شرون المأك» غير 
مكترث با فيذلك من الضرر. ولءلله عذراً فى ذلك » إذ أنه لما شاهد فثّلحروب 
عزلة عباس الشام بقيادة أبراههم باشا» ورأى سقوط جده الكبير والقضاء علىكل آماله » رأى أنة 
من العيث مقاومة أوربا» وأدرك أن البلاد ففحاجة الى السكينة والراحة » وأنلاداعى 
الى المظاهر الأور بية الكاذبة التى كان يعتقد أنها تسربت الى مصر قبل ه.عادها 
تلاك كانت خطته . ولا رأى أن يحبط به قطيع من الذثاب الغربية وطائفة من 


هويا د 


الموظفين التملقين » الذين لام لم إلا جع الثروة من حوله » اعنزل جميعهم إلآ 
نفراً قليلاً من سفراء الدول وخدمه الخاصة » فكانت حياته سراً غامضاً . وقد مه 
كثيرون من أجل ذلك» ولكن كقاه خر أنه خلص الأمة من : لهب الأجانب ق 
مدة حكه : و 'نثقل كاعلها بثىء من الدبون يا فمل غيره من بعده 

وفى أنامه أنثى» أول خط حديدى فى مصر بل فى ممالك الشرق بأجمباء وذلك 
هو المط المتد بين الاسكندرية والقاهرة . وقد قام بهذا المشروع ددبت استقنان» 
مخترع الطر البخارية » اذ أخذ على عاتقه جلب كل المهمات اللازءة ادَدِ» وابتدأ 
العمل سنة 10174 ه ( 1467 م ) كمه فى عام /189ه ( 1403م ) . وكان الموعز 
مد هذه السكة الحكومة الاتجليزية » لتسهيل تقل البريد والمافرين بين المند وأوريا 
عنطر يق مصر. وقد عارضت ف الأمر المكومة الفرنية » فبب ذلك بعض |التأخير 
فى اعواز الشروع 

وكان عباس باشا يريد حرءان عه « سعيد » من اللك بمده ليكون لابنه 


د الحمانى » . فأنت المقادير علىعكرما أراد» اذ كل لغأة فى قصره فى بها » وكان. 


ابنه اهام غائياً عن الديار المصرية» فورث اللّك سعيد باشا يدون أدنى «عارضة وذلك 
فى ذى الحجة سنة 187٠‏ ه( 17 بوأيه سنة 1885م ) 

واق د كثرت الاشاءات عن سبب قل عباس باشا الأول . فلمنداول على الألسن 
أن خصيين قنلاه + خنقاً وهو نائم فى فراشه . وقال آخرون انك كنا ل بايعاز بعض أقر بائه 
الذين كانوا بر يدون نزعه من ولاية الملك . وهناك فريق آخر يعزى سبب قدله الى 


أسباب سياسية ٠‏ وكتم خير موته عدة ألم »ا ثم ثقلت جثته من بنها الى قصره 


بالمباسية*» ومنها تقات الى مقرها الأخيد يقر فة الام الشافى بتقاهرة 


© سميت م راء الريدانية ل الماسية «٠‏ منذ عهد عباس باعا الأول لاتخاذ تصره با 


)4( ٠١ تاريخ‎ 


عيوبه ومحاسته 


المط المديدى 


بين عصر 
و الاسكندر 3 


وراثة اليك 


#5 سدم 


« ؟ ‏ سعيدباشا » 
لاا ولروازم: (كممات سحوام) 
الرسة سعيد كان سهيل باشا فى حداته 06 من والده مهد على »2 فر ناه ثر ب عالية فىمدارس 


قرسا أمّاته لتول زمام الك . وقليل كن الأمراء من نال ف واذاً “ن ااعناية 


لة مر كعيد . قبض على زمام الأمور والبلاد فى حالة حسنة : اذ كانت خالية من الديون 
عند دلت الأجزبية » وكان دحلها السنوى البالغ ثلاثة آلاف الف من الجنيهاث كاقياً لد كل 
حاجانها » وكانت التجارة متقدمة والأراضى الزراعية اخذة ف الازدياد . فلم لك ينقص 
البلاد الآ شىء من الحزم فى حاكها يستطيع به السير فى سبيل الحافظة على مصالح 


2 
الأمة حسب ما تقنضيه الأحوال» الآ أنه من سوء حظ البلاد لم تتوافر هذه الصفة 
فى سعيد . تولى الماك وهو نشيط يطبعه محب لاعمل » فكان مبدأ حكه يشر يحسن 
مستقبل مصر. ولكنه ما لبث ان أخذ مقاليد الأموركلبا فى يده ول بق بأحد من 
الوطنيين ليشركه معه فى ادارة شوون الماك . ققضى على الجلس اللخصوصى ( تخلس 
النظار ) » ول يدرب أحداً من أبناء الأمة على شرون الادارة حتى يكون له عوثاً . 
وم يبع طريقة عباس باشا فيعزاته» بلكان يقابل الأجانب ويحادنهم وم “وام 
ولغ فى ذلك حتى ضاعت ت هيته فم يفلح فى فى حم اللاد ٠.‏ ذلك الى أنه أصبح بدا 
منقمساً فى اللذات» لا يقوى على ٠‏ راو العمل بالحد والنشاط اللزين عهدا فيه من 
قبل » فاعتل نظام امكوءة ودب فيه روح الفساد وسوء الادارة 

وكانشغله الشاغلء دة حكه عام لاعتقاده انه ماعر فى الثتون الحر بية. غرامه بالميش 
فكان غير فى نظاءه ويدّل من حين لآخر » قترآم طوراً ند جيثاً ير بوعلى 
٠٠‏ ٠وءه»‏ وطوراً يتقصه الى تصف ذلك المددء متبماً فى ذلك ما تمليه عليه أهواوه 
وميوله . وقد اختار نقطة القناطر اعخيرية جلها عسكاً لميشه » لاعتقاده أنها مركز 
حربى هام لصد غارات الغيرين» ما كان يقي يبيثهكثيراً فى صحراء مر بوط 

وم ضمته الأخلاق كان علصا فى اهتامه بتحسين حالة البلاد التى كان يعتبرها عبته لمر 
كضيعته الخاصة » فمم ل جهده فى مد السكاك الحديدية وحفر القرع وغرس الأشجار 
وتدسين حالة اللا 2 . فأددر قانون الأراخىا الشهير فعام اداه (دعدام)الذى قائون الأراضى 
به أصبح الفلاح لأول مرة ماك الحقبق لما يفلحه من الأرض نم محا بعض الثى» 

من الاحكارات المجحنة يق الفلاح . . وهو أول من وض نظام الضرائب التبع الآن 
بدلاً من الاحكار والمشر ية وغيرها من اككوس التى كانت فى عصر مد على 

غير أنة لم يشجع يشجم العم وأهله » لأنه كان عتقد ان فح المدارس ينه عقول 
عامة الناس » 0 أمراً عسيراً 

وأم الحوادث التى حدثت فى أيامه » بل أهم الأغلاط التى ارتكها فى مدة حكه 


عوه 


أول دين أجنى 


قناة السويس 


المعروءات 


التدعة 


لا سم 


من الوجهة المصريةء اثتتارن : الأولى فتح باب استدانة الحكومة » والثانية اذنه 
لفردناند «ديلسيس» يحفر نرعة السويس لتوصيل البحر الأبرض بالبحر الأر . ففى 
عام 19174ه ( 1487م ) أمضى عقد قرض ف لندن مع « يفرِهلئْج غوشين > ببلخ 
٠‏ ٠مولاة‏ اوس جنيه » ذلما توقى فى عام وا م (دما م ) كان على البلاد دبون 
أجنبية قدرها ثلاثة لاف آلف ء وعليه عو ما يربو على ضع ذلك » فكان ما تركه 
من الدّين لملفه يبلغ عشرة 1 لافى ألف من الجنيهات تقرياً 

وأما اذنه يحفر ترعة السو يس فانه عاد على البلاد وأهلها بالويلات» ونضَّب ٠ن‏ 
أجلها معين” ثروتها ورجاها . وقد حصل على هذا الاذنالمسيو « دبلسبس » با كان 
له من المكانة العالية عند سعيد قبل توليته ويما كان يعده به من الفوائد التى تنجم 
من ذلك المشروع اللطي رمع قلة النفقات » يدعوى أن كل ما يحتاج اليه من المال 
فر الترعة » سيكون من فرنسا . وسيتضح لنا فى القصل التالى ان كل وعود 
دياسيسكانت أضغاث أحلام وأوهاماً كاذية » وان ممفل تفقات القتأة كان من دماء 


القلاح المصرى 
٠.‏ 9 3 .ث ©» 
على 
قناة النو سن 
تدل الآثار القديمة على انفكرة توصيل البحر الأبيض بالبحر الأجر سنحت فى 
عام الوجود منذ أزمان غابرة » وانة كان بوجد فى عهد دسي الأول » اليل ق.م) 
ترعة واصلة بين البحرين بطريق النيل : مخرج منة عند « بو سطة » وتصب فى 
البحر الأهر مخترقة وادى الطميلات. وى السهاة عند قدماء المؤرخين بترعة 


. 
« سيزستر يس » 


زعة سلستين ثم اعملت هذه الترعة وبقيت كذلك الى أيام « تخاو » (حمحق.م)ء فهم 


ا 
باعادة حفرها » وبعد أن هلك فى ذلك ما يقرب هن ٠٠٠و١٠17‏ من فلاجى مصر 
أوقف العمل خْأَة توعماً منه ان الآلمة أنذرتة عاقبة العمل لمصلحة الأجانب ‏ فكأنة 
الاعتقاد أن حفر الترعة ليس الآ عملا قاصراً على نفع الأجانب كان يجول فى خَلد 
الأقدمينما جال فى خَلَّد يمد على باشا حين تردد فى انقاذ مشروع قناة السويس 
عندما عرض عليه ها ذ كنا انا 

ولا استولى الفرس على مصر شرع «دارا» ( 7ه ق م ) فى هذه الترعة 
لفن لخدن أ اام الل وإكيت ارق ميل حل بار :د ريون الاي 
فأنم حفرها وكيا عام 707 قى . 00 غير انها أأملت بسنا» ول يتم الزومان فيا 
باصلاح ليذ كر 

فلما ققح عمرو بن العاص مصر سنة ٠ه‏ ( 41م ) واستأمره الليفة 
عير بن الخطاب عام قحط الحجاز المسبى عام الزّمادة استأؤنه في توصيل البحرين » 
فأذن له يكرى الترعة القديمة » فأعادها وسمّاها د خليج أمير الموّمنين » . وجرت 
بها سفن الميرة الى الحجاز» ولِينْت مسلوكة حتىعهد « ألى جعفر المتصور » العياسى » 
فأمر بردمها عام ه14 ه ( »ملام ) حتى لا قل فيها اميرة الى محمد بن عبد الله 
أبن الحسن امارج عليه بالحجاز 

هذه هى المشروعات القديعة » وكلبا ترب الى توصيل البحرين يطريق النيل . 
فلما قدم نابليون الى مصر فى غارته الشهورة فَكر فى اعادة توصيل البحرين حفر 
نرعة بينهما من مائهما ما أششرنا قب » ثم امتتع عن انقاذ مشروعه توم « لابير » 
مبندس الخلة ان سطح البحر الأحدر يعأو عل سطع يعر الأبيض بتسمة أمتار. 
وبقيت هذه القلطة شائعة الى ان أأصلحت تهائاً فى عهد مد على بمشا » اذ حضر 
الى مصر فى سنة 1+2 ه ( 1860 م ) بمث من أوربا ليفحصوا الشروع » فاشترك 
معهملينان باشا موندس الحكومة الصرية العظم » ذأ الجيع بفساد رأى لابير وأثبتوا 
ان البحر ين فى مستوى واحد . على ان مد على كان يثك فى جاح المشروع ويخئى 


عمل مخاو 


دارا 


يطليموس الثانى 


عرو بن العاص 


المشروعات 
الحديثة 


مشروع تابليون 


فى عهد تمد على 


عت 4٠١‏ 
عاقبته» الآ أنة لم يأل جهداً فى مساعدة رجال البمث ف بحنهم اثلا يظهر بمظور 
المعرقل لمسعاهم 


رودن وظل بعد ذلك الشروع «وقوقاً حتى تولى سميد ء فنال منة المسيو « فردنائد 


شروط شركة 
العناة 


ديلسيس »> سنة 1801ه (464ام) اذل ابتدائياً حفر القناة ٠.‏ وقد كارف 
ديلسيس سفيراً لفرنا فى مصر فى عهد ممد على » وكانت توق نفه الى تأليف 
شركة لهفر القناة» فوعده سعيد باشا حينئذ. بأن يساعده عندما يتولى أريكة مصر. 
فنا تولاها طلي اليه دياسيس الوفاء بوعده» قتال منة.الاذن المذكور وتلاه اذن 
آخر فى ربيع الثاتى سنة 7ه ( ينابر 1803 م ) يلخص أم شروطه فيا يأى : 

١‏ حق متم الشركة بنوائد القناة مدة تسم وتسمين سنة من سنة فتحهاء وان 
يحفر المسيو ديلسيس ترعة تستمد ماءها من التيلءن صر الى الامعاعلية» ويُمتح 
فى مقابل ذلك كل الأراضى اللازءة للابية والاعمال بدون ٠قابل‏ خالية “ن كل 
الضرائي» وان يكون له الحق فى أخذف أجرءن الملاك الذين يتتقمون بللا المذب 
الذى بوذ من هذه الترعة » وان يكون لاشركة الاق أيضاً فى تعدين كل مناجم 
المكومة ومحاجرها بدون تمن أو ضرائي » وأن تق ءن كل الككوس على الواردات 
التى تُجلب لهاء وان يتم القيام بهذا المشروع فى مدة لا تتجاوز ست سنوات الآ اذا 
حصلت عوائق لا يمكن تلافيها » وان يكون أريمة أخماس الفعلة العاملين فى حفر 
الترعة من الفلاحين . وقد وأضعت شروط خاصة بعدد الفملة الذين يتناوبون العمل 
ىكل ثلاثة أشهر . ثم حخددت رسوم المرور فى القناة باعتبار عشرة فرتكات على كل 
مسافر وءثلها على كل طن من حمولة اسفن » وان كوت الشركة مصربة بحيث 
يسرى عليها قانون البلاد » وان تقسم الأدباح ( بعد أن يخصم منها فائدة لأموال 
المساهين بنسية ه رز ومثلها للمال الاحتياط) على الترتيب الأتي: ١١‏ ,/ز للحكومة 
المصرية » ٠١‏ يز لو سسى الشركة 70 ء/ز للساهمين.والمديرين والعهال . و بعد 
اتتهاء المدة المقررة تصير القناة وكل مشتملاتها ملكا الحكوءة المصمرية » 


اد 

وقبل ان يأذن سعيد باشا لديلبس اسنثار سفير انجاترة هل يصادف رفضه 
هذا الشروع ارتياحاً من أتهاترة م يكن فىقدرة السفير انيعطيه تصر يا رسعياً عن 
هذا السوكال» لأن امجلترة وفرنسا كانتا حليفتين فى حرب القرم . الآ ان دياسبس 
أل فى طلبه» واقتى أثر سعيد أنها حل وحيْها ذهب» حتى أمضى عد الاتفاق فى 
ربع الثانى سنة 19/9 ه ( ينابر سنة 1885م ) 

ولا كان من الواجب قبل الشروع فى العمل المصول على اذن »ر: الباب 
العالى ذهب دياسيس الى القسطنطينية لاسعى فى ذلك » فوجد هن ٠‏ أولى ااشأن بها 
مارضة عظيمة يرجع السبب الأكبر فيا الى تأثير ساسة الاتايز. والسبب فى 
معارضة اتهلترة فى المشروع هو انها كانت ترى بلادها من الوجية التجارية 
والمربية أقرب الى الحند من أى مملكة أخرى ف اورباء عدا أسبانيا والبرتقال 
وكلاهما ليس بثىء فى نظرها . فاذا تح طريق قناة السو يس أصبح تكل شواطٌ 
البحر بن الأبيض والأسود أقرب من انجلترة الى المند » ولذلك كان غرض تابليون 
عندما فك فى حثر هذه الترعة الاضرار بأتهلترة فى المند نفسهاء اذ ان مراجتها فيها 
قبل حفر القناة صعبةجداً امم بعدها . 
أما اذا ققحت ااقناة ف بحت المسافة 
بين مرسيايا وعباى لا نزيد على 
ميل 

دا علم ديلسيبس تأثير الساسة 
الاتجليز فى القسطنطينية ذهب الى 
أندن وقابل الاورد بالمرستون » فوجد 
من «مارضة أيضًاً اذ قال له ان حفر 
القئاة يضر عصالح اتلترة ويذهب هله 
إسيادتها البحرية » وان وسيلة تريد فردناند ديلسبس 


انماترة والقناة 


الياب المالى 
والقناة 


مءارضة اتمجلترة 


مساعى ديلييس 


فح الاعتراك 


الاحهمون 


اتّداء العمل 


صموباته 


سوء حالة عمال 


حك واه 


فرنا التوصل بها الى التدخل فى الشرق 

فل ين كل ذلك من عزم ديلسيس ء وما زال يواصل سعيه فى أوربا مستميناً 
بقرابته من الامبراطورة < بوجين » ( زوجة نابليون الثالث امبراطور فرنسا ) حتى 
وافق الياب العالى على شرع م 0ه( هدام ) . وفى هذا العام قتح 
ديلسيس بلب الاشتراك فى شراء أسهم شركة القناة مقدراً رأس مال الشركة 
علخ معرءء 0٠‏ قرنك » وهو مكوّن ا ري السمهم 

٠‏ فرنك . تأقبل الاس على شرا ا- الأسهم حتى - «عظم رأس المال فى أقل 

من شهر واحد. وكان ٠مظم‏ الماهمين من فرنا» وجزء منهم من ممالاك الدولة 
الءمانية» واشترت عصر من الأسهم +٠درهم”‏ . أءا امجاترا فأحجءت حينغفر عن 
شراء شىء مها 1 

وابتدأ العمل فى حفر القناة قربأ من موقم مدينة بور سميد المالية فى رءضان 
سنة 19906 ه ( ابريل ستة 186 م ) فكان سيره فى أول الامرغاة فى البطء لما 
حيط به من الصعوبات . وأعم ذلك قلة تدرب عل السخرة على الع.ل » وصموبة 
الحصول على الماء الذى يستقون منه قبل أرنف َم حفر الترعة المذبة . ولا كانت 
الشركة ققيرة ( بالنسبة لعظم المشمروع ) استعان ديبس على هذه الصمو بات بالسعى 
فى حمل سعيد باشا على الأكثار من العال المسخرين بدون مراعاة للاتفاق الأملى. 
فصارت تساق الآلاف من الفلاحين يحرسهم الجنود الى الترعة » حيث يدتفلون 
طول اليوم نحت مراقبة حراس مسلحين بالسياط . وكانعدد الذين يشتخلون ف حفر 
الترعة لا يقل عن ٠٠‏ ٠وه؟‏ عامل بدون أجر» وينوب عنهم مثلهم فى كل ثلاثة 
أشهر » وكانوا بميشون على الشظف . وقد أودى بحياة الكثيرين نهم ما كانوا 
يقاسونه من ابيع والظماً والعرى وحرّ الصيف ور الثنتاء واجهاد الجسم والبؤس . 


© هذه جزء من سهم الى اعترتبا مق بال ووس لاط أن بمشورة 
« اللورد 0 0 0 يعت علخ 51517798819 جتيه 


ف 2 
وكان كلا هلاث منهم أحد أنى بغيره من الفلاحين » ولوتم مشروع حفر الترعة علي 
نك الاتفاق الأصلى ليب سا عظيماً فى تعداد سكان البلاد 

شاع هذا الأمر وأصبح من الفضائح حتى فى مصر» وتناوانة ألسنة العارضين قر 
الترعة وخاصة اتهلترا . وكان الاورد بالمرستون رئيس الوزارة الاتهليزية فى ذاك المين 
يعارض فى أمر تسخير الفلاحين » لأنةُ من جهة ستبره ضري هن الاسترقاق » ولأنة 
من جهة أخرىكان لا بر يد أن يرىالنفوذ الفرنسى يسود فى مصر . لذلك أوعز الى 
افير الاميزى فى القسطنطينية أن يحتج على تسخير الأهالى فى الأراضى المثمانية 
لفائدة شركة أجتبية 

ويق الحال كذلك الى أن تولى الحديوى اسماعيل باشا فى رجب سنة 15974 م 
( ينابر *م1ام )»2 ول يكن لاشركة لديه تلاك الحظوة التى كانت لما عند سعيد» 
ف رأى أن ما نالته من الانتيازات مجححف بحقه وحقءصر » وشرع يعمل على الفاء ثثىء 
منهاء ولكى لايكون سيا فى افلاس الشركة واغضاب الشعب الفرضى وأميراطورهم 
ثابليون الثالك أُمد الشركة ببمونة ماليةء بأن دفم لها مغ ٠٠م 7,٠٠‏ جنيه كان 
مححً على سعيد باشا ثناً لأسهم اشتراها عددها ؟١54ول/ا/7١‏ - الآ أنة يق ممما 
على حرمان الشركة من بعض مزاياها حتى طلب منالباب العاللى فى صفر سنة ٠178م‏ 
(يونه عحمام) المواققة على اتقاص عدد المال الذين يسخرون ى كيت 
وعلى أن ترد الشركة للككرمة الصرية ما منحة الها سعيد يشا ءن الاراضى 
عام +مهام » قسادف الاقتراح ارتياحاً من الباب العالى ولا سما أن أمجاترة كانت 
تسم لديه فى انقاذه . فوافق عليه وهدّد الشركة يتوقيف الع.ل أن لم ترض به 

وقد كاد مكون فى ذلك القضاء المبرم على الشروع » لأنالشركة كانت تعلق كل 
آمَاهها على جل الال من مصر بدون أجرء وكان العمل لا يزال فى «بدثو» 
والشركة يكن فى مقدورها أن تقترض مالا جديدا . واولا ما بذله السيو ديل.بس 
من الحمة والمزم ملاب المشروع : فانة تمكن بساعدة الامبراطورة يوجين وبي ل |اشعب 

مرخ + (5) 


انجلرة 
تمان استياءها 


أسماعيل الى 
ق انقاص 
الامتازات 


مواقة 
الباب المالى 


مساعى ديلسيس 


تحكيم 


نابليون اك لك 


غرامة مهدر 


اقبال الحدبوى 
على المعروع 


يعض 
ما انفقته مععر 


#وع النفقات 


30 
الفرنى الى مشروعه من استجلاب مساعدة الحكومة القرنسية » ناسباً سعى اجلترة فى 
ايقاف عل السخرة فى مصر الى حسدها فرناء فالت اليه قادة السياسة الفرنسية » 
وانتهى الأمر بتحك بم الطرفين د الأمبراطور نابليونَ الثالك » فى حل هذا الشكل 

فناط ا النصل فىهذه المألة جماعة من رجال بلاده طبعَاء خاء الاتفاق 
فوق ما كانت تأمل الشركة » اذ ألزمت اللجنة الْحَكّة اسماعيل باشا أن يدفم 
لاشركة غرامة قدرها ٠‏ ٠و١‏ حسوم جنيه نظير اخلاله بشروط الاتفاق الأملى بشأن 
أعمال السخرة وغيرها . فن هذا المبلغ هوه دواجنيه نظير منعه الفعلة المصريين 
المسخربن من حفر الترعة » و ٠٠‏ ٠وه٠*!‏ جنيه لاسترجاعه الاراضى الىعلىضفق 
القناة ما عدا ما عَرْضّْة 7٠٠‏ متر عل ىكلا الجانبين» و٠٠٠و٠‏ 4 جنيه فى مقابل 
حمر رعة الاسماعيلية . وقد تم دف مكل ذلك فى عام 45م 

بهذا الكل وياستيدال عمال مدربين بعال السخرة أصبح هركز الشركة الى 
"بت الأركان لا تُخثىمعه على المشروع ءن أى عطلة تعترضه يا حصل ذلك م نقبل 

ومن هذا المين أقبل الحدبوى على المشروع : يعضده بكل تفوذه الآدبى » 
ويفتخر بأنة القائم بأ كبر مشروع ظهر فى القرن التاسع عشر 

وعند ما قرب اثهاء العمل استعد امعاعيل باشا استعدادا عظيما للاحتفال يمتح 
الترعةفى شعبان سنة 171 ه ( نوشير سنة 1835 م )» فكان كبر وأخم احتفال 
حدث ى الأزمنة الحدئة ٠‏ وسنتكام عليه فى ٠وذمه‏ عند الكلا ام على اسعاعل باشا 

على أن معونة مدر المالية لتقف عند هذا الحد . فان الشركة حصلت منها عام 
مام على مبلغ ير بوعل ٠‏ .ووه و" جنيه لنزولما ل#ا عن أراضى الطميلات » 
وكانت قد اشترتها قبل ذلك بخمسة أعوام ينحو ٠٠‏ ٠و4/‏ جنيه . وفى عام 1834م 
أخذت الشركة من احكومة المصرية ميلغا آخر يقرب من ٠٠‏ ٠وء‏ ٠و1‏ جنيه لنزوفا 
عن بعض المبانى التى أقامتها فى منطقة القناة 

أما نققات حفر القناة ققد بلغت حسب المدون فىدفائر الشركة الم رلا* .و4800 


ا 
فرتكأء أى تحو 17,00٠٠‏ جنيه . وقد كدر جوع ما أنتقته الحكومة المصرية 
فى ذلك يتحو ٠٠٠ره٠ 12,٠‏ جنه 

على أن المشروع لم نكر ربحاً عقيب حفر القرعة . اذ كانت فائدته قاصرة على 
السغن الشراعية دون البخارية » لأنة كان يتعذر على السفن البخارية المادية فضلاً 
عن بواخر البريد الكبرى أن تافر الى المند» لعظم «قدار ما كانت تمحتاج اليه من 
الفحم فى ذلك الوقت . ولكن هذه الصعوبة ما لت أن تلاشت» اذ اختّرعت فى 
ذلك المين الالات المركية النوجمات البواخر لا تحرق من الفحم إلا نصفما كانت 
محر قه قبل اختراعها . فسهل على هذه السفن الانتفاع بالقناة» فانسع نطاق التجارة 
المارة بالترعة » وزادت قيمتها زيادة عظيمة 

ومع كل ذلاك أيضا لم يأت المشروع بلريح الكافى» لفل قيمة الرسوم التى كانت 
تجبيها الشركة (وكانت فئتها حينئثر ٠١‏ جنبهات على كل طن) » وكثرة ما تنفقه على 
اصلاح القناة . فانفطت قيمة سهام الشركة سنة 1928 ه ( 1491 - لهام ) 
من "٠‏ جنيهاً الى 7 جنيهات لكل سسهم » وتوقفت عن دقع أرباح الماهمين . ققد 
لتلاق ذلك مور دولى بالقسطنطنية عام 1896٠‏ م ( 7#هام) نظرف الآمر 
وخوّل لاشركة زيادة الرسوم التى تجبيها من السفن بقدر ٠‏ //ْ الى أن تصلح حالتها 
اللالية . لسن بذلك حال الشركة وأخذت ف النجاح المطرد والتقدم المستمر 

وما سف 4 أن مصر | فستفد من ن جاح ترعة السويس مطقاً»ر فانةٌ فوق 
خسارتها القناطير المقنطرة من الأموال وارهاته! الفلاحين المصربين ارهاقاً عظيماً » 
إوفضلاً عن تحوّل التجارة المارة ببن اوريا والهند من داخل مصر الىطر يق العناة مما 
أحدث نما كيياً فى دخل سكك حديد المكرمة للصرية» تنازلت لشركة 
فرنسية فى سنة 1# م ( 144٠‏ م) عما كان يخصها * من أرباح الشركة وقدره 
6 ب/اء فى مقابل مبلغ حقير قدره مععوءءلا جنيه كانت المكومة قد 
اقترضته من تاك الشركة ول تقدر على سداده » خرمت بذلك مصر ٠ن‏ مصدر 


قله الرح فى 
اول الأمر 


5 


الالات المركة 


زيادة الرسوم 


استفادة مصر 


جاد القتاة 


لوالاب 
دخل عظم . ول يتم لؤلاة مصر من انشاء الترعة ثىء مما كان منبهم به ديلسيبس ء*ن 
توطيد دعامة حكوم وانساع جاههم وساطائهم . فترى مما تقدم كله انة لم يخسر ٠ن‏ 
وراء انشاء هذه الترعة الآ الأسرة الممدية العلوية ومصر وا'فلادون . والى سميد 
واسعميل وكثرة بذكيا وسخائه.ا يرجم مجاح مشروع ديلسبس وياد تلك الثوائد 
الجليلة التى عادت على فرنا و برطانيا العظمى وغيرهها من البلاد 

وكان تعدد مصال الدول الارربية فىالترعة مدعاة لمعلها على الإياد » ولكن الدول 
أدخلت على الاتفاق الادلى عدة تمديلات هد ابرامه » ور بما عدت الى الظر فى 
أمر القناة بعد زءانتا هذا 


اصسا مالك 
اسماعيل باشا 


ول - تحجعزه (خعحمل- جروا م ) 


يستبر اسماعيل باشا ( ابن ابراهيم باشا) الكم الحتيق لأعمال ممد على والساثر 
باصلاحانه فى الطريق التى ابلغت صر الغاية التى هى عليها الآن 

تولى اسماعيل عرش مصر ومدارسها «خلقة ومشروعات ممد على عب .لة » فكان 
عمله فىكل شىء عمل المنثىء هن جديد . ولو نظرنا الى ت#وع مانم فى عهده من 
الاصلاحات والاعمال الهامة امهنا مقدار ما كان عليه من الذكاء والنبوغ وما كان برمى 
اليه من النووض بمصر حتى يجمليا فى مستوى أرق الدول الأورية 

ودع أنةلم ينلحظاً وافراً من التعلم فى نشأته كان ما حصّله من المعارف » ضانا 
الى ما فطر عليه من الذكاء وقوة الللاحظة » كافلا أن يقوم يعبء المشروعات الطيرة 
التي أقدم عليها . وكل ما يل عن تعلمه انه أرسل الى باريس فى الخامسة عشرة من 


ستكدكداده 


اسعاعيل باشا 
( رسم على افندى يوسف - عن صورة بدار الكتب السلطانية ) 
عمره» قتعم ها الاغة الفرنسية حتى صار يتكلمها بطلاقة . وفى أثناء اقامته 0 ] 
فى أورباء وبقوة ملاحظته وقف على كثير من الأمور الاجتماعية وغيرها .ن أسباب 
الحضارة الأور بية. ول برب ثر بية خاصة نوهل اتولى لكر رسي 00 اشتفاله بالزراعة 
اذم يكن يخطر بالبال حينئث انه سبتولى عرش مصر بوماً ماء لأن ولاية العهد كانت 
لأخيه احمد أكبر أمراء الأسرة» ولذنك بق اسماعيل مشتفلاً عزارعه ميد عن 


كفاءته وآماله 


اهم اعماله 


لدهالا _ 
حاشية سعيد حتى مات أخوه فى حادثةكفر الزيات” ول يفير كثيراً من خطنه 
بعد ماتة 
جلس امعاعيل على أريكة ٠صر‏ فى /7 رجب منة 1713ه ( 18 ينابر 
سنة 1478م ) وكانعبره اذذاك »م منة » في يلبث ان ظهرت فيه كناءة عظ.مة 
ورغبة شديدة الى , رفمشأن البلاد وترقجها بإدخال كل الاصلاح الذى يراه «ؤدياً الى 
ذلك . ومع الاعتراف بأن السرحة التى سار بها فى سيل هذا الاملاح والانفاق عن 
سعة فى كل شىء أديا الىاستدائته من اور با القناطير المقنطرة من الذهب التىتضاعفت 
هى وفوائدها حتى وصلت فى أواخر أياعه الى عبء تقل لا حول ولا قوة للبلاد على 
احاله مما أوجي تدخل الدول الأورية فى شؤون «صرء قد ينتغر له ذلك اذا 
راعينا مقدار ما قام به ءن الاصلاح » ولاحظنا ان سميداً قد قتح له من قبل باب 
الاستدانة الشئوم » إذ مات وعو مدين بياغ ٠١٠ ٠»* 0٠‏ جنيه 
وتلخص أم أعمال اسماعيل فى مصر فيا يأتى : 

)١(‏ الفصل ف أمر وراثة العرش وحصسرها فى كير أولاد الوالى والحدول على 
لقب خدبوى 

(؟) الاصلاحات الادارية وتأيد الا-تقلال الداحلى 

(*) الاصلاحات القضائية ومساواة جميم الناس أمام التانون المانى الختلط 

(2) التعايم العام 

() منع الرقق 

(1) القاء المؤاخذة ( المئولية ) على التظار وتشكيل ماس ذورى النوّاب 

(7) توسيع منايع الثروة لبلاد بتنمية الزراعة وبالشروعات الماءة 

(4) توسيع نطاق الأملاك الصرية 

0 6 أغام مشروع ' رعة ة السويس (أفاد العام ف ججوعه وان أضر بمصر فى ذاتها) 


* عرق قطر السكة المديدية عند قنطرة كفر الزيات وكان يقل الامير احمد وغيره من امراء 
الاسرة هن الاسكندرية الى القاهرة 
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 شرعلا ذا وراثة‎ - ١ 
بعد أن ثولى اسماعيل بيضعة أسابيم زار مصر السلطان « عبد المزيز »» كان‎ 
فاحتفل به‎ ٠. أول من زارها ص سلاطين آل عمان عرزن عهد سلم الأول‎ 
اسماعيل باشا احتفالاً كيرا » واجتهد فى أن ككون هذه المقايلة فائحة لملاقات ودّية‎ 
دنه وبين الباب العالى . وبعد أن عاد السلطان الى الاستانة أخذ اسماعيل باشا‎ 
يسعى سررًا للحصول على أغراض يربح اليها لتعزيز ملّكه » واستعان على نيلها بالل‎ 
كلا وجد الى ذلاك سبيلاً . فسعى لدى الباب ااعالى فى شأن تغيير القانون الصادر‎ 


الستطان 
عبد المزيز 
فى ممر 


به تعليد سنة 1851م بشأن وراثة عرش مصر . وهذا القانون يقضى بأن يول . 


العرش لا كبر فرد فى الأسرة بشرط «واققة الباب العالى 

فنا رأى اسماعيل أن ذلك را يحدث فتن بين أفراد الأسرة من أجل العرش» 
بالسعى لدى الباب العالى » أو بقتل بعضهم بعضَاء طلب الى الياب العالى أن يجمل 
الوراثة ل كبر أولاد الحديوى بلاشرط ولاقيدء ليحسمكل تزاع بين أفراد 
الاسرة فى هذا الثأن 0 يقل الباب المالى ذلاك فى أول الأمر» لملمه أنه يتقص 
من نفوذه فى مصر» فان هذه المزية تمت بها الاسرة للالكة فى تركيا نقسها 
وزار اتعاعيل القسطتطينية وسعى شه فى الام ظر يتلح » :ولك وج مر 
وذهب الها فى زيارة أخرى أجزل فبها العطاء فتالمراده» وأصدر الباب العالى عهدا 
يجمل الوراثة فى اكبر أتهال المديوى فى ؟1 الحرم سنة 1ه ( 707 مايو 
سنة جه 1 م )» وذلك فى مقايل زيادة الجزية التي تدفعهأ عصر من ٠٠‏ ٠ر٠‏ 


الى ٠٠و٠6"‏ جنيه 


سعى اسماعيل 
قى تير 
تقليد الورائة 


فوزه 


وفننأننا اسماعيل باشا لدى البابالعالى لينحه لقباً أرق من « الياشا » المعتاد يل لقبخديوى 


وكان غرضه من ذلك نشدت امتياز .صر عن ياق ولايات الدولة » وهو ذلك الامتياز 
الذى حصّل محمد على يعلد سنة 1841 م . فنحه السلطان لقب « خديوى » فى 


مزايا 
التقليد الجديد 


هزايا الاستقلال 
الداخى 


سعى أسماعيل 


الإ لدم 


ربيع الأول سنة 4 ه ( يوليه سنة جما م ) . وهو لنظ فارسى الأصل معناه 
الأأمير العظم » وكان بنحه الفرس لام الحند فى عهد حكهم لا . وبعد قازال 
المدبوى يسى لدىالباب العالى فى اكتساب امتيازات جديدة بفضل ٠١‏ كان يذله 
من المال» حتى أصدر الباب العالى فى ريع الثقى سنة +19 م ( م/م )عد 
مثباً كل الحقوق التى منحها لاخديوى بقتضى العهود السابقة . وبهذا العبد أيضاً 
اعترف الباب الءالى باستقلال اللدبوى استقلالاً ناما بشؤون «صر الداخلية» وأذن 
له بن يعمل بدون استشارته فى قرض الدبون وعقد الحالفات التجارية وغيرها 
مم الدول الأجنبية » ما داءت تلك الجالفات لا تناقض «صلحة الدولة ولا محالفاتها 
السياسية هم |! ول » وان يزيد جيشه حسب ما يراه صالحاً » على شرط أن لا يكون 
فىأسطوله مدرعات . وقد زادت الجزية المصرية قىمقابل ذلك الى ٠٠‏ ٠و6‏ جنيه 

ولاك أن «ثل هذا المبد كان من الممكن أن يعود على عصر بأعظم الوائد » 
اذ يكون هن اكبر الدواعى التى حمل كل خديوى لمصر على أن يسسهر على ما فيه 
مالم البلاد » ى يترك وراءه ملكا منظماً نابت الأركان 


*؟ -- عا الاستقلال الداخلى والإدارة »* 


م يكن مم اسماعيل باشا قاصراً على الوصول الى جمل الورائة لأ كبر أتهال 
اطدوق » بل كان يبذل همته فى أن يمن استقلالاً إدارياً تضرف باق شوون 
البلاد الداخلية » اذ كان أعظم غرض له فى المياة أن يوق عرا الارتباط بين مصر 
وتمالك الغرب التمدينة . والودول الى ذلك محال ما دام الياب العالى صاحب 
النفوذ والسلطان ف البلاد » اذ كان يخشى ان يسترضه فها يقدم عليه هن المشروءات. 
وأى فائدة نجنيها البلاد وأى عمل عظيم يمكن لأقدر حام أن يقوم به اذا كانت يده 
«غاولة فى شوئون البلاد الداخلية : 

لذلك قضى اسماعيلسنوات عديدة ٠ن‏ حياته يبذل فى أثناتها امال الوفير لاوصول 


هد اشفذس 
الى ضالته المنشودة» حتى منحه الباب المالى استقلالاً داحلا فى عام 179.٠‏ م 
( لالم ) عقتضى العبد السابق الذكر 
ولا أصبح اسماعيل صاحب النقوذ والسلطان فىمصر أخذ ينظم ادارتها الداخلية. 


نيل الاستقلال 
الداحلى 


فأدخل ف البلاد جملة اصلاحات لم يأت بها وال تولى الشرئون المصرية قبله . فأعاد اصلاح الادارة 


نظام الادارة الذى وضعه تمد على وأعمل فى عصر عباس باشا الأول بعد ان أدخل 
فيه بعض الاصلاحات » ثم رتب نظام الكوس ترتداً متقناً » واشترى ادارة البريد 
للصرى هن شركة ووضعها تحت سيطرة أحد مهرة الغر بيين ( كا سيأقى ذكره بمد) » 
وقسم القطر الى أريع عشرة مدير بة» وحس طرق الاتصال والقضاء وغير ذلك مما 
بتكام علو كنأ بعد 


م - ل الاصلاحات القضائية ومساواة جميع الناس أمام القانون »* 

كان أم مشروع داخلى وجه اليه امماعيل باشاعنايته اصلاح القضاء وجمله مستقلاً 
عن الادارة » ونشر المدل وكان من قبل معدوماًء لأن القاتون الذى وضع فى عهد 
ممد على لم يغير من النظام القديم شيماً وكان حبراً على ورق . فأراد اسماعيل باشا 
أن باس الحا لختلطة لينساوى الجيع أمام القاتون ويكون الأجنبى والوطنى فى 
مستوى واحد . وكانغرضه أن يتفى على الحم (القنصلية) والامتيازات الأجنبية » 
بشرط أن يتكفل للأجاني بكل ما يضمن راحتهم 

ول تكن هذه الفكرة بنت يوسها» بل كانت متمرة عند المدبوى قبل أن يتولى 
عرش هصر » فلدا مات أخوه امدق حادثة كفر الزيات » وأصبح هو الوارث للملك 
تفرغ لدرس الاصلاحات القضائية . ورأى أثناء ذلك ما كان للاجانب من الامتيازات » 
فمزم على أن يمير ذلك تغبيرا تمه فيكون أول من خطا خطوة فى سبيل المساواة » 
ونشر المدالة بين رعاياه 

فا تولى اللآك لم تساعده الأحوال فى أول أيام حكه على مخليص البلاد من هذا 

تار ؟ (0) 


عناية اسماعيل 
بإصلاح التضاء 


رغبته فى 
المساوا أ 
بين رعاناه 


استثارة فرنا 


عنارمة الدول 
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الماك المختلطة 


١‏ بففية 


النظم الردىء» اذ كارن منصرقاً بكل قواه الى #حصيل عهد الوراثة والاستقلال 
الداخلى من الياب العالى 

ولا سنحت له الفرص فى عام 1744 ه (18107 م) فائ الوزارة الفرنسية فى هذا 
الصددء قناوض توبار باشًا « المسيو موسير » وزير خارجية فرنسا فى هذا المشروع 
حسب ارادة المدبوى . فمّدتَ لنة فى باريس كان الغرض منها لخص التغيير 
الذى يريد توبار ادخاله فى القانون. فكانت هذه أول خطوة فى سبيل انشاء 
الحام الختلطة 

وقد ساعد الخدبوى أيضاً فى نحقيق أمنبته هذه بعض وزرائه » وأولام بالأكرو 
شريف شا ورياض يشا ونوبار بشاء غير ان مقلم جا الشروع برجم الىالأخير” 
اذ قَعى سبعة أعوام من حياته فى كفاح مم دول أوريا حت أفلح أخيراً فى تأسيس 
هذه الحاى التى .م ظبور بعض الفائدة متها لم تأت بكل ما كان موعلا فيها 

وانا نشك فى ان امعاعيل باشا كان يعر فكل التتاحٌ التىتنجم من هذا التغيير» 
فانة كان ير يد بالحام الختلطة القضاء على نفود محالم السفارات التى كان يظهر انها 
ستقفى على شىء من سه ردي لاعلا كايا فلت هذه الحا وبرهنت 
عليه الحوادث» اذ اتضح له أخيراً ان سلطة هذه اجام تعاو سلطته » لأنها أصبحت 
تفصل فىكل القضايا حتى التىعلى المكومة وعلى شخصه نفسه » بق كانت ٠ن‏ أكبر 
0 عزله . ومع ٠١‏ كان فيها وقت انشائها من النقائ كانت أكثر فائدة 

ن مام | الأقسام التى كان يفصل حينئن فى قضااعا المدير أو ناظر القسم : يدك 
لذت ان كثيراً من الأهالى كانوا سد امل و تدم أما بلكب 


© كان نوبار باشا من أنجب رحال عصره : زناه قريبه مان ب د 
تريية سياسية فكان يحسن معظم لغات اوري قراءة وكتابة ويام بك ل الاحوال الاوريبة وم عكونه 
ارمتياً مسيحا استطاع أن يخدم ثلائة من ولاة عصر مدة عشرين عاماً حائزاً الكل رضاهم الى 
ان غضب عليه اسماعيل باشا . وكانت خامة اصلاحاته تأسيس الماك الختططة التى نحن بصددها 


سيلفاة 


على محام الاقسام التى كان كل من المدير وناظر القسم يستعمل السوط فى تحقيق 
قضااما ثم لا يفاح فى تحقيق قضية واحدة ٠ن‏ بين سين 


توبار باشا 


وقد لاق 'وبار باشا الصعوبات الجة فى ارضاء كل من الأهالى والأجابٍ » مساعى نوبار 
وخصوصاً سفراء الدول الذين رأوا .ان تأسيس هذه الحام يكون مرن ورائه حو 
سلطتهم فى البلاد . وكانت فرنسا أكبر معارض لانثاء هذه الحا على حسب 
التغييرات ااتى اقترحها نوبار اغا . فى حين ان اتجلترة كانت أكبر عضد له فيها» 
حيندن مضي بكل من الأهالى والأجانب» ولذلك كانت رأى الدول 


إذ رأت ان النظام التبع 
لءاضدته ٠.‏ أما الباب العالى فانة رغم معاضدة انمجلترة 


2 ء 
تصرح دائًا بانهبا مساءدة 


رأى الباب 
العالى والملءاء 


اختصاصها 


سعة تفوذها 


ضاعى ممد على 


واسماعيل 


الفذاصه 

للمشروع ورغبة معظم الدول الأور بية فيه » وضع المقبات فى سبيل انفاذه بعلة انه 
مخالف للشرع . أبى السلطان والملناء فى القاهرة ادخال هذا الاصلاح الذى يمد 
افتياناً على حقوقهم » وأعلن العلداء فى القاهرة ان .ثل هذا التغييرلا يتغق مم الدين 
الحنيف . فمرل اسماعيل باشا المنتى الذى أفى بذلك » واستبدل به آخر وافق على 
انثائها . ومن هذه الاحظة لم تحجئ أى معارضة من هذه الناحية 

وبعد ان اتتعى ٠ر:‏ ممم الممارضات شُكل هذه الحام فى ذى المجة 
سنة 1891 ه ( أول ينابر سنة لهام ) الا انه لم تمتتح أبوابها الآ فى شهر الحرم 
سنة 15 ه ( فبراير سنة 14075 م )» وذلك للعراقيل التى كانت نضعها فرنسا 

وقد أسس من هذا النوع ثلاث عام من الدرجة الأولى: فى القاهرة والاسكندرية 
والنصورة » ثم محكة استئناف علي بالانكندرية 

وهذه الحام تفصل فى القضايا المدنية وبعض الخالفات التى يحكون فبها أحد 
الخصمين أ وكلاهما من الأور بين أو الامريكاننين الختانى الجنسية . أما اذا كان 
الخصوم رتل الأجاب المتحدى الجنسية فالحكة لا تفصل فى النزاع الآ اذا كان 
«وضوعه عقاراً . وهى مستقلة تماماً عن الحكومة » ومين القضاة بها اثنتا عشرة دولة 
من دول اوربا والولايات التحدة» ويجدد هذا النظام فىكل خهسة أعوام مرة . وهى فى 
عصر أشبه فى الحقيقة بممالكة صغيرة . ولفضاتها الم فى شرح القانون وتقر ير ما لم 
هن السلطة. ولا توجد هيئة فشر بعية معتيرة برجم البها اذا تعدت هذه اجام حدود 
إختصاصها. وغاية ما تستطيع المكوءة المصرية عله فى هذا الصدد انتفاوض الدول» 
حتى اذا اتفقنَ جميماً على رأى عدن الى تعديل القانون 


- ع الترية والتعايم » 


ل جمد على ٠‏ ن قبله انه لا يتسنى له القيام 
باصلاحاتة وه ومشروعاته الخطيرة فى اليلاد اللا تعلبم أبناء الأمةع» وان اختافقت أغراض 


جد لكف 2 


ان ٠‏ فكان الغرض الأول لحمد على من التعايه ,أن يكن عدداً عظيماً 

ن الضباط وا لوظنين ليساعدوه فى ادارة شؤون البلاد» أما أسعاعيل ققد غرست 
قه تر بته الأوردة ميادى" داف لطر فأراد أن ينشرالمم لذاته بين جميع 
طيقات الأمة . اذك وج شطراً عظيماً منعتابته الى هذه الوجهة . وكانت الأحوال 
مساعدة له؛ ملحصب مدارك المصرى وقوة حأفظته التولا تضارّع فى أكثر الشعوب » 
لما له من الج الأثيل والباع الطويل والميل القديم لاملوم والمعارف : يشهد بذك 
جاممة الاسكندرية فى عدي البطالسة » والجامع الأزهر الذى يمه آلاف الطلاب 
من جميع بقاع الام لادلا 

وقد ساعد الحظ اسماعيل » اذ وجد فى خدمته مخبة من أكابر الغر بين » نهضوا 
بالتعليم ورقوه» ونور بالذكر منهم د ور يك » و« كلوت بك » ود رُوجَرْز يك» . 
وكان لبعض نظار الحكومة فضل عظم فى هذه انهضة » ومخاصة « شريف باشا » 
و درياض باشا» و دعلىمبارك باشا» الذى سار بلتعلم شوطاً بيداً» وكان له القدح 
المعلى فى نهضة البلاد الحدئة 

ولا يونا ان الفضلكل الفضل راجع طبما الى رئيسهم الأكير المديوى اسعاعيل . 
فأول عمل قام به انه أصدر قانواً فى ٠١‏ رجب سنة 1944ه ( 1457م ) كان 
الغرض منه وضع أساس منهعج قويم لاتما بم فى جميع أنحاء القطر . وقد ظهرت فائدته » 
اذ زاد عدد ااتلاميذ فى مدة وجيزة الى ٠٠٠ولاه‏ تلميذ يتعلمون فى 1٠1‏ معبد » 
3 ازداد بعدها عدد التلاميذ الى بالاحره 15 وعدد المدارس الى 654١1‏ وكان فى 
القاهرة وحدها ما يزيد على 79.6 مدرسة بلغ عدد تلاميذها ٠٠٠و١٠‏ يد . عدا 
طلبة الأزهر الشريف والمعاهد الأجنية والمعاهد التابعة للأوقاف والمدارس الر بية 
لتعيم الميش الذى كان ن بيغ اذ ذاك ثلانين أن 0 ْ 

© وقد قارن المستر ( ادون دى ليون 30 داف د 0 
الشبان الذين فى سن التعلم بنظرائهم فى اور! فى ذا 


مصر تبلغ 2/2378 م فى الدولة المانية <,.٠١‏ وف الروسيا .,: وق 
ايطاليا لم تنجاوز 5١‏ ./ 


الفرق ينهما 


بعش أعوان 
اسماعيل 


قانون رجب 
سنة 3١1884‏ ه 


اتساع 


نطاق التعليم 


سم 7 حت 


على مبارك باثا 


5 الدارس وأ مدارسه العالية والخصوصية مدرسة الهندسة » ومدرسة الطب والولادة » ومدرسة 
واي المقوق » ومدرسة القنون والصنائع » ومدرسة الاغة المصرية القدئة » ومدرسة الألسن 
والعلدين ( قل الترجمة ) ومدرسة دار العلوم ( المعادين الناصرية ) . وكا التعابم ففكل 

هذه المدارس بالرغية » لا بالأكرامي كان فى عصر مهد على 
ولايتسرّب الىذهن ا'قارى' انكل هذه المدارس أسسها اسماعيل باشاء بل وضع 
الحجر الأسامى للكثير منها تمد على باششا » كدرسة الطب التىشيدها فيعام 1777م 


( مام )6 أسلفنا من قبل. غير ان الفضل يرجم الى المدبوى فى تنظم هذه 


ح 7# له 


المدارس وزيادة ميزانية نظارة المعارف ورفعهبا أولاً من ستة لاف جنيه فى عهد 2 زيادة 
سعيد الى أربمين أاف جنيه . ثم وقف عليها أراضى الوادى بعد ان اشتراع ثإنة »ينائية المارف 
من شركة قناة السويس 

وكان غرض اسماعيل بأثما من قانون رجب سنة 174 ه نشرالتعلبي وتوحيد انواع الدراسة 
نظامه فى جميع أمحاء البلاد مع 0 ما يلام كل طورءن أطوار الدراسة . فكان: 0 
لا يجهد عقول التلاميذ فى الطور الأول بالمواد التى لا فائدة لم منهاء أن جعل التعليم 
فى المدارس الابتدائية ققصراً علىمبادى" الكتابة والقراءة » وخص المدارس التجيزية 
يمن كان ير يد التقدم فى عضمار التعليم . أما المدارس العالية واتخصوصية فَكان يتعل 
فيها الطلاب كل العلوم الدراسية وفيبا الاغات . وكان 'يترك لم الحرية فى اختيار 
اللغة التى يتعلمونها بشرط أن تعلهوا اللغتين العر بية والتركية . وكان طلاب المدارس 
الخاصة على قسمين : قسم يتعلم على نفقته الخاصة» والآخر على نقتقة المكومة » 
ولذلك كان يتم على هؤلا: أت يخدهوا فى وظائف الحكوءة مدة معينة . وكان 
ينتخب أحدن الطلاب لمدرسة الهندسة ومدرسة الطب » وحثلة التلاميذ تذهب الى 
اللدارس المر بية . وفى ذلك اجحاف عظم بلجتهدين من الطلبة » لأن معظم الترقية 
كانت فى اليش 

ولا شك ان هذا القانون الذى يشمل أربعين مادة وضع أساساً 53 للتعايم فى العقيات فى 
ابلاد» الآّ ان الحاجة الى لمال والرجال كاتا حجر عثرة فى طر يق تنفيذه » إن “لمي الاملاح 
أخذت المكومة على عاتقها عدة أعباء ثفيلة » فكانت تعلم التلاميذ يجان » وتتكفل 
بطعامهم وعليسسهم » وتعطيهم رواب شهرية» ولذلك كان الآباء أحيانا جنمون أبناءهم 
من الذهاب الى المدرسة اذا قضّر أولو الأمر فى شىء ءن النتقة . وربما كان للفلاح 
عذر فى ذلك » فان حالته الأدبية كانت منحطة» وربما كان غير قادر على دفم 
ننقات ام لما كان بعانيه من دقع الضرائي الفادحة والسخرة 

وقد شجع اللديوى أعيان الأمة علىتعايم أولادع» فوضع لم مثالاً لحذوا حذوه 


الخد بوى يضم 
مثالا للامة 


مدرسة للبنات 


أو جه نقص التعليم 


عظم مشتملات 
دار الكتب 


م - 
بأن حتى بتريية أتجاله وأمراء أسرته . فانه عند توليته تقل مدرسة د اميل » الى 
قصر عابدين بعد ان كانت يمر يرة الروضة » وكان تع لم بها مع الأءرا «استون تديذاً 
من أبتاء الأهالى » قل يفرق فى العامة بين المْر سين » ركان من الحتم على الأمراء 
تمضية الامتحانات كغيرم من التلامية” 

3 تقف همته عند تلم الثبان من أيناء ٠الأمة»‏ بل وجه عتاته الى تعلبم البنات 
أيضاً . فأسس مدرسة لذلك الغرض نحت رعابة احذى زوجاته على فقتها الخاصة . 
وكان الغرض منها تعلبي البنات المصر يات الواجبات المزاية » حتى يستغنين عن الإماء 
والمبيد » فكانت هذه أول مدرسة من نوعها فى كل بقاع الدولة المثمانية 

غير انه كان فى هذه المدارس بعض العيوب : شنها قلة الاساتذة الاوربيين 
الذين يحسنون العر بية » اذ لا ىما فى القاء الحاضرات بواسطة مترجم منالنتقص. 
ومنها ان المعلدين الوطنبين كان ينقصهم أشياء كثيرة أخصها معرفة طرق التعليم » 
فكان لاع لم الا إنماء حافظة التلاميذ» وهذه بلا شك طريقة عقيمة تذعب 
بكثير من ثمرات التعليم 

دار لكب 


ولا يفوتنا عند التكلام على التعليم أن نذّكر ان الفضل فى انثاء دار الكتب 
الخالية يرجم الىعمة الخديوى اسماعيل اذ جمع لما كل ما وصلت اليه يده هن الكتب 
النسوخة باليد والمصاحف المزخرفة التىكانت مبعثرة فى جميع أنحاء البلاد» ولا ريب 
ان هذه الجموعة لا تقل فى بابهاعن مجاميع لندن وباريس وتورين. على ان الجموعة 
الفارسية التى فيها لا يوجد لها نظير م تزه 


© ويعد فترة 000 فنارس النابية الى الحو نا ناظر 
ارق لا قات المنت سيق سارها فتن ندال جع عد تلاميذه ١١٠٠١‏ وقم مهيزى بلغ 


- عدد تلاميده 7٠٠١‏ ينهم 1 راء الاشرة الخديوية . عدا ثلاث مدارس أخرى ومدرسة 


للهندسة ومدرسة للمعلمين ٠‏ وكان يجمع الجيع بناء واحد ضخم 


لولاا ب 
وأشترى أسماعيل باشا مجوعة الكتب الى كانت عند أخيه الأميرمصطن باشا فاضل بجوعة الأمير 
يعد مماته عبلغ ٠٠٠وه؟‏ جنيه وأهداها الى دار الكتي مصطانى فاضل 
فااعيل بلشا يتير بم قلم بو » وما نم فى عصره من التعلم والنبوض بالأمة » 
من أعظم المجمين للنهضة الحديثة بالديار الصرية 


دار الآثار الصرية 


لا كاد بوجد فى الءالم أرض تضارع مصر فى كثرة آثارها التدعة ونفاستباء اال 
الآ أن هذه الآثار كانت الي أواخر أيم مد على باشا حوملة : لا يتم بها ملوك مسر الالو المصرية 
ولا يغتر قناصل الدول الأجنبية وتجارها عن تبديدها وتهريب ما وصلت الله أيديهم 
منها الى بلادمم . فلا قدم تعبليون مصر لدرس النقوش المير وغليفية عرض على 
عمد على باشا عام ١48٠‏ م انشاء مصلحة لحفظ العاديات اللصرية » ولكن الباشا لم 
يعمل ينصيحته وقتشف » بتحريض قناصل الدول وتصو برهم مشروع ليون بأشنم متروع شبليوق 
صورة لاغراضهم الشخصية 

غير ان نصيحة شعبليون تركت أثراً فى نفس مهد على » فأصدر أمراً بعد ذلك دار الاثار 
يخمس سئوات نع تصدير الآثار واقامة حراس عليها . وفى ر بيع الثاتى سنة ووس م بالازيكية هلام 
( اغسطس سنة مم ) أنشأ مصلحة للاثار أمام بركة الأزيكية للمحافظة على 
العاديات والبحث عنها فى أتحاء البلاد ٠‏ ول تكن أعمال هذه المصلحة متنظمة فى أول 
أمرها» وبقي تكذلك الى سنة 1750 ه( 1445م ) اذ أصدرت نظارة العارف 
( التى كانت اللصلحة تابمة لها حينئن ) أماً الى دلينان بك» بعل فهرست للاثار إلتلة 
وجعبا فى مكان واحد . الا ان ذلك لم يضرب على أيدى السرقة وامبددين » حتى 
انه لما تقلت الآثار الى القلمة لم تشغل بها الا حجرة وأحدة 

وفى سنة 54؟1 ه ( هما م ) قدم الى مصر رجل »رن أذكاء القرنيين 
الشتغلين بالآثار يدعى « المسيو مريت » ( مريت باشا فيا بعد ) أوفدته حكومته 

)21( ٠ تاريخ‎ 


اول قدوم مريت 


عات 
الى وادى النيل لمشترى ممطوطات قبطية » فمدل عر:_ ذلك وعكف على درس 
آثار سقارة حت ىكشف بها السرابيوم . ول تكن له علاقة رسمية عمصلحة الآثار 
وقنشذر» ولكنه لشغفه بالآنار و حافظة علبيوا ساعد ا حكومة كثيراً حتىزادت محتويات 
دار الءاديات زيادة عظيمة بين ستتى «هم1 - 4ه . ولكن ما لدت أعماله ان 
ذهيت أدراج الرحء اذ زار مصرف عام 191/1 ه( 1480 م) د الأرُشدوق 
ليان » اتفسوى » فطلب من عباس باشا الأول أن يهديه شيئاً من العاديات 
المعنرية قسمح له بأن بأخ ذكل 1١‏ أراد من القلمة ؛ واذا شاء أحد أن يعرف ما 
كانت تحويه دار عاديات القلمة فا عليه الآ أن يذهب اليوم الى فيا 

أما سيو «مريت» قن بق مشتغلاً بالآثار المصرية » باذلاً وسعه فى أن تمكون 
له صفة رسعية فيها حتى يضمن ثمرة أتعابه» ف له ذلك فى ذى القعدة سئة 10174 م 


٠‏ ( بوليه سنة مهم م ) » اذ جمله سعيد ياشا بتوسط المسيو ديلسيس مأموراً لأعمال 


اعماله وهو 
مأمور الاثار 


مماضدة اسماعيل 


للمشر وع 


انقتاع محل 
بولاق. رسميا 


فى معر ض باريز 


العاديات يعصر 


وقد لاقى فى أول الأمر مصاعب جمة فى تنظم الآثار وادارة حركتهاء أقلة الال 
5 


0 


5 

واعدم ثبات سعيد باثنا على «وازرته » اذ كان أحاناً بأمر بتوقيف أعاله . ولكن 
عريت يق مثابراً على بحثه » «تتقلاً طول اتعهار ين للمسانع والطلال » حتى أخذت 
دار العاديات تتلىء بسرعة » وتجمح له سعيد باشا بقلها اليعخازن أعدت طاقى بولاق 
ثم مات سعيد باشا ومشروع مريت فى نتأته » حزن كثيراً وخثى أن لا يلق 

من اسماعيل با ما لاه من سعيد من الموازرة » ولكنة ما ليث أت وجد من 
اسماعيل باشا أكبر عضد أشروعهء فأمر فى الال باصلاح عازن بولاق وتوسيعها 

وافتحها بحفلة رسعية فى ه ججادى الأولى سنة 174٠‏ ه ( 18 أكتوبر 15م ) 
ثم يقبت دارالماديات سائرة فى طريق التقدم بنضلمعاضدة اعاعيل باشاومثابرة 
مريت » ل ا 

فرنا لعرضه رق 5 ن #وضوع اعجاب الفرنديين وغيرم ءن الأوريين . 


وس د 


لذلك طابت « الاهبراطورة بوجينى > من اسماعيل باشا أن يبق العاديات باريز 
لاهدائها لفرنساء فكاد يجيب طلبها لولا مقاوءة مريت باشا 

أفاتت العاديات هن هذه الأزءة فوقعت بعدها فى ضيق شديد لاعس الملى الذى السر الالى 
أخذ يخناق الحكومة فى ذلك الوقت . وفى سنة 1818 م( مادام ) فاض الثيل وفيضان النيل 
على أماكن بولاق وكاد يغرق الآثار . فعنى هري يحفظها فى صناديق ودق محافظاً 


علبها حتى أعيد اقتتاح الدار بعد هبوط ااثيل 


وبق عربت مثابرا على تنظم دار العاديت المصرية واصلاحها حتى مات فى مثابرة مرت 


بالجعزة 


ثم قصر النيل 


به ملم 
و ود 


به الرقَق 
بيع الرقّق 


المتكثفون 


الانجامز 


1 قطائم 
جار الرتيق 


سس و لس 

صفر سنة همه19 ه ( ينابر 1841 م ) وى تضارع أعظم دور العاديات الأوربية 
وفى عام م »1ه ( كم م ) تقات دار الآثار الى الجيزة » فبقيت يها لى عام 

مامه ( 1900 ) اذ تقلت الى مكانها الالى قرب قصر النيل 


ودفن مريت باشما بناووس فى دار الآآنار المصرية لا يال الى الآن بها يستقبل 
القادم عايها 


6 عا منم نجارة الرقيق * 


بمد ان بذل اسماعيل باشا جهده فى تأمين الأمة على تفسسها ومالهاء وساوى بين 
أفرادها أمام القانون » و بذل جل طاقنه فى رقم خأن الأهالى بلتعايم » رأى أن من 
الكرامة وارحمة ان لا يتذاضى عن جار الرقق فى داخل بلاده . قل يكتف بنعها 
على الورق يا فمل مر _ قبله تمد على باشا وسميد باشا » بل عزم عزماً أكيداً على 
اقتلاع أصول هذه المبنة والقضاء علبها ما استطاع الى ذقك سبيلاً . ولا كانت هذه 
المبنة عادة متأصلة فى كل البلاد ء وكان الدين الاسلامى بلكل الشرائع السماوية 
لاتمنم بيم الرقيق بشروط خاصة » صادف اسماعيل باشا صعوبات ججمة فى سبيل 
تحقيق أمنيته وتنقيف عزمه 

وكان أول من لفت نظر الم المتمدينة الى الفظائم التى تركب فى أواسط 
افريقية من جراء 0000 المتكشفين من الاتجليزء تخص بالذكر ٠نهم‏ 
« إناجستون » وه ييكر » و د استانلى »» اذ كانوا يروون عن ذلك الحكايات التى 
تفتت الأكاد وتدى القلوب» لما كان يّاسيه أهل تلك البلاد هن الذل والهوان 
وأنواع المذاب . ومهما بلغ الاننان فى وصف هذه التظائم فانة لا مكنة أن يفوم 
حالة العبيد والاتمجار فيها الا اذا قرأ "كتاب د الاسماعيلية» أ وكتاب «ألبرت نيائئزا» 
اللزين وضعهما « ادير صمويل بكر » فى هذا الصدد. ويكتى أن نقول هنا ان 


0 
جلانى المبيد خربوا بلاد السودان» بصيدم مالا يقل عن سين ألف زنهى فى تخرب الودان 
كل عام نحت ستر الانمجار فى الماج 

وأول من فكر فى القضاء على هذه الحرفة الشوزومة بالفعل ولى عهد انجلترة فى اسياعيل يسل 
ذلك الوقت» اذ عرض على المدبوى أن ينوط بالسير صمويل ييكر حو الاتجار 0 
بالرقيق على النيل الابيض وتوطيد النظام فى السودان. فرحب الديوى بهذا 70 
الاصلاح » وعزم على ان يضرب بسهم صائب فى احشاء هذه اللمة بن من ممارضة 
رعيته وعدم ميلهم لذلاك 

ولاشك ان تحريم الاتجار فى اارقيق صادف قبولاً حسناً فى نظر دول أوريا سكن التفقات 
العظام » الآ أنه أثقل عاتق المكومة المصرية بما كافها من النققات» أذ أنئق يك وقة الاعوان 
وحده فى هذا البيل نحو ٠٠٠و‏ ٠.ه‏ جنيه . ول يجد اسماعيل باشا «عضداً له من 
بين رعيته الآ شر يف باشا ونوبار باشا والأتهال والأمراء . أما باقى اارعية فكانوا 
ينظرون الى المشروع شرراً 

وأول أعمالالير صمويل بكر فىهذا السيلان المدبوى عهد اليه سنةحم7ام 
(ححمام ) بالاستكشاف عن الجهات التى وت متايم النيل الأيض وضمها الى استكماناتيكر 
المكومة المصرية » رج بحملة مصرية الى اقيم خط الاستواء» ثم زحف بها حتي 
بلغ بلدة « جنْذْوكورو » والبلاد الواقمة على بعد درجتين شمالى خط الاستواء » 
وأعلن رسعياً الماق المقاطمات الالستوائية بالحكومة المصرية سن104ه (1401م) 
وكان أغا ل يولس باسم مصر تقطاً عدكرية اع تجارة الرقيق » أمبا قطة 
«التوفيقية» . وكان بالودان فى ذلك الوقت عدة بيوت تجار ية كبيرة'لقل البضائم 
من أطراف الودان الى عصرء لج.م أمحابها رجالاً ماحة *ن الزنوج وشيدوا قود تجار الريّق 
لم “ماقل حصينة ليستعيئوا بها على الاتجار فما بر .يدون » وخصوصاً تجارة الرقيق لل 
فهالم 5 الأرباح الطائلة 4 واستفحل أمرمم فى هذه التجارة حتى ان « بكر »لا 
عاد من سياحته الأولى وصف للخديوى مبلغ تنوذم العظم فى القاصية 


متاومهم 
بزعامة الز بير 


تتنصيب آل بير 
م 


هدارا 


ليحر الغزال 


ساكاً عاماً 


أعمال غردون 


دلا سلا 


اوع ا 

فأرسل الخمدبوى الى « حكدار » السودان أن يتقق مع أصحاب اتلك المعاقل 
عل ىتسليمها للحكومة قاب لتمو يض يدفم لم ابتغاء منع جارة الرقيق . ققبل بعضهم » 
وامتنع بعضمهم الاخر بزعامة د الزبير » 

ومن ذلك المين صار لان بير شأن كير فى هذه الحرفة » وصار رئيس تجار الرقق. 
وبنى لنغسه فى د شكا » قصراً يضارع قصور املوك » ونظم له جيشاً ملحا لاقتناص 
الرقيق » و بعد مكالغة طويلة بينه و بين الحكومة طلب العفو من ال يوى لله مديراً 
لبحر الغزال دفناً لتفاقم الشر 

أما الير ه صمويل بكر » نه ذهب فى رحلة ثانية الى مديرية يحر الغزال » 
ووصل فى سفره الى بحيرة « قكتوريا نيائزا » فرتب المقاطعات الاستوائية» وأنثأ 
فبها تقطاً عسكرية . ولا أخلص النصح فى خدءة مصر لقبه اللحديوى حاكاً عاماً على 
هذه المقاطمات » فت عليها حتى استقال قى سنة 173٠‏ ه ( هام ) بعد أن ترك 
خلفه حكومة مبنية على أساس «تين وطرد صيادى الرقيق هن هذه الجهات 

وقام باعباء امل بمده الكولونيل< عدون » . وكل من يعرف ما قطر عله هذا 
الرجل من شدة البأس والثابرة على الل يعلم أنه اتى كل ما يمكن لانان أن يله 
فى سبيل القضاء علىطائفة الجلابين . الآّ انه بمجرد تركه هذه الأماع النائية عادت 
هذه البنة الى ٠ا‏ كانت علبه» بل زادت فى الاسسشار حتى انه فى أيام قيامه بهذه 
الخدمة فى السودان كان يلب الرقيق الى المدود المصرية ويتجر فيه . وستتكلم على 
غردون عند الكلام على السودان 

وكان ثالث رجل قام بهذه الخدمة رئيس جممية تحري الاتجار فى لرقيق «كت 
دلا سلا » » وكان لا .5ل عن سابقه فى النشاط والقوة » فطارده بجميع قوأه فى الوجه 
القبلى الى الجنادل الثانية ( الشلال الثاقى ) » فنجح تمجاحاً باهرا حتى لم تكن قافلة 
واحدة من قوافل الرقوتى من الوصول الى أسسيوط 

ودع ما بذل كل حوئلاء الثلاثة فى سيل منع الرقق لم يكن أحد منهم ال 


حل هي سب 


تسكين عذهالرذيلة مدةٌ وسد بعض الطرق فىوجهها.وقد صرح الثلاثة انمن المستحيل معوبة السل 
مو هذه المهنة دفعة واحدة . ولاشك أن الصعويات أمامهم كانت عظيمة » ولاسيا 
أن شيخ الجامم الأزهعر فى ذلك العصر أوعز الى المديوى أن تحريم الرقيق جملة 
عذلف لاشرع . الآ أن الحدبوى رغم ذلك » ورَعمّ عدم مساعدة الدول له مساعدة 
جدية » أمضى معاهدة مع برطانيا العظدى لم بيع الرقيق فى 74 رجب سنة 1794 م 
( ؛ أغسطس سنة لاهمام ) وأخرى فى الحرم سنة 188ه ( ينايرسنةم1417م) ‏ ممامدتان 
وهذا متتهى ما يمكن لانسان أن يأنى به . وفى الحقيقة لم يتل د الاورد أبريدين »مع انجترة 
الاتهايزى حين قال : « انة لا يتستَّى لأى حا شرق أو أوربى أن يعمل على محو 
الرقيق وتحسين حالة رعيته فى زمن قصير كرأ فمل حاك مصر اللى» ( يمتى اسماعيل ) 
> - 2 من السلطة لانظار وانشاء مجلس شورى النواب »* 

كان أول من سار بالبلاد ف سيل الحم الدستورى مد على باشاء اذ رأىضرورة لان عهد 
أشرلة العقعه عدبي خرائن حمر لاأقناون كاز ريال سنت علا لي 7 
الول الخصوص » لعاونه فى ادارة شوؤون البلاد» ويمكن اعتباره الأساس 
خلى الوزراء المالى . وأنتأ أيضاً يجلا للشورى ( مجلس المشاورة الملكي ) ألفه ن 
العلماء والأعيان ْ 

وقد معجى هذان ال جلان بد وقاة مدعل » وبقيا كذلك الى أن جاء اسماعيل بأشا اسماعيل يسيدها 
فأعاد الجا اس الخصوص وناط به + خص جميع امشروعات اق يريد ادخالها وكان 
برأس جاساته بنفسه فى الغالب» وزاد من اخصاصه حتى صار ييا بمجلس الوزراء 
الآن . غير أنةُ بق هو صاحب التفوذ المطاق لا يعمل نظاره إلاّ برأيه . فلن تدخلت مجلس النظار 
الدول الأوربية فى شون مصر طلبت اليه أن بمنح أعضاء الجلس سلطة فمالة بحيث 
يكونون همالمثولين عن قراراته. فشك وزارة مواخذة برياسة نوبار باشا سنة 056١م‏ 
( اغسطس سنقم1407م ) كان ضمن أعضائها اثنان من الأجانب ( ها سيأق.فصلاً 


هناو 
عند الكلام على المائل المالية) فكان ذلك أول مجلس نظار أنثىء بالدبار المصرية 
مجلى الشورى2 وأعاد اسماعيل باشا أيضاً يجلى الشورى وسماه « مجلس شورى التواب » 
وافتحه فى ٠١‏ رجب سنة 178 ه (9 وبر سنة 1817) » وهذه من أهم المطوات 
فى سبيل الحم التيابي ففجميع يمالك الشرق بأسرها . وكان انتخاب هرؤلاء الأعضاء 
طريقة الاتتحاب يأغلبية الأصوات فى جميع البلاد » إلا أن عيبها الكير هو أن المدبر كانت 
له اليد القمالة فى اتتخاب الأعضاءء ولذلك صكان معظمهم 'يتتخب من أغنياء 
المديريات من غير نظر الى علههم ومداركيم » وكان أغلبهم يأى أن يكون متتخباً 
مخافة أن “بغضب المديرَ أو الحكومة فى أمر م ن الأمور» حتى أن الحكومة كانت 
تضطر فى أغلي الأحيان الى اتخاب الأعضاء بالقوة الجبرية . و يال ان اسماعيل 
باثالم يكن غرضه من هذا ال جلس أن يتدخل ممه فىأمور البلاد بل لبشاركه اعضاوه 
فى المؤاخذة . وكانت وظيفة هذا اللس أن يناقش المكومة ويبدى طا رأيه فى كل 
التغيرات المالية » وق المشروعات العامة الجديدة» وكل ما يتعلق بصالح البلاد من 
الأمور التى تعرضها عليه الحكومة . وكان بجتمع فى كل عام مدة شهر ين فتعرض 
عليه الحكومة التقرير الستوى عن ادارة البلاد أثناء 0 


جهل الاعناء وكأن أعضاء هذا الجلس لا يدرون فى أول الأمر شيا عن أعمال الجا سالنياية 
اليا افيه خريكة ينا ليس (لجقي طرخ البق القدل ورين 
جهلهم وغرارتهم ما يضحك 


/ -- عا التقدم المادى والأعمال العامة » 


يجدر بنا الآن بمد أنتناولنا الكا لام على الاصلاحات الاجماعية والأدية فىيعصر 
الحديوى اماعيل باشا أن نذكر شيئاً من اصلاحاته المادية التى لا مزال 5 ثارها تدل 
على عظمته وعلى ما كان يطمح اليه فى سبيل رق البلاد وفلاحها 

وانكثيراً ون أعدا. اسماعيل يدّعون انه لم يفد البلاد» ول يقم فيها بعمل يذّكرء 


لس 


آلا ما شيّد هن القصور العديدة وامبانى الضخمة» والبذّل عنسعة فى علاذه وأغراضه 
حتى استنفد أموال البلاد وتركها تنوء نحت عب ثقيل ن الديون » ولكننا سنظهر 
هنا بالبراهين القاطعة » مستشهدين بكلام مشاهير عصره» ان أكثر أقواهم غير 
مطابق لاواقم » وأن اسماعيل باشا أفاد البلاد ورقاها » وان ما قام به وتم ى عصره 
من الاصلاحات والمشروعات العامة لا يضارّع ولا ينسنى لأى حام آخر فى موضعه 
أن يأتى بثله . إلا أنخطأه الوحيد يرجع ال ىالسرعة وتعدد المشروعات وعدم الميطة 
فى الانفاق على أعماله 


الزراعة 


كان اسماعيل يمل أن ثروة البلاد قى زراعتهاء لذاك وجه جانبا عظيماً من عناته اصلاح الرى 
الى تحسين حاط . فكان أول عمل قام به أن حفر أكثر هن مائتى ترعة » ورصف 
مسافات طويلة من شواطٍ' النيل » وأنشأ لاف الأميال ءن الطرق الزراعية فى 
جميع أنحاء اتقطر » وأقام عليها ما لا يقل عن 0٠٠‏ قنطرة : من أهها قنطرة المزيرة 
(كبرى قصر النيل ) التى تعتبر من أعظلم الأعمال المندسية فى القطر الصرى م 
أصلح ما لا تقل مساحته عن ٠‏ هرء٠هوا‏ من القدادين » فزاد بذلك الأراضى 
المزروعة فى القطر بنسبة 6٠‏ .ل ٠‏ وان لم يكن لاسماعيل ياشا حسنة أواصلاح ف زيادة الاراضى 
البلاد غير هذه لكق المزروعة 
وى أوائل حكه اشتمات نار المرب الأهلية ف الولايات المتحدة » خصرت ولايات" 
الثمالهوارة الولايات الجنوية ومنعت صدورها الىأ. سواق أورباء وف ذلك القطن الى 0 
لاغنى لاتلترة وفرنسا عنه» فارتفعت بذلك أسمارالقطن فى مصر ارتفاءً لامثيل الامركية 
له . فاتهز المدبوى هذه الفرصة وآكثر من زرع هذا ال حصول » وشاركه فى ذلك والقطن للصرى 
الأهاون من تلقاء أنفسهم » حتى صار امال يتدفق الى مصر تدققاً » وزادت قيمة 


الصادرات الصرية من هزه ءءوة جنيه فى عم 190 ه( احدام ) الى 
نك يذ افضا 


يناء ١6‏ مثارة 


مراق" 
الاسكتدرية 
والسويس 


3 0 


.»٠٠و14‏ جنيه فىعام 1741 ه (1434م ) . ولكنما لنت الحرب الاءريكية 
أن اتتهت » وعادت أكءان القطن الى حالنها الاولى 

فوجه المدبوى عتايته الى زرع قصب السكرء فكان ذلك شغله الشاغل » 
وأنفق عليه الأموال الطائلة» وسخر الاهالى فى زرعه» وأنشأ من أجله خطاً حديدياً 
من التأهرة الى أسيوط . وقد احتكر زراعته فى أملاكه الخامة على الضفة اليسرى 
من النيل بين القاهرة وأسيوط ء واشترى لصنعه من المارج الالات الكافية لنثبيد 
أربعة وعشربن «عملاً أقم بعضها وأهمل بءضها الآخر . وقد أنفق اسماعيل علىهذه 
المعامل وها يلزمها سبعة لاف ألف جنيه» عدا نفقات الترعة البراهيمية التى حفرها 
رى” هذه الاراضى » وسخر فى حفرها عدداً عظيماً من أهالى القطرء وبعد أن أتم 
حفرها نصب عليها الآلات الرافعة . وهذه الترعة هن كبر الترع التى أنثئت فى 


مصر وأعظمها فائدة وأكثرها نفقة 
وكان معظم اليال الذين يشتغلون فى مماءلالسكر مبيرون على العمل و يتقاضون 
أجورم اما من السكر أو العسل 


التجارة 


ووه اسماعيل همه أيضاً نحو تحسين حال التجارة » لعامه ان مصر كانت من قديم 
الإمان مركرا عظيماً لتجارة . فينى مس عشرة منارة فى البحر الابيض المتوسط 
والبحر الاحمر » لترشد السفن التجارية القادمة الى مصرء فأنفق عليها ما لا يقلعن 
٠٠و٠7‏ جنيه » ثم شرع فى بناء را" ميناء الاسكندرية وهيناء السويس » قناط 
اصلاح ميناء السويس بشركة فرلسية » وا ا 0 ل أبن 
الاسكندرية فانة عهد أمر اصلاحه الى شركة اتجليزية عقدث ممه اتفاقاً على ألفى 
ألن ونضيائة ألف جنيه . وقد اعترف « السير رِفَرْز لسن » أحد الموظنين ى 
المكومة المصرية فى عهد امماعيل ان هذا الاتفاق كان مجحماً بمصرء وان الميناء ل 


اطندة 
ينفق عليه أكثر من خمائة الف والف الف . فحّدع اسماعيل فى هذا المقد ىا خدع 
قله سعيد باشا فى عقد قناة الدويس . وهذا فى الحتيقة مئل من كثير من أنواع 
لاتناقات الى كان بجخدع فا اسماعيل ونيضيع من جرائها الأموال الطائلة 
وبنى أيضاً أسطولاً تجاريا لبحمل المتاجر والبريد بين مصر والدولة اللية وبلاد الاسلول 
اليونان وغيرهاء وأنفق عليه سمائة ألق وألف ألف من الجنيهات التجارى 


الأعمال العامة 


قام امعاعيل باشا بمدة مشروعات وأعمال عامة تمت فى عصره فأفادت البلاد 
وجملتها تضارع البلاد الأوربية فى المدنية والحضارة 
ومن بين هذه ا مشروعات مد السكك الحديدية فى جمي أنحاء البلاد» وقد أقق السكك المدبدية 
عامها الأموال الطائلة. وكان طول ما أأنشى؟ من السكك المديدية قبلنوليته لا يزيد 
. عن سم ميل » فازدادت فى مدته حتى بلغت مل ميل »> أنفق عليها ما يقرب 
من عشرة لاف ألف من ٠‏ الجنهات 
وقد شرع فى مدته أيضاً فى مد خط حدييدى يخترق ق أواسط افريقية مبتدثاً من 
دقلةء فكان تصميمه أن باغ 1٠١‏ يل الآ أن العمل أوقف لله المال بعد ان 
ذفع من نتقاته 6ر00 جلية . على ان هذا اناط لوتم لأنى بنفقانه فى مدة سنين 
قلائل »لمروره فى وسط سسهول فيها الأنواع الكثيرةءن ن الميوان مما يكنى سد حاجات 
مصر بل كل جتو لى اوربا» ما أثبت ذلك انقائد ه استون » رئيس اركان حرب 
اليش المصرى حها كان يجكثم عن أواسط أفر هية » اذ قل: « ان محصول 
الميوان فى هذه الجهة لا ينفد » 
وأنعا اسعاعيل باشا أيضاً ما لا يقل عن ١٠؟ره‏ عيبل مر خطوط الاسلاك 2 الاسلاك 
لدء. الى )0 اليرقية والبريد 
البرقية » واشترى مصاحة البريد من أحد الغر اغر ببين ١‏ عو المسيوه شينى » فى'عام 
١‏ ه ( هحهام )ء وبذلك أصبحت نحت أدارة المكومة وتنوذها :«وأسلين م 


الفاز والياء 
والتوارع 


تنظم اليش 


امال الحديوى 


فى افريقية 


مخز جر 


فى مصوع 


اهمع لد 


يزيد على 7٠١‏ من مكاتب البريد فى طول البلاد وعرضهاء فكان مقدار ما وزع 
من الخطابات فى عام 6؟1 ه ( 8/اها م ) يلغ 80 

وأثار أيضاً امبات المدن كالاسكندرية والقاهرة بالفاز» ومد بها أنابيب الياه 
وأنتأ الشوارع الفسيحة بالقاهرة والاسكندرية والسويس وزينها على الغط الغربى 
الحديث» وقد بلغ ما أنفقه علبها يقرب من ثلاثة آلاف ألف من الجنبهات 

وان كبر دليل قاطم على #دم البلاد المادى ازديادٌ صادراتهبا ووارداتها فى 
ذلك العصر ازديدا مطردا 


-- ا حروب اسماعيل باشا والفتوح التى تحت فى عصره * 

لم يكن اسماعيل باشا ميالاً لحروب كجده الآكير مد على » لآ أنة رن ذلك 
كان ينى يجيشه عناي ةكبيرة » اذ أحضر له كار الضياط من المالك الأور بية وأمريكا 
تدرييهء تخص بالذكر منهم « استون باثا » الأمريكى رئيس أركان حر به 

وقد بلغ أقصى عدد اليش النظاى فى عصره ستين ألف مقاتل «سلحة بنحو 
4 مدقم عدا ثلاثين الف مستحفظ وستين ألف جندى غير نظاى 

وكان هن أمم أغراض امماعيل باشا نوسيم نطاق ملكه فى افريقية وضم كل ما 
مكن كشفه أو فتحه من أراضيها الى مصر . فن ذلك انة عهد الى السير صَمُويل 
يك بالاستكشاف عن المهات التى قرب «تابع النيل الأبيض وضمها الى المكومة 
للصرية (1741ه: ٠147م‏ ) كا سبق ذ عند الكلام على عنم لرقيق 

وفى عام 47؟1ه ( هام ) ولى « 'متزنجر » السويسرى محافظا على 
«مصوع»» وكان انلخد يوى قد اشتراها هى و. سواكن ٠‏ نالياب + الال لع ارا 
(0حهام) فى مقاالى ضرية سنوية قدرها ٠‏ ٠٠ىء"‏ جنيه». . وقد أهتم د ميجر » هذا 
توسيع أملاك مصر ف الودانالشرق فالحقبها دبلاد البوغوس» ود بركة القضارف» 


© انظر خريطة الوداق للمرى 


5 1؟ 9# حت 


أما فى وادى النيل فقد طلب الخدبوى ءن الكومة الاتجليزية بارشاد ولى عهد 
اتجلترة أن تمنحة تنصيب القائد « غردون » مدير لمقاطعة خط الاستواء . فوصل 
الى مصر ونصية الحديوى د حكداراً » عمط الاستواء فى ذى الحجة سنة 179٠‏ م 
( ينابر سنة 19974 م ) . ومنذلك المين اهنم الخديوى بأمر السودان اهتاماً عظيما» 
ققسم بلاده الجنوبية الى قسمين : أوطها السودان المقيق ( وآخرٌ حدوده «فاشودة» 
جنوباً )» وجمل ادارته لخام السودان العام . والثنى اقلخط الاتواء وهوما كان 
جنولى فاشودة » وجعله نحت ادارة غردون . فسئط غردون نفوذ المكوءة المصرية 
على تلاك الجهات » وأسس التقط العسكرية اضبط السفن التى تتجر بلرقيق 


فتح دارفور 

وفى عام وله (زخلاما م( حسّن « الزبير» لاخدبوى أمر فتح بلاد 
دارفور » وكانت مملكة مدتقللة» 
فمضدته المكومة المصرية» وتلاق 
الزبير يجش سلطان دارفور الؤلاف 
من ٠٠‏ الف عقائل » فهزعه عراراً 
واتتهى الأمر بتتح هذه البلاد» 
وصارت تابعة للحكومة المصرية . 
فمبهدت الحكومة الى الزبير ادارة 
الجهات الجن بية من دارفور» و«نحة 
المدبوى رئبة باشا ٠‏ ثم شكا الزبير م 
كثيراً عر ثقل الضرائب على 
الأهالى » وطلب أن يتشرف عقابلة 


الحدبوى » فأذن له بذلك » فسافر 


غردون فى 
خط الاستواء 


بسظه نفود 
مصر هناك 


فتحه دارفور 


2 
| تنصيبه مديراها 


قدومه ٠هر‏ 


د ”> عفد 
ابقاؤه بها الىالقاهرة وأناب عنه قبل سغره اليها أبنه سلمان . ونا لم دل الزيير مطالبه عند قدومه 
الى القاهرة لم تأذن له المكرءة للصرية بالرجوع الىالسودانء وأيقته فىالقاهرة مخافة 


أن شور بالسودان عند عودته 


فتح هرر 
تازل نيا فى سنة «ه؟له ( 1410م ) تنازلت الدولة الملية لاحكومة المدبوية ععرن 
عن ذيع مدينة < َيْل » وملحقاتها فى مقابل بلغ تدقمه سنو يا قدره 16 “و18 جنيه مصرى 
وبعد أن ضمت زيل الى الأملاك المصرية أخذت الجنود المصرية تستطلع أحوال 
هَرَّر » وتتعرف مسالكها . ولا تم لا ذلك سارت فرقة بقيادة د عمد رؤوف باشا» 
فى شعيان سنة 17957 ه ( سبتمبر ه147 م ) فوصلت بعد قليل الى مدينة هرر» 
واحتلتها بدون «قاومة تذكر» ورفعت العلم المصرى فوق قصر أميرها 


َم :. 


ملة نهر جوبا وجهات قسمايو 


حة ماكينوب 2 ولا أن تم للخديوى توسيع الأملاك السودانية من الجية الجنوبية عزم على ارسال 
0ف حجلة الى بلاد الصومال الجنوبية لضم البلاد لواقعة على نهر جوبا الى مسر حت يقستى 
اله إيصال أملاكيا فىتلك الاصقاع با لما فى جهات خط الاستواء . خجهز لذلك حملة 
بقيادة دما كلوب باشاء م نطر يق البحر فشهر الحرم سنة :ج9١1‏ ه (فبراير ه/0هام) 
ذما وصات الى بلدة « براوة » الواقعة شرق نهر « الجب » خضعت بعض القبائل 
للحكومة المصرية . ثم ترك فيها ماككلوب باشا عدافظا وحامية وتقدم الى م قلسابو » 
حتق ذتجباد عند مصب تهر جوبا. ولالم تمكن الجنود هن السير فيه بالقوارب رجعوا الى قسمابو » 
جاده ونزلوا الى البرء وأخذت الخلة تستكشف عر النهر . ولكن المكومة رأت أن 
تستدعى ماكلوب باش وحلته خوقاً «ن وقوع المشأكل يينها وبين حكومة زتجبار التى 

رجوع الج كانت نحت حماية اتجاترة » هذا الى نشوب الحرب وقتكنر بين عصر والميشة 


-- علا لد 


حرب الحيشة 


عامنا فها سبق أن الحكومة المصرية ضمت الى أملاكها فى السودان الشرق 
بلاد البوغوس وبركة القضارف على يد « منزتجر ياشا » والى مصوع . ثم أرادت 
أن تميّن المدود بنها وبين الحيشة من تلاك الناحية » وأزن تستولى على بعض 
مقاطعات تمكن بها من مد طريق حديدى بين مصوع والمرطوم على طريق كدلة 
« واتاكة » . ردت لذلك ملة بقيادة « أرِ روب بك » 

فلما وصلت هذه الملة الى بادة «سعد زجه» ورأى النجاثى نوغ ل الجنود المصرية 
فى بلاده أخذ بتقبقر أمام القوات الصرية خديمة منه . حتى اذا وصلت الجنود 
المصرية الى بلدة د عدخلة » أرسل القائد د ارندروب بك » الى ملك المبثة 
« بوحنا » يطلي منةٌ جمل تهر « خور الاش » المد الفاصل بين الأملاك الصرية 
والمشةء ف يقل . وكان د ارندروب > قد باغه أن ملك الحيشة يستعد للبجوم عليه 

ن ثلاث جهات » قمزم على أن + بدأه با مجوم » قتقدم تحود جونديت > واشتيك ” 
مع الو وكان جشه أضعاف الجش الملصرى هوده التجاشى نفسه» فكانت الدائرة 
على الجبش المصرى » وفنى «عظمه وقنل قائده العام . وتمبقرت فوله الى الحدود 
الأصلية بين الحدشة ومصر 


مشكلة الحدود 


بسنل 


ممر والميثة 


لة 
ارندروب يك 


هزعة 


الميش الصرى 


وكان المديوى فىهذه المدة أمر منزجر ياشا حاك السودان الشرق والبحرالاحمر ذدن جل مندنجر 


أن جرد حملة على بلاد الحدشة ويذهب بها من طريق « غندار » ( عام 98ه1م) 
رج عليه بعض القبائل فى الطريق » فاغتالته وفتكت بجيشه 

ولا ذاعت أخبار هذه الممزيمة غضب اللديوى ) وعزم على اتلك بالميشة محافظة” 
على شرف الجش الصرى» تأخذ يزنك جيثاً عظيماً نصب عليه «راتبيأشا» 
قائداً عاماً والجنرال د د لوح باشا » الأمريى رئيس أركان الحرب له 

وبعد ان تمت كل المعدات أخذت السفر:. تتقل الميوش من السويس الى 


يك 


وصول 
رانب باشا 


الى قرع 


بالجيش المصرى 


غردون اك 
عاماً لسودان 


ا 
مصوع . وكان الحدبوى قد أصدر أمراً ثالث أتجاله الأمير حسن باشاء بمراققة الجلة 
تشجيماً الجنود وتدر يبا له . وبعد ان نزلتكل الجنود فى مصوع أخذ الميش يزحف 
على بلاد الحيشة » فاستمر فى التوغل حت وصل الى «قرع» فى م المجرم سنة .175 .م 
(يتاير سنة 1417 م) بعد ان نرك وراءه بعض الجنود للفظ خط الرجمة بين مصوع 
والمبشة . ولاعسكر الجبش فى قرع وأقام الاستحكامات رأت القبائل الجاورة قوته» 
فاخذت تنضم اليه وتذعن له بالطاعة 

اما الأحباش فانهم لما رأوا ذلك جمموا جيشاً عظيماً بقيادة. النجاشثى وقصدوا 
المصربين أولا فى« قياخور» » وكانت محميها قوة مصر بة يقيادة «عثمان رفق باشا» » 
فلم يفلحوا فى مراجتها لماعة الاستحكامات امصرية » قتصدوا جيش القائد العام 
وأخذوا فى مباججته عند قرع » وبعد معركة لم تدم طويلاً نشةت عل اميش المصرى 
بعد ان هزم شر هزيمة وقدل منة عدد عم » منهم دحجد على بأشا | الحكير» الطبيب 
الشهير» وقد كا القائد العام والأمير حسن بعد ان رأيا الهلاك عيااً 7 الأحياش 
فكانت خسارتهم بط فى هذه المروب جسيمة 

ثم ابتدأت المفاوضات فى أمر الصلح » قفبلت الحكومة المصرية للبادنة بشرط 
ان ترد الحبشة ما أخذته من الأسلحة المصرية» وان تكون التجارة متبادلة ببن 
الملكتين . فابتنع «لك الحبشة من رد السلاح «سذراً بأن جيشه ليس منظماً حتى 
شت له جمع كل الاسلحة . و بعد مدة وجيزة تقرر الصلح واذن ملك الحبثة بعودة 
الأسرى ( 37 ربيع الأول سنة سيهه١‏ ه : أبريل سنة 1875 م ) . ثم عاد القائد 
العام والأمير حسن وفلول الجيش المصرى 


رجوع غردون الى المكومة المصربة 
وق عام 95 ه (/الامام ) دعا المدبوى «غردون باشا» للخدمة فى الح 3 
الصرية» فاشترط عليه ه أن يجمله المام العام على جميع الأقطار السودانية » » ققبل منة 


دمع د 


ذلك . ولا تولى الأمر فى هذه الأصقاع الواسعة رأى عدم استطاعته الانفراد بلحم تنطييه فسودان 


فيها وادارة شوؤونها وحده» ققسم المديريات الاستوائية الى قسمين : مب الأول 
منهما «مديرية خط الاستواء» وجعل مقرها د لادو » » وجعل الماك عليها امين بأششا 
( الدكتور شنتزر )ع اما القسم الثانى فانة سعاه د مديرية بحر الغزال » وجعل المدير 
لشؤونها امسيوه جِنّى » الطلياتقى 

وكان للمسيو جسى اليد الطولى فى كشف ججميع مجاهلهذه الديررية » وقد أحسن 
عامل الأهالى فبها وعودمم الأعمال المسكرية وشجمهم على انشاء السفن للاتجار» 
فكان ذلك مدعاة لتق الجلابين» لأن فيه كاداً لتجارتهم . فرادوا أن 
يخرجوا عليه » فتجمموا بقيادة « سليان بن اازبير » الشديد الحنق على الحكومة 
اللصرية لمنعها والده ءن العودة الى يلاده 

فلا عل غردون بذلك وجَّه اليه بعض المنود تحت امرة «جسى» » فتقائلا قتالاً 
شديداً كان التصر فيه حليف اليش المصرى . وقُل لمان فى هذه الموقمة . وقد 
وجد «جسبى» ممه رسائل من والده « الزبير اغا » تدل على انة كان هو الحرض 


على هذا العصيان 
وبق غردون يدير شوون السودان ويكافح تجارة الزقق فيه حتى استقال فى 
أوائل حك توفيق باشا 


4 - « اعام قناة السوين »* 
سبق أن أفردنا قصلاً فى هذا الكتاب اكلام على ترعة السويس أوضحنا فيه 
مشروع حفرها وأتينا بثىء من تاريخ هذا اللشروع منف أزمان غابرة . ولا بد لنا من 
كلة هنا على افنتاح هذه الترعة » لأن ذكرها مقرون دائاً باسم أسماعيل » اذ له 
الممل الأأكير فىتجاح مشروعها واليد القوية فى أنجازه يعد ان دخل فىطور احتضار 


واد خم تراج ين ارج * (سم) 


جى فى 
بحر النزال 


قبر ابن 
الزيير وقتله 


استقالة غردون 


اسماعيل 
يطل المعروع 


مد ع# لد 
ع عر على اسماعيل بأشا أن يقف هذا المشروع المطير بمد أن قارب الاتهاء » فأقبل 
افتاح القاة عليه يعضده يكل الوسائل » حتى اذا قرب أجل اقتتاح الترعة أخذ على عاتقه أن 
يتكفل باقامة حذلة الافتاح على نتقاته الخامة» غير مدّخر وسما فى جلها على حال 
من العظمة والفخام حيث تلائم ذلك المشروع اللخطير 

بس الزائرين 2 أقام أسماعيل باشا حفلة الافساح بالامماعيلية » فكانت غاية ف الإبداع : دعااليها 
ملوك أور يا وامراءها وعظلاءها وعلباءها وأدياءها » فأجاب الدعوة منهم عدد عظم » 
ونى مقدءتهم « الامبراطورة :وجينى »> ( زوجة امبراطور قرسا نابليون اثالث ) » 

تم امبراطور الفا د فريس بوسف »> » والأمير فردريك ولى عهد ألمانيا 
عظم الاستمداد ثم اذ اسماعيل باثما يمد الممدات ويقيم الزينات » غير ضان با يحمّله ذلك من 
المال» غلا ان فى ذلك ارضاء لزواره الاوربيين ووسيلة الى رفم قدره وقدر عصر 
فىأعينهم . ومن أم ١ا‏ أعده ذلك المفلة أن شد بالا.ماعيلية قصراً بديماً علشواطى” 
قمر الاسماعيلية يحيرة اتقساحء لتقام فبهِ حمَلةَ راقصة احتفأء بالا.براطورة بوجينى» لما كانطامن المكانة 
فى هذا الاحتفال» إذ كانت هى النائية فِيِهٍ عن فرنسا صاحة المشروع.. وأقام 
السرادقاتالفخمة المزينة بمجميع أنواع الزينة » لم فيها الأمعطة للزائرين يام الاحتفال 
اثثاء ولاعم أن الاميراطورة يوجيتى را نود أثناء اقامتها فىه.صر أن تزور الاهرامأمر 
طريق انمدع أنثينشأ على وجه السرعة طريق يصلح لير العجلات (العريات) من القاهرة الىقاعدة 
الحرم الأ كير . لخدف انشائه نحو ٠‏ ٠٠و١٠‏ عامل حتى تم فى أقل من ستة أساييع . 
ومن البانى التى شّدها سريعاً مناسية هذا الاحتفال ايضًا مه « الأو برا » بالقاهرة 
اما ما لاقاه الزائرون فى مصر من انواع الكرم والمفاوة فلا يكاد يدخل حت 
وصفاء إذ كان قدوموم عن أوريا وعودتهم اليها على فققة عصرء ومح لم بالسفر 
مانا فى جميع خطوط السككلك المديدية » وأمرت المكومة موظفيها أن لا يدّخروا 
وسماً فى مساعدتهم وارشادهم أثناء وجودم بمصر » وأعدت لحم المجلات والدواب 
اكرام الزائنين والتراجة بدون مقابل . وفى الجلة لا تكون غالين اذا قلنا انه كان فى استطاعة كل 


ا 


47 -- 


زائرأن ِعَطى صر نحو شهرين من غير أن يصرف درهماً واحداً هن ماله ٠‏ وقد بلغ تفقات الخغلة 
جوع ما أنفق على هذا الاحتفال محواء **و» 56و جليه 

وكانت المفلة فى شمبان سنة 1847ه ( توفي رسنة 1875م )» وبها ايتدأطور طور جديد 
جديد فى تاريخ الملاحة . فصارت السفن التى تجرى بين الشرق والقرب تير بلع فى اللاحة 
ترعة لويس بعد أن كانت تعانى اعياء الرحلة الطويلة حول جنولى أفر يقية ٠‏ وقد 
كان لانتداء هذا العلور وقع عظم فى أنحاء امام التمدين» ول يأت ذكره فى ناد من 
الأندية أو دائرة من الدوائر الآ كان مقرو باسم بطله الأ كبر د أسماعيل باشا 


حدوى مهر »> 
اس ريج 
المسألة الماليت وأنتهاء حكم اسماعيل باشا 

لو نظرنا الى «قدار ماقام به د اسعاعيل بلشا » من الشرومات والأعمال العامة مكترة النفقات 
فى أتحاء البلاد» وراعينا ما كان فى قصوره وحقلاته من أنواع البذخ والأبية مما 
ضارع به اكير ملوك الأرض»ء علمنا ان ذلككان يتطلب نفقات جمة تضيق خزائن 
مصرعن تحماواء . فكان رحمه الله يستمين على ذلك باتهاز بعض أ له من غير أن 
يدفع أجرها : نقداً فيق عله ديا (وهو ما يسى بين اسار ) ء. ويقترض درولا 
من الدول الأوربية لتسديد عات بعضها الآخر (وهذه تسى دبون ثابتة ) . وكانت 
الدبون الثابتة لا تعمل ل اذا قم لأمحابها مأ يضمن سدادهاء مثل دخل بعض 
مصالم احكومة » والأءوال الجبية من بعض المديريات. فاذا تعذر عليه الحصول براح الدبون 
على ما ييغى من الدول الأورية الى" الى جمع ما يطلبه من امال من أهل البلاد : 
سواء أكان ذلك بزيادة الضرائي أم باقتراض ديون أهلية 

ومن أشبر ما جمعة بهذه الطريقة الأخيرة البالغ التى جباها بمقتضى القانون 


انون المقايلة 


صموية القرض 


الرزنامة 


مغلا - 

المعروف يانون « المقابلة » . أعد هذا القاتون بمشورة ناظر المالية الشهير د اسماعيل 
باشا صدّيق المتنش »ء الذى يعرف اسمدكل فلاح عاش فى هذا المبد » والذى 
كانت له المقدرة العظيمة فى جباية الضرائي من الفلاحين . ومو'دّاه انّكلمالك من 
ملك الأرض يكن أن يصبح سُى على الدوام من دفم نصف ما علي من ااضربية 
السنوية » اذا دفع للحكومة ما يعادل تلك الضربة ستة أعوام» وله أن يدفم هذا 
البلغ جلةً أوعلى ستة أقساط سنوية ( وق هذه الخالة ُدفع ايضا الضريبة الأملية 
حتى ننم لسديد الأقاط )”2 

ولا كثرت الديون الأورية على مصر » وأوشكت ٠وارد‏ الضان الى يمكن 
تقدعها عنها أنتنفد » أصبح من الصعب اقتراض ديون جديدة» وما أمكن اقتراضه 
منها كان بأرباح ياعظة جداً لم يسبق لها مثيل . من ذلك ان اسماعيل ياشا استقرض 
فى جمادى الثانية سنة .1ه ( يونيه سنة “لاه ام ) ديا قدرمء + عه ٠‏ +وبم جنيراً 
ليسدد به جميع الديون السائرة » فلم يكن منعقد القرض الآ فى شر مابو سنةؤبيم١‏ 
فكان مجموع ما قبضته المكومة بالفعل من هذا الدين يمد طرح جميع أنواع النققات 
والخصم ت[السيسرة) يلم ل جا فقط» أى بنقص بت ير عن مقدار 
ما مسب دين على | مةء فضلاً عن ان البلغ الذى قبضته الحكومة ل يدفم كله 
قد بل كان منه ٠٠٠وء٠‏ ٠و‏ جنيه من سندات اللزانة المصرية© 

وتعهد امعاعيل باشا فى عقد هذا القرض أن لا يقترض ديوناً أخرى مدة سنتين 

نم اثتدت ت حاجه الى المال » فلجى' الى جمع قرض من الأهلين يعرف بدين 
«الزْنامة» . وشروطه أ نكل من يدفع الحكرءة مبلقاً بأخذ نظيره دَهَماً سنووية على 
الدوام قدر كل منها به رز وامرنكة ٠‏ لمعت المكرية ل 
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[(49 ممؤذاك ان المنكومة نظير حموها على ١١9٠٠0٠ ٠ ٠‏ جنهاً نقداً قط زادت ديا 
بقدر .و0 0٠و38‏ جنهاً ( الثرق بين ٠0و‏ 00٠7م‏ و تلود ءءوة) 


0-7 32 
٠٠و‏ »لقو جنيهأ» ولكنها لم تدفع من الدفم السنوية المذكورة ال جنا من دفعة 
السنة الاولى قط ١‏ 

وى سنة 1757 ه ( 70ى1 م ) ازدادت أزمة الخديوى الالية » وصار يصدر 
سندات على خزائن المكومة بقيمة تق لكثيراً عن قيمتها الاسعية . ولا اغتدت 
الأزمة على المكومة عرضت ما لها من أسسهم القناة بيع » (وكان عددها .1733) 
فاشترتها الحكومة الاجليزية بن يخس يقل عن ٠٠ر٠ 4,٠‏ جنيه . فل يغرج ذلك 
شيك يذّكر من الأزمة » وصار محْشى كل يوم من تدخل الدول الاوربية فى شون 
مصر محافظة على الأموال التى أقرضتها رعاياها المكوءة المصرية 

وق رمضان سنة 97 ه (1 كتوبر سنة ه/4ام) حدث ما يمكن اعتباره مبداً 
التدخل الأوربى ف الشؤون المصرية . وذلك أن «اللديوى اسماعيل باشا » طلب 
الى الحكومة الاتجليزية أن تبعث الى مصر موظقاً امجليزياً ذا المام بالشوكون المالية 
لإساعده على اصلاح مالية مصر . فاختارت اتلترة لذلك « الست ركيف » . فضر 
وبخص الأمور مستميئاً فى عمله بما أمكنه الوقوف عليه من المعاومات » ثم قدم تقرريراً 
با يلزمعمله لنسوية الدبون المصرية . وككن المديوى لم يعمل باقتراحه» فلم يكن لبعثه 
الى مصر أثر بذكو 

وق ١‏ ريع الأول سنة #ة؟١‏ ه (م١‏ ابريلسنة 5م١1‏ م) توقف الخدبوى 
عن صرف قيمة سندات اللزانة الصرية » فكان ذلك اليوم المبدأ الحقيق للمشّكلة 
مالية المصربة واتدخل أوربافى شوون مصر 
اذ 0 تموع الديون المصرية في ذلك المين من سائرة وغير سائرة يتحو + *و- ٠‏ ٠و-ة‏ 
جنيه ٠‏ فلى راعينا ان جموع دخل المسكومة المصرية زاد على تفقاتها في جموع المدة التى حكمها 
« اسماعيل باشا » بلغ لللوثندود4 جتيه وان نصيب مر من أسهم القناة بيع يلم 
.و00 ٠و4‏ جنيه كان جموع ما صرفه اسماعيل شا وسميد ياشا في غير شؤون الادارة 
المادية يساوى 00٠٠و‏ ٠.و4؟٠١‏ حنيه ٠‏ من ذلك ٠٠‏ و٠0‏ :119 ا كد 
السويس و20-و00٠و40‏ جنه على السكك الحديدية واصلاح الاراضى وغير ذاك من 
الاشفال العامة + ونحو ودع دوه جنيه في قسوية الديون واستبدالها ودف أراما 
وأقاطها. فيكون الباق حيقئد نحو لميوةء -نوة؟ لا تعرف الأوجه الى صرف فبا 


اشتداد الازمة 


وفد كيف 


أبتداء التدخل 
الاوربي 


صتندوق الدين 


توحيد الدين 
ماو ١4191‏ 


عدم 


مواققة اتجلترة 


بعث غوثن 
وجوبر 


انقاص الدين 
الموحد 


7١ توفير‎ 


مها عد 


عند ذلك تذعرت دول أورباء عتم اللدبوى بتأميتها على أءوال رعاياها » وسعى 
الى ذلك بكل الوسائل » الى أن أصدر أمراً فى يوم م ان 
( ؟ مابوسنة 1475 م ) بانشاء لنة عَالُها ه صندوق الدبن »> تشكل + ن عندوفى 
الدول وعهد اليها ادارة شون الدين المصرى وتدبير ما يجب لاتظام تسديده .ثم 
أصدر أمراً آخر فى #مابو بتوحيد جميع الدبون المصرية هن سائرة وغير سائرة وجعاها 
ديا وأحدا قدره هو جيه وريحه /ا /ز وينتهى تسديده فى 50 سنة . 
ول تقبل الحكومة الاتجليزية إرسال مندوب عثلها فصندوق الدين أسوة بباق الدول 
ولكن أضيف الى للنة الصندوق فيا بعد عضو اتجليزى بدون مر اخذة امجلترة وهو 
د السير إفلن بر » الذى امتح فيا بعد لقب «لورد» وصار يعرف « بلأورد كرومر» 
وستعود الى ذكره فى هذا الكتاب 

على أن توحيد الدبون الصرية على هذا الوجه لم برض اتجاترة » لأن «عظم 
الدائنين الاتجليز كانوا حملة سندات مضمونة عوارد ثابتة » وغير الاجايز كان معظم 
أموالهم درو سائرة ٠.‏ قل ير الاتجليز من الاتصاف أن يعامل الفريتان بطريقة 
واحدة . لذلك أرسل تكل من أتجلترة وفرنسا مندوباً للنظر فى تعديل هذا الاتفاق» 
فاختارت اتجلترة « المسترغوشن > « اللورد و بعد » واخثارت فونأ 
«المبيو جور »» ففحصا ا حالة الالية وقدما اقتراحاً بها يلزم » وأصدر اعلديوى به أمراً 
عالاً فى غرة ذى القعدة سنة 1794ه ( 18 نوشبرسنة 1471م ) حلاف به عن 
الدين الموحد ما يأتى: ‏ 

(1) ٠٠٠وكولارة‏ جنيه قيمة الابون التى اقترضت فى دنة 1414 و1450 
وباحدامء أى قبل اشتداد الأزءة لللية . واعثبر ذلك الدين نوا قثئماً بذاته : 
ويند من أقاط المقابلة 

(ت) مءرءء٠ولاة‏ جيه قمة سندات جديدة أطلق عليها اسم ادبن 
الممتاز » » وجُمل سعرها ه “يز وجمل الضامن لسدادها دخ لالسكك المديدية وميناء 


أوروو_ ب 

الاسكندرية” ترخياً فى شرائها ليصرف متها فى تسديد الديون السائرة 

(ح) ٠٠٠رهاهوم‏ جنيه قيمة دين الدائرة السنية . واعتير هذا الدين قاماً 
بذاته وسدد من دخل تلك الدائرة 

و بذلك تقص الدين الموحد الى ٠‏ ٠٠و٠٠‏ ٠وؤه‏ جنيه وجعل سعره 5 //ز وأتق 
على أن يسدد ١‏ “ييز من أصله سنوياً 

واقترح الاورد غوشن على اللخدبوى عدة اصلاحات لتوطيد مركز الخحالة المالية 
وتسهيل السير بأننظام فى دفم أرباح الدين وأقساطه 

فشرع الحدبوىف انفاذ هذه الاقتراحات» وأدخل حكومتهعدة.وظفين أور بين 
من أصحاب الكفاءة الكبيرة لاقيام بذك الاصلاح 

من ذلك أنه واف قعلىتعيين مراقبّين ومين لساب المكومة : أحدها اتجليزى 
مراقبة الدخل وهو ه السير رِفَرز ولْسَنْ » » والشانى فرنمى راقبة المصروفات وهو 
د السيو بلدير» 

على أن المديوى لم يلبث أن رأى ذلك تننقص من تفوذه» فم يطلق لدراقبين 
كل الحرية فى العمل . فم يكن لذلك الاملاح الأثر الطلوب ء ول وق المكومة 
الىأن تجمع قبل اليماد الحدود لدفم أرباح الدبنما يكف من المال لنسديدهاء ست 
كل طريقة فى جع الضرائب قل معادها حتى تسر جم امال المطلوب فَسَلِم 
اصندوق الدين فى آخر لمظة أى قبل الميعاد الحدود بيضع ساعات 

دلت هذه الخالة السيكة عل أن شورون الحكومة لم نزل فى حاجة الى الاصلاح » 
وأحست لنة صتدوق الدين ان اتفاق سنة 1407م يشأن تسديد الدين ريما 
كانت شروطه شديدة . فطبوا الى الخدبوى أن بأمر بتكل للنة محقيق تفحص 
الشوئون الماية خا شاملاً حتى تقف على أسباب ذلك العجز فى مورد التكوه . 
فلم يرض اتخدبوى فى أول الأمر يمتح اللجنة كل هذه المقوق الكبيرة » ورأى 


1 ل ا 
(») وحمت انان المملحتان تحت مراقبة لجنة من مندوبى الدول 


ابتداء 


اللراقبة الثتائية 


قلة نجاحها 


جنة التحقيق 


. 0 
شروع اللجنة 


فى السل 


استقالة 
شريف باثا 


مباحث اللجنة 


اوهلا دم 


أن تكتتى اللجنة المراد انشاوها باعادة النظر فى المقدار الحقيق للدخل . ولكن الدول 
تمسكت بطل لجنة صندوق الدين » وف غرة ر بيع اثالى 56١1م‏ (: ابريل 
سنة 1474 م ) أصدر اسماعيل باشا أمراً عالاً تنشكيل لجنة للتحقيق” لها الحق 
المطلق فى اجراء كل ما تريد من التحريات والتحقيقات » وعهدت رياسة اللجنة الى 
« السيو ديلسيس »» وجُمل رياض باشا والسير رفرز ولسن وكلين لما » وجمل 
مندبو الدين أعضاء فيها 
فشرعت الاجنة فى لح ص كل شىء يختص بالمالية المصرية : من النظر فى الانظمة 
الادارية والضرائب وأنواع الدبون المطالب بها وأصلها وغير ذلك . ول كد الأعضاء 
يشرعون ف انجاز مهمّهم حتى اعترضهم حادث وقف العمل فترة » وذلك أنة لما كان 
قد خول لم حق الاستفسار من أى موظف ف المحكومة عن أى تّى٠‏ استدعوا 
« شريف باشا » ( ناظر الحقانية وأعظم الوزراء اذ ذاك ) للحضور أمامهم للاجابة 
عن استعلاماتهم » فلم برض« شر يف باشا » بالحضور أمامهم تحافظة على كرامته» وقال 
انه مستعد للاجابة عن أسثلة اللجنة كتابة» فأصرت الاجنة“على استحضاره فاضطر 
الى الاستعفاء . وبمد مضى هذه الحادثة التى اعترضت السير فى التحقيق عادت 
اللجنة الى مباحها وانكب أعضاؤها على العمل بومياً حتى وقفوا على مواضم الال 
فى الالية فمكشفوا بذلك عيوب خطيرة ممالم يكن على بال » من أهمها عدم التغريق 
بين المطلوب من الحكومة والمطلوب من الاسرة الخدبوية» والاسراف فى شراء 
لوازم الميش وغيره لجرد الرغبة فى اقتناء كل شبىء جديد أو اختراع ظريف 
يعرضه الأوربيون على اللمديوى ويبالغون له فى محاسته » وزيادة أجور الأعمال التى 
مها المتعهدون الأور يبون وتحوم زيادة فاحشة عنما تستحق ( من ذلك أن 
ننقات اصلاح ميناء الاسكندرية بلغت ٠ه‏ سكت أما تال كر 
من 8 هوه هرا جنيه ) » واقتراض الاموال بأرباح باعظة لم يسيع هثللا _ 


) 7 كانت تسمى ديوان التحقيق 


ثساع] لد 


شريف باشا 


ولاحظت الاجنة أن المكومة فضلاً عن اثقالها كاهل الأهلين 3 ع 
الضرائب قد جبت منهم مباغين بشروط لا يمكن الاستمرار على العمل بها 

بايذ جزم مقتضى قانون «القابلة» » وثانيهما دين « الرزنامة» » 0 
ذلك عند نسوية الالة اماية . ورأت أيضاً ان الداثنين لم ينحصروا فى أصحاب 
المصارف والمقاولين بل منهم طائفة كيرة من أصحاب المهنات الحقيرة كالجارين 
والجالين والحلاقين» وان كثيراً منهم لم ككن بأيديهم من الحجج القوية مايكنى 
لتبرير دفم مطالبهم 

وقنت اللجنة عىكل ذلك » وقررت الحَبْطة العامة التى يجب الخاذها لتلاى هذا 

ارج ؟ (روم) 


بحوث 


لجنة ال 


حفيق 


988 سدم 


متترمات اللينة المرض » ولكنها رأت قبل التعرض التفصيلات الواجب اتباعها فى حل المشكلة 
المالية ان تطلب الى االمدبوى اصلاحات لا يتسنى بدونها السير بمقتضى أقتراحاتها 
فطلبت من سعوه أمرين : الأول أن يقنازل عن جميع أملاكه للحكومة » ويجعل 
له نظير ذلك راتب ستوى بتى يحاجاته اذا راعى جانب الاعتدال» والثانى أن 
لااستقل بادارة شؤون البلاد» بأن يشرا ك معه وزراء مواخذين على أعماهم» حتى 

لايم عل الا بعد مراعاة مصلحة اليلاد 
وأرسات اللجنة الى بعوه 00 بذلك ى أ وائل شعباري سنة مقلاام 
(اغسطس سنة 187م) » ويمد أن نظر فى مطالبهم عوّل على اجابتها » وأمر يتشكيل 
تقكيل- وزارة مستقلة برياسة نويار ياشا بتار 09 شعبان سنة 1096ه (م اغسطسم187) 
0 وادخل فى عدادها السير رفرز ولسن والمسيو دى بلتبير » فصار للأور بين وزيران 
فى الحكومة بعد ان كان لحم مراقبان محدودا التغوذ » وفى ١5‏ شوال ( اكتوبر) 
التعاذل أصدر أمرا عا بلتتازل عن -عظم املاك الأسرة الطديوية للحكومة » وجمات هذه 
0001# اروك و اقوريق كان قن يديد كترم اديز اميك اللضاة فق 
عدة شوئون» منها ديد الديون اتابتة ( ذات الندات ) . وهذا الدبن هو الذى 
00 عرف بدين « روتشيلد” »> نسية الى أصحاب البيت الذين اقرضوه المكومة وقد 
تسديده قى سنة إسمام ( +لوام) فألغيت أذ ذاك مصلحة الدومين التى كانت 
تدير الاملاك الضامنة لهذا الدين» ودخلت هذه الأملاك من ذلك الحين ضمن 

الأملاك الأميرية العادية 

صعوية واستمرت الاجنة فى حص الشؤون المالية وادخال الاملاحات الجديدة تمبيداً 
ممة الجة 0 لسوية الدين بطريقة نهائية . وكانت بالطبع تتبع فها يختص يدفم أرباح الدين 
واقساطه النظام الذى من بوافقة صندوق الدين فى سنة 1475م ( ننيجة بمث 
غوشن)» ريما تفرغ من وضع نظامها المديد - ولا يخ أن ذلك النظام م يكن بحيث 


3 بيت روتشيلد من اكير البيوت الالية بإنجترة " 


هوهلا ل 


تقوى موارد البلاد على القيام إشروطه » فعاتى الوزراء مصاعب جمة فى ججع الأموال 
اللازمة » وم ياونهم الخديوى بنقوذه الادبى » فظن الاور يون انه يعرقل مساعى 
الاصلاح الذى يريدونه لا فبه من سلبه بعض نفوذه» وساعدهم على هذا الاعتقاد 
أن ثار الجند لمدم قيام الوزارة الجديدة يدفم ١‏ تأخر لمم من الرواتب » قتجمهروأ نوران المند 
أمام وزارة المالية وقيضوا على « توبار ياشا » و « السير رفرز ولسن » وأهانوماء ف 
ينصرفوا الا بعد أن حضر الخديوى وأمرمم بالانصراف فانصرفوا سريعاً. فكان 
ذلك سباً فى الظن بأنهم ثاروا بايعاز منه 
وعند ذلك أعلن اتلديوى أعضاء اللجنة انه لا يمد ته مؤاخذاً عنما يحدث 0 اقلة نوار 
من الملل أو الاضطراب بالبلاد» مالم يكن له نصيب فمَال فى حكها . وبمد أن وتتصيب 
تداول معهم فى هذا الشأن أقيل « نوبار ياشا » من رياسة الوزارة» نخافت الدولأن 
يعود النديوى الى الامتبداد ياللطة » ففاوضوه ف الأمر . ثم أقرَ المديوى على أن يعهد 
برياسة الوزارة الجديدة لوىالمهد ابنه «الأمير توفيق» » بشرط أن لا يتدخل هوق 
قرارات مجلس النظار» وان يكون للناظربن الأور بين جميع المتقوق اللخولة لباق النظار 
فشرعت الوزارة الجديدة فى العمل بالاتقاق مع أعضاء صندوق الدين ولنة 
التحقيق حسب العادةء وكانت أرياح بعض الدين تستحق الدفم فى ه ر بيع الثانى 
سنة 1895م ( أول ابريل سنة 1498 م ) » فل يتوافر لدى صندوق الدين الباخ 
اللازم لدفمها فى ينها » ققرر أعضاؤه بالاتفاق مع لجنة التحقيق والوزارة تأجل الدع رهق 
الى أول مابوء فأظهر المديوى استياءه من ذلكء وقال انة عار على مصر» وعدّه 
دليلاً على ان كل هذا التدخل الأوربى لم بأت بالنتيجة الطلوبة . وكان تقرير لجنة 
التحقيق قد قارب الانتهاء وعرف جل ما قيه . وعل الخديوى ان التقرير سيعان 
رسعياً إفلاس الحكومة اللصرية » فاتتهز فرصة حدوث كل ذلك » وعمل على استريجاع 
نفوذه ولع الوزارة التى بها عضوان من الفرتج وكل أعمالها باشارتهما 
وقام هو باعداد مشروع لنسوية الأمور لمالية مخالف لمشروع اللجنة ولا يقتضى رناء الحدبوى 


خلع الوزارة 


نن# د 


اعلان الافلاس وكان قد استيال الأعيان والملناء» ققدموا اليه “مروضاً أظهروا فب 


الى بها اددئيان بالنيابة عن الأمة استياءهم من الخالة الحاضرة وهر عزم القرئ على اعلان افلاس 


التأهب ارفض 
اقتراح الاجنة 


عزل 
اسماعيل باثا 


الحكومة » وطبوا اليه تشكيل وزارة مصرية محضة نكون مؤاخذة أمام مجلس 
الأعيان » فمزل اللحديوى الوزارة وشكل غيرها برياسة ه شريف باشا » اختار جميع 
أعضائها من الصربين » وعوّل أيضاً على رفض الشروع الذى ستقدمه لنة التحقيق 
مل المسائل امالية » وعزم على العمل بموجب المشروع الذى حضره هو بمعونة أتباعه 

فأنارت كل هذه الأمور غضب الدول الأوربية وعاموا انة لا يمكن اتجاز أى 
عمل لنوية المالية المصرية وتيت حقوق رعاياها » ما دام امعاعيل باشا خديويا 
على مصرء إذ ظهر ان يأبى الآ أن يكون هو صاحب السلطة ف البلاد » وأن يتصرف 
فى شؤونها ومالهاكف شاءء وبعد ان تفاوضت فيا ينها قررت عزله عن خديوية 
مصر» فعرضت عله أن يتقيلء فر يقبل وأحال الأ.ر على الساطان . قا زاات 
الدول تستعمل التفوذ والتهديد لدى الاب المالى حتى إستصدروا منة أمراً بعزل 
اسعاعيل باشاء لخجاء » مه إلى «سر نيأ أ برق بذلك 5 رجب ستة 1795 ه(5؟ وثية 
سنة م١‏ م)ء فلم ببدر اسعاعيل باشا مقاومة أخرى وعهد بأمر البلاد الى ابنه 
: توفيق باشا » ( وكان قد ورد اليه نأ برق آخر بتوليته على صر ) 

وخرج اسماعيل باشا من مصر فى ٠١‏ رجب ( © يونيه) وأبحر من الاسكندرية 
على سفينته « الحروسة » الى ايطاليا 


بإهما ده 


اوائل < م توفيق باشا 
1و1 م5 ه(ولم1- (لومدام) 


'ولى توفيق باشا أريكة مصر (19 شعبان سنة 1795 ه: م أغسطس 1875 م) المصاعب عند 
والمصاعب تحيط بالبلاد مكل جانب : فالطزانة خالية والجيش معتل النظام » والأهلون تولية توفيق 


ساخطون - الفقراء منهم لما نام من الجور » والأغنياء عخافة أن يفقدوا ما نالوه من 


5 امور 
لغمل فيا 


١.الخديبوى‏ 
والوزارة 


وزارة 


رياض باشا 


*'. مصر 
والدولة 


4ه” ب 

اللزاا فى عهد اسماعيل - والأور بيون ناقون » لأت أموالم لم تُدفع اليم ولأن 
الاشطرابات السائدة جملت التجارة فى كاد ققلت بذلك أرياحهم . ولم يحكن 
لتوفيق ياشا رحمة الله من الدهاء والعزم ما يجمله خير مكافح لكل هذه اللخطوب » 
الآ انه كان عب للبلاد شديد اليل الى ما فيه راحتهاء فلم يذخر وسما فى العمل على 
إسعادها وإِتقادذها مما حل بها من العناء بادخال كل ما يمكنه ‏ من الاملاح 

وقبل ان يسير هذا الاصلاح فى محراه اقنتضت الأحواله الفصل فىأربعة أمور 
هامة : أوها نحديد مقدار تنود اتلدبوى فى حك البلاد» واثثانى تقر ير الملاقة يبن 
المديوى والدولة الملية » والثالث تعيين نوع الث شراف الذى يكون للأور بيين على 
شون مصرء والرابع الفصل ف المسائل المالية بطريقة تكفل الاتفاق بين المكومة 
المصرية ودائنيها الأوريين 

فق المألة الأولى عوّل الخدبوى على اشراك وزرائه مم فى 5 اليلاد يم 
الاستتتار بالساطة » فعهد الى «شريف باشا» بتشكيل وزارة . ققدم اليه هذا مشروعاً 
عَتضى جمل المكومة نيابية محضة ء فل بوافق عليه امديوى لاعتقاده ارن البلاد 
لا تستطيع أن مخطو دفعة واحدة من حكومة استبدادية مطاقة الى حكوءة نيابة 
محضة » فاضطر شر يف باثما الى الاستقالة 5 شعيان سنة 18:21 اغسطس 
سنة 1488 م ). فمزم المديوى على تروس محاس الوزراء بنفسه » الآ أن هذه 
الطريقة لم تدم طويلا» وفى 4 شوال ( 7 سبتمير) استدعى در ياض باشا» وكافه 
لتشكيل وزارة . وحنظ الخديوى لنفسه الحق فى تروّس يحلمى الوزراء متى رأى حاجة 
الى ذلك » الآ ا جمل للوزراء نفوذاً حقيقيا فى ادارة شوئون البلاد . فَحُلّت بذلك 
المسألة حلاً مرضي وشرعت وزارة رياض باشا فى مباشرة أعمالها على أساس ثابت 

أما مسألة علاقة مصر بالدولة فكان الباب ااءالى بر يد بمناسية عرّل اسماعيل باشا 
أن يزيد من سيادة الدولة على فصر ويلنى الامتيازات التى منحها لاسمعاعيل . وكان 
عند اصدار الأمر بعزله أصدر معه أمراً سلطاناً بلغاء تقليد سنة +.0١ه‏ (008ه1م) - 


رياض باشا 


ولا كانت نولية الحدبوى المديد تقنضى اصدار تقليد آخر عوّل الباب العالىعلى 
أن يكون هذا سالاً الامتيازات الأولى » فعارضت دولتا فرنا واتجلترا فى الأمر 
وطلبتا الاطلاع على صورة التقليد قبل اصداره 
وقد عامنا فها سبق أن تقليد سنة 187 م يتضمن المبزات الاريع الآتية: ‏ ١يزات‏ تقليد 
)00( جعل الوراثة لأكبر أولاد اللدبوى بدلا من جعلها لأ كبر دق سنة ١41/8“‏ 
الأسرة (؟) منح مصر الق فى عقد مماهدات تجارية مع الدول (*) تخويل 
الهدبوى حق اقتراض امال من الدول الأجنية (5) تخويل حق زيادة الجيش 
الى أى عدد أراد 
فمارضت فرنسا فى الغاء هذه الامتيازات كل المءارضة » لأنها كانت تعمل في 
ذلك الحين على تقويض أملاك الدولة ونزعها عن يدهاء فلا ترضى بأن يرجع البها 


ابقاء معزتين 


» . الاثراف 
الاورنى 


المراقبة الثنائية 


لالهو د 


فى مصر نفو كان قد ضاع منها . أما اتهلترة في يكن عن سسياستها اذ ذاك السلعلى 
اضعاف الدولة » قٍ تعارض فا بر بده الياب العالى الآفى مسالة الوراثة » فانها رأت 
بقاءها فى أ كبر ارلأد اشيوى أشي المكنة ف مشر ولكن فرنسا تمسك تكل 
انك بأمر آخر وهو عدم الغاء الامتياز الخاص بعد المماهداتالنجارية . وبعد أخذ 
ورد أذعن الباب الءالى لمذين الطلبين وأكتن فى التقليد الجديد بتعديل ٠١‏ جاء فى 
تقليد سنة 187 م بشأن اليش واقتراض الدبون دن الدول الأجنبية » فاشترط أن 
لا يزيد المديوى الميش على 18,٠٠٠‏ فى وقت اللم ( وفى وقت الحرب يكون 
الأمر للدولة )» وأن لا يعقد قروضاً جديدة « الآ بلاتفاقءم الدائنين الحاضرين أو 
وكلائهم ويكون ذلك متحصراً فى تسوية أحوال الملية الحاضرة »> 

أما المسألة الثالثة أثة وهى تعيين نوع أث شراف الأوريين على شرئون الحكرءة فقدتم 
الامماق بين اللخديوى وبين الدول الأوربية على أن تيده د المراقبة انثنائية » التى 
كانت فى عهد اسماعيل » بشرط أن تمتصر أعمال المراقبين على الفحص والتحقيق » 
وان لا تتعداها الى التدخل فى شرون الادارة . فين ه السير إِفِلين بيرع > مرا ا 
من قبل اتجلترة» و« اللمسيودى بلنيير » مراقياً من قبل فرنسا ( ذى المجة سنة 
5ه : نوشير سنة 5لالم1ا مم ) » واشترطت حكومتاها له يُعَزْل أحدها م من 
منصبه الآ بعد «واققة دولته . قنس المراقبان أعمالماء ول يقسما اختصاصهم! بل عملا 
سويا ا باتكافل » وعرلا فى عهمتهما على السير »م رجال المكومة المصرية بالحزم 
والجاملة ى يكسيا ثقتها »١‏ قتيس رلا أجراء ما يازم ٠‏ رد الاصلاح فى مالية البلاد 
وشرونها يدون مقاومة منها . وبالقمل حازا ثقة الحكومة فأذن للها يحضور جلسات 
مجلس النظار . وأعدًا مشروعات كثيرة نافمة كان لها الأثر الأكبر فى تسو ية الدبون 
الصرية تسوية نهائية » وفىكثير من الاصلاح الذى تم بالبلاد عقب الاحتلال البرطاتى 

وأما المألة الأخيرة وم الفصل بين المكومة المصرية ودائنيها فتقرر بثأنبا 
تشكيل للنة شببهة بلجنة التحقيق التى سيق ذكرها يقال لما لنة التصفية» » الغرض 


طؤلا بد 

منها عمل حل نهانى للمشاكلالتى بين الحكومة وداثنيهاء بحيث لا ينين أحد الطرفين 
أكثر من الآخر . فتكات الاجنة من أعضاء مثلين للدول الأورية المظمى» وفبهم لجة التمغية 
أعضاء لجنة صندوق الدين » برياسة « السير رقْرْز ولسّن »» واتفقت الدول على 
أن ترضى عا تقرره الاجنة فى هذا الشان . دلي الراقيان دن بين أعضاء هذه 
الاجنة » بل بقبا فى جانب المكومة ليدفما عنها من الفين ا عسى أن يطمع فيه 
أعضاء اللجنة 

وفى أثناء اشتغال اللجنة باافحص والناقثة فى أ ر تصفية الدين انصرف المراقيان مشروع المراقبين 
الى عمل كل اصلاح فيه اتسهيل اسير أعمال الحكومة فى المستقبل على أساس متين 9 
وقما من تلقاء تفسهما بتحضير مشروع لتصفية الديون رجاء أن تمه اللجنة ان لم 
توق مى الى مل مشروع من عندها ( اوقوع الخلاف بومعفر بين بعض أعضائها ) . 
وأ ماجاء ى هذا اللشروع أن . تعر ى ريح الدين الموحّد من 7 الى 5 يز » وان 
يصرف النظر عن جميع الأرباح المتأخرة التى لم تدفع فى المضى . ومن الاصلاحات اصلامات 
اتى قم بها الراقبان انهم سسهرا على العمل با اقترحته لنة التحقيق من الاملاح : الرانيك 
فألنى قانون المقايلة نهائياً » وا تقص الفرق بين الأراضى المشرية والطراجية بزيادة 
ضريبة اضافية على الأراضى المشر به قذرها 6٠٠و ٠6١:‏ جنيهأ» وألنى معتل الضرائب 
الدنيئة مثل العوائد الشخصية ورسوم القيانة والصرافة وزسوم الأرضية فى أسواق 
ا ومن أم هذا الاصلاح تعيين مواعيد محدودة جع ضرية ة الأراضى بحيث 
تدفم الأقساط فى أوقات كناسي المزارعين . ولايختى ما كان بلاقيه هلاء من قبل 
من جراء مطالبتهم بها فى غير موعد و بدون انذار 

وأما مسألة تصفية اللدين ف يعدم أعضاء اللجنة عنها تقريراً » وانهاتم الاتضاق" الموافقة 
على حل لهسأ (ربا استمدٌ أكثره من اقتراحات المراقبين) » وصدر بوك 4 يل “ل اتروع 
فى م شعبان سنة 17807 ه ( 179 يوليه سنة 184٠‏ م ) يعرف < يقانون التصفية » . 
وبلخص فيا يأتى : 


تاريخ 7*” زمع 


سسسب هنصسه <١‏ 


قانون التصفية  )١[(‏ ينض رج الدين الموحد الى 5 ,ير ويكون الشمان ذلك الدين دخل 


حل الألة 
للالية نبائياً 


ا 054 (الجارك) ع ؤها رعنوم الدخان» ودخل »دير بات ااغرية والمنوفية واليحيرة 3 
وادقم هزه الأموال الى صندوق الدين مباشرة 

(*) يدخل فى الدين الموحد الباق من الديون القصيرة الأجل التى اقترضت 
فى سنة 1414 و1876 و1837 م بنقص 7١‏ // من قيمتها 

() '”يستصدرقرض متاز جديد يبلغ ٠‏ موس لاوم جنيه لدفع الديون السائرة 
التى ' تسدد بعد 

(4) تديره الاائرة السنية » ادارة شرف عليها عيئة من «ندونى الدول » 
ويكون رم القرض المستصدر عليها غ /ز حتماً وه ب/ز اذاكفتغلة أراضى الدائرة 
لذللك ( ل ككف ااغلة قط لدفم ه /ز ) 

(5) تدم الدبون السائرة جزئيا أو بالكامل » وبالتقد أو بسندات مالية من 
السندات الممتازة» حسب أهمية المتتدات التى بأبدى أصمحاب هذه الديون 

)3( 'بصرف مبلغ ٠٠و٠وه60‏ حلية ستولا لمدة ٠ه‏ سنة للذين دقموا أموال 
د المقابلة »» اذ أن الشرائب المفروضة على أرضهم لن تمض كا كانوا ينتظرون 

(7) يقسم دخل المكومة الى قسمين : قسرخاص بنققات ادارة الإلاد لايزيد 
حال من الأحوال على ٠٠‏ هوه 7هوة جنيه» وقسم لسد أرباح الدين وأقساطه وهو 

هذه هى الأنظمة النهائية التى حُلت بها مسألة المالية المصرية وأقرتها الدول . 

وبلاحظ أنه مقتضاها تقص مقدار الدين المصرى وأرياحه عما كان عليه يمقنضى 
الأنظمة السالفة 


أما بيان اجزاء الدين عند صدور قانون التصفية فيمكن تلخيصة فيا يأتى : 


2 


وعد 0 
فق اذ ل الدين الممتاز | دين الدائرة دين الاوءيت | | إجلة الأراح ١‏ 
النية |١روتشلد)|‏ 2< 0 وقت صدور 
000 لتك اح لفك شمف ار 
بعرع./ ]| بمره., إ[يعر»ع. بسر ه ./- 1 
| - تكنايدا 0 ف 00 53 4:36 [عتتر1لاكراية الإفكركاة.؟ 1 
0 ال ا تت مه 


وبسد التصل فى مسأ ا تفرغت ت المراقة التائية والوزارة المصرية لإدخال 

كثير من الاصلاح . وكان من أمم ذلك ان شكات للنة علمية لانظر فى أءر التعليم ا 
برياسة على ابرلهم باشا ناظر المعارف فى 7 جمادى سنة لويم (ا ويام كٍ 

فاجتمعت رار وعذلت مناهج التعليم ووسعت نطاقه فى البلاد ٠‏ ثم قدمت تقربراً 
ما تراه من الاصلاح » فأقرته الحكومة وأبلغت ميزانية المعارف الى ضعنى ما كانت 
عليه . واهتءت المكومة ايضاً بطرق الرى وانشاء الترع والقناطر والمسور وغير ذلك 
من أسياب زيادة الثروة . وبالاختصار دخلت اليلاد فى طور املاح جديد كان 
يرج منه خي ركير لولا ان داهمتها تلك الموادث المشتومة المعروفة بالثورة العرابية 


سا لاؤس 
الحوادث العرابية 


مو - و55١1‏ ه( للم١‏ - ؟حدام ) 
عند ما كانت الاصلاحات التى دّكرناها سائرة فى طريق تقدم البلاد كان روح تدمر الضباط 
الاستياء يتفشى فى الميش يما يمد بوم . ذلك لأن معظم الترق بين ضباطه كان 
قاضراً على الأتراك منهم والشراكة » وقلما وُجد وطنى متقلراً احدى الرتب 
والأتقاب السامية . وكان الضباط المصربون يتوقمون أت ينال الميش شىء من 
الاصلاح المام الذى دخل البلاد فلم يحظوا بأمنيتهم » لخقدوا على المكومة . وازداد 


سيب سخطيم 


اتفاتوم ع 
ارسال معروض 


وحبب طيورة 


تقديم الممروض 


ج88 سد 

سخطهم حينها أصدر « عثمان رفق باشا» الشركمى الأصل ناظر الحر بية قانون القرعة 
القاضى بنع الترق من « نحت السلاح » » اذ جلت فيه مدة الخدمة المسكرية فى 
الجدش العامل أربع سنوات ققطء يذهب الجندى يعدها الى بلده ويبق « ردكا » 
نخس ستوات و« احتياطياً » ست ستوات . والمدة الأولى غير كافية للحصول على 
معلومات عسكرية ترؤهل اللند ترق 

عند ذلك تذمر يعض الضياط المصريين يزعامة دعلى قعمى » و« احمد عرابى» و«عيد 
العال حل > دن أمراء (الآلايات) » وقرروا الاحتجاج على ذلك بارسال معروض الى 
رياض بائما رئيس النظار يطلبون فيه  :‏ أولاً عزل درفق باشا» من وزارة الحر بية» 
ونانياً اجراء حقيق فىكناءة من فازوا بالترق حدياً يدون استحقاق . وكان المعروض 
شديد الابجة فأدى الى سلوك الحكومة لكا جمل هذه المادثة فائحة اغيرها من 
الموادث التى ميت بالثورة العرابية 

ول يكن احمد عراب الحرك الأول لهذه الثورة » وانها كان الحرك ا «على فعمىبك» 
لأنة أمير ( الآلاى ) المعبود البه حراسة القصر اتلديوى» وكارن. قد أوقم به 
رفق ياشا عند المديوى لأمر فىنفسه» لخقد «على فعمى» علبه ذلك وعل على اللكاية 
به . أما الاق لنظ « عرابية » على هذه الحوادث فلن امد عرابى هو الذى بعد 
انضامه الى أصحاب المركة الأولين ظهر عليهم حتى صار هو الحرك لكل شىء فيا 
بعد . وسبب ظهوره على غيره ان كان قبل الانضام الى الميش يطلب العم بالأزعر 
الشريف» فكانت له «قدرة متوسطة فى اتلطابة | تكن عند غيره هن الضباط » 
فضلاً عن أن اتماءه للبيت العلوى الشمر يف يرشحه لأكير زعاءة اسلامية » فأصبح 
بكل هذا صاحب المقام الآكبر فى الثورة . واعتقد الناس فى اخلاصه» لأنهم لم 
يروا له غرضاً خاصاً مما كان يظن فى غيره هن أصحاب هذه المركة 

أما العروض الآنف الذكر قتدمه الى رياض باشا احمد عراى وعلى فهمى بأتفسهءا 
٠8 (‏ صفرسنة 1094 ه : ٠١‏ يناير اهمها م ). فألم علبهما أن يترجماه» وهو 


هع د 
فى نظير ذلاك يذل غابة وسعه فى تلبية مطالبهما . فا لم يذعن الضابطان لتصحه » 
وسعم المدبوى بالأءر » استشاط غضبا» وأمر بتأديب هوئلاء الحصاة وقم روح الفتنة 
فى الجيش . وف يوم 74 صفر ( 0" يناير ) عمّد مجلس النظار برياسة النديوى 
( ول يصرّح للمراقبين الأور بيين بحضور الجلسة ) » وقرر القبض أولاً على الضابطين 
المشار اليهما وحاكتهما أ.ام مجلس حر لى » ثم النظر فى مظالمهما 
وف غرة بيع الأول ( ذبرابر ) اسسٌدعى الضابطان الى وزارة الحر بية دون أن 
تيا أن ذلك لحاكتهما . ولكن قرار يجلس النظار كان قد بلنهما سرا» فاتفقا مم 
ضباط فرقهما ورجالما على ان هولاء ان وجدوا ارن ركئيسيهما 0 يعوا : عد 
ساعتين ذهبوا لانقاذهما بالقوة . ولا بلغ الضابطان نظارة الحربية ( قصر النيل) بض 
علييما وأحيلا فى المال على مجلس عسكرى لللحاكة . قينا هذا الجلس مجتمع اذ 
هجم ضياط ( الألابين ) ورجالها وأخرجوا رئيسيهما من حجرة اجماع الجلس يعد 
ان عبثوا بأنائها وأعانوا ناظر الحر بية . ثم سار احمد عرابى وعلى قعمى يجندهما الى 
قصر عابدين وطليا الى الخدبوى عزل ناظر الحر بية . وبعد ان نظر اتخديوى فى حرج 
الأمر ل ير بدا من اجابة طلبهما» فصر ف عمان رفتي باشا بمحمود ياثنا ساتى البارودى. 
ففرح الثوّار» وطلب فهمى بك وعراى بك العفو من اللديوى بعد ان أعرياله 
عن رقيتهما فى الولاء لسموه 
هذه هى ثانى ءرة ثار فيها رجال الجيش : ثاروا فى عهد امعاعيل قل يصبهم اذى ء 
وعزل تويار باثما مره رياسة الوزراء عقب “ورانهم » وثاروا هذه المرة فغليوا الوزارة 
واتمديوى على أمرجم » وفازوا فى المال بعزل رفتي باشا موضوع كراهتهم وأصل تدهم . 
فعلموا من ذلك ان لا شىء يقف فى سبيل مطليهم وان القوز باهم وتمسكهم برأيهم 
وبعد ان عزل الحديوى ناظر الحر ببة أمر بتشكيل لنة لانظر فى مظالم رجال 
الجيش وفع روانب الضباط والجند الصريين » وأعلن انهم سيكونون فى مستوى 
وأحد مع غيرمم من الأتراك والجراكدة . و بالاختصار هدأت الأحوال قليلاً» وكان 


راض باثا 
يدجوهم 


استرجاعه 


عزم الحديوى 
على اعم 


احشذك 
يظن ان الخطب اتتعى عند هذا الحد 
على أن رجال الجيش لم يهدأ روعهم وعاشوا فى خوف من المديوى » خشية ان 
يكد لمم كداًء عقابا لم على تورانهم » وكانوا يرون كل يوم من الشبهات ما زاد 
اضطرابهم ».خصوصاً ان ناظر الحربية الجديد د مود ساتى ياشا » عزل ونصب 
مكانة د داود باشا » ابن أخبى اللديوى . وى مساء ١‏ شوال ( م سبتمير) ذهب 


خوف 
رحال الميش 


الى بيت عرابى بك رجل غير معروف» فلم يسمح له بالدخول . قراب عرابى بك 
أمره » وذهي ف الحال ليقص ذلك على زملائهِ من الضباط » وإذا بهم قد حدث 
لم ذلك الأمر بعيته ؛ فأيقنوا ان هناك مكيدة لاغتيالهم , 
مظاهرة عابدين 2 وازداد اعتقادهم يقن عند ما أصبحوا فرأوا ان الأوامر صدرت ( للالاى ) 
اثالث ( من الرجالة ) بالسغر الى الاسكندرية . فهاجوا وماجواء وسار عرانى بك 
قسم من الميش يلغ ٠‏ رجل معهم 1 مدقتا الى ميدان عابدين » واصطفوا 
أمام قصر الخديوى فى عصر ١6‏ شوال ( 4 سبتمبر ) بر يدون مطالب جديدة 
الحديوى 2 فبال اتلديوى الأمر وطلب « السير أوكاتد كُلين» الراقب الاتجليزى” 
0-0 بتتبدداي مه خترهنا وسارمع امديوى الى سرعادين» ونم 4 
بالظهور بالثيات » وآن لا ينس أنه مليك البلادء وأن له هيبة تصغر أمامها كلشجاعة 
لعرانى ورجاله 
عرابى يخاطب قنزل المديوى الى الميدان» فتقدم اليه عرابى يك ليمرض مطالبه» وكان ممتطياً 
الخمكا ‏ يواو وري اانه خاداء الديرى أن «تركل وقد ستاكه قل ذف 
بالامنثال الواجب للملوك. ثم سأله اللمديوى عما يقصد منعمله هذا ققال: «ديامولاى 
للأمة ثلائة مطالب قد أتى الجيش الى هنا للحصول عليها بالنيابة عن الأمة » ولن 
ينصرف حتى يحل بها » 
عند ذلك أشار « السير أوكند كلفن » على الخدبوى ان لا يناقش الجند ى 


© وكان هذا قد تصب مكان السير اظن بينم الذى تقل الى منصب آخر بالهند 


لا 

هذه الأمورء حنظاً ككرامته » وأن يدخل القصر ويقرك له أمر اللفاوضة ممهم فيا تصيحة 
ير يدون حاطب السير اوكاند كلقن الميش » وشرح لمم حرج اللالة» ونصح لمم الكش عاتن 
بالانصراف قبل أن يتقاقم المطب . قتمسك الثائرون عطالبهم ومى : مطالب المرايين 

)١(‏ عزل جميع النظار وتشكيل وزارة جديدة 

(؟) تشكل مجلس نياب الأمة 

(*) زيادة عدد الجيش الى ٠٠٠وه١ا‏ 

وبعد المداولة رضى اعلديوى يعزل النظار مع إرجاء الفصل فى الطلبين الآخرين ‏ منح 
الى أن يوخذ رأى الياب العالى المطلب الاول 

فقبل عرابى ذلك » وانصرف الميش داعياً الخديوى يطول البقاء . وطلب عرانى انصرا ف الميش 
الى الحدبوى أن يصفح عنه » فكان له ذلك 

وكانت شوكة عرانى قد عظمت » ونفدت كلنه فى الجيش » ثم تعدته الى الكثير اتساع 
من العمد والأعيان والعداء » بما ينشره بيهم من الأقوال الجاذية من « أتقاذ الوملى ع تقوذ عرابي 
وغير ذلك من الرخارف الباطلة التى كان لا أسوأ عاقبة فى الللاد . وسهل اتقياد 
بعض الأعلين له ما رأوه من تدخل الأجاني فى شوئون مصر » واجحافهم بحقوق 
الوطنبين عند اعداد قانون التصفية . ثم داخل « عراياً » الغرورثء قبالغ فى ادعاء متثور عرابى 
ما ليس من حقه . من ذلك انه أصدر فى + سبتمير منشوراً لقناصل الدول لعنهم القتاسل 
فيه على رعايا دوهم ويخبرجم أنه مواد على حفظ النظام ! وهو حق غريب استباحه 
لنفسه » وكان الأجدر تركه لأمير البلاد أو لأحد وزرائه 

ولا انقضت مظاهرة عابدين طلب الخدبوى من شريف باشا أن يشكل وزارة ‏ هذارة 
جديدة » فتردد أولاً للده أنه سيكون ألموبة فى يد الحزب السك ع إذ عوج شريف ها 
العاملين على اسقاط مَنْ قبله . ثم ألم عايه الأعيان ورجال الجيش»ققبلها على شرط 
ان يتعهد رؤساء الحزب المسكرى بالامتثال للأوامر » ققيلوا ذلك » وشكلت الوزارة 
٠٠.‏ شوآل سنة 1794 ه ( 15 سبتميرسنة اهما م ) 


سا د 


أحمد عرانى 


ابعاد عرلى 2 ورأى شريف باشا تهدئة للأفكار ان بعد رؤساء المزب المسكرى عن العاصمة» 
وعد المال تأشار على عرانى بالذعاب مم ( لابه ) الى رأس الوادى » وعلى عبد العال بالذعاب 
مع لابه الى دءياط » فامتثلا . وصادف غيابهما عن القاهرة حضور وفد هن قبل 
الباب العالى للنظر فما سمسته الدولة هن المشاكل الارية فى مصر» فوجد ظاهر 


الأمور هادثاً تأعلم الدولة بذاك 
1 وبعد سفر الوفد أصدر الخحدبوى أمراً فى +؟ الحرم سنة 14 ه(14 دسمبر 


مجلس الشورى م١‏ 6 بتنصيب « مهد سلطان باشا »> 509 لس شورى الزواب » فاجتمعت 
أعضاره وشكلت منهم للنة لمراجعة قانون الجلس. فأقرت اللجنة أكثر مواده» الا 
ما تعلق منها بميزانية المكومة » فان اللجنة رأت أن للمجلس الحق فى مراجعتها» مع 


وها _ 
ان شريف اشنا قد شررّع فى القانون عدم جواز ذلك للمجلسء عملاً برغبة المراقبين 
والدول الأوربية » لأنهم كانوا يخشون تسرب الاضطراب ثانية الي الشرون الماية 
ما يؤدى الى تقض أحكام قانون التصغية 

وكانت عْرى الاتفاق بين الأعيان ورجال الميش قد وثقت» ثم قوى جانب 
الميع بثبوت قدم الحزب المسكرى وتنصيب عرالبى باشا فى ربيع الأول سنة 054١م‏ 
(إيناير 1841م ) وكلاآً لنظارة المر بية ارضاء لذلك الحزب . فتمسكت الاجنة برأبها» 
ول ير شريف باثما وسيلة الى اجابة طلبها لعلمه ان الدول لا تسمح بذلك مطلقا 

وكانت الحكومة الفرنسية منذ مظاهرة 4 سبتمير سنة ١181م‏ نرى وجوب بسط 
امجلترة وفرنسا شيئّاً من الإشراف على الديار المصرية . فلما رأس الوزارة الفرنسية 


رفش 
مطالب الاعضاء 


سكيم بعطيوم 


اغراض فرئنا 


السيوه عَمْنَا » فى شهر ديسمير عمل بَكل قواه على تنفيذ هذه السياسة » وعرض | 


القكرة على الاورد « غرَتفل » وزير المارجية البرطانية» موضحا له ان الموادث 
للارة سر تقرس اندعق فى شوون تلك البلاد محافظة على الأموال والمصالح 
الأور بية 

ول يكن من سياسة برطانيا العظدى فى ذلك المين مشاركة فرنا فى بسط شىء 
من النغوذ على مصرء ولكن دفمتها الرغبة فى ارضاء تلك الاولة ( لما يينهما من 
التحالف ) الى اظهار شىء من الموافقة على رأى المسيو غَميًا. على ان هذا الوزير 
طالما عرض عليه اللورد غرنقل أن يطلب منالباب العالى أن يتدخل عوفى أمر مصر 
ويحتلبا يجنوده ان اقتضى الأمر ذلك » فكان دائماً يقابل ذلك بالرفض 

ثم وجد المسيو تمبتا من عزم مجلس شورى النواب المصرى على طلب خخص 
الميزانية فرصة للشروع فى انفاذ ما يريى البه . فعرض على اللورد غرنفل أن ترسل 
.حكومتا اتهلترة وفرنسا بالاشتراك مذّكرة الىمعتمديهما صر ليخبرا اللدبوى «برغبة 
دولتبهما فى مساعدته ومساعدة حكومته للتفلب على المصاعب المتنوعة التى نز بد 
ألارتباك والقاق فى القطر المصرى » وان الدوثتين على وقاق نام هما يختص يحصر» 

ارج ع ركم 


00 : 
لانهاز القرصة 


سياسة انجلترة 


على اتجلترة 


اثر المذكرة 


السي' فى مصر 


اقتراح ارسال 
مذاكرة ايضاحية 


اسقاط وزارة 
شريف اما 


2 
خصوصاً بعد ما حدث من الموادث الأخيرة التى ءن أهمها اجماع مجاس شورى 
التواب »> 

فوافق اللورد غ رتل على ارسال المذكرة بمد تردد واشترط فى خوابه ان مواقة 
المكومة البرطانية على ذلاك لا يقيدها بالقيام بأى عل فى المستقيل للتدخل فى مصر 
ان اقنضى الأمر ذلك . فرضيت المحكومة الفرنسية بالشرط » وأرسلت الذكرة 
يلقت رمعا للخديوى فى 1 صغر سنة 9؟1 ء ( م ينابر هه ام )» ققابابا 
الديوى بالشكر والامتنان 

,علىان الذكرة وقدت على غير الديوى وقوع الصاعقة » وارتاب جميع الطبقات فى 
نياث الدولتين. واعتقد أعضاء مجاس الشورى أنهم المقصودون بذلكء وان الدوثتين 
تريدان تقويض ساطة مجلسهم . فزاد أتحادمم مع رجال الميش وتمسكوا بأذيل 
عرانى وحز به . أما الباب العالى قثار خاطره أيضاً لهذا العمل الذى فيه افتيات على 
حقوقه » أذ هو صاحب السيادة فى مصر» وكان هو الأولى بالتدخل فى شؤوتها 

فلدا رأى شريف يشا ما كان للمذكرة من الأثر الس طلب الى الدوثتين أن 
رسلا مذّكرة ايضاحية تفسر الأولى وتبيّن ان الدولنين لا ترميان الى غرض سب" - 
فواقتت المكومة الاتجليزية على هذا الرأى » ولكن المسيو غمبا عارض أشد الممارضة 
وقال انة يذهب يهيبة الدولتين » فعملت المكوءة الانجليزية هذه المرة أيضاً برأيه 
على غير رفتها 00 

وفى هذه الأثناء كان بزداد سخط أعضاء مجلس الشورى » وازدادوا تمك 
برأيهم فى أمر الميزانية . ولا رأوا ان شريف باشا يعارضهم طلبوا الى المديوى اقاته 
فاستقال . ك1 اللدبوى وزارة جديدة فى ١‏ ربيع الأول سنة اام 


وزارةاللارودى ( 16 :فبراير سنة 18807 ) برياسة د مود سات باشا البارودى » طق أرغبة أعضاء 


الس » وجُمل أيضاً عرالى باشا وزير المربية فيها 
على ان اذعان المديوى ارغبة الأعيان بهذه الصفة لم يقصد به الآ حل عاجل 


خا ب 


مود باشا سامى البارودى 

المشكلة ريما يتم الاتفاق على ٠ن‏ يوكل اليه قم هؤلاء الثوار بالقوة» لأنه يستحيل حل وقق 
2 البلاد بوزارة رأسسها ٠ن‏ المتتمين للحزب الثائر» ووزير الحربية فيها عرالى نفسه» 
وهو كبر عامل فى الثورة 

وبمجرد تشكل الوزارة الجديدة أخذ نفوذ المزب العسكرى فى الازدياد يوماً بد ازدياد تفوذ. 
يوم » حت امتد الى جميع أعمال المكومة » وفى يوم ٠١‏ فبراب ركتب « السيرإِذْوَرْدْ ال مز ب العسكرى 
لت » المعتمد البرطانى ببصر الى حكومته يخبرها بأن الراقبة الثنالية أصبحت 
اسعية قنط 

ثم زادت الوزارة الجديدة منعدد اليش » ورفءت روائب رجله » بلا أكتراث الملاف 
ما يصيب الميزائية من جراء ذلك » ورت كثيراً من الضباط بدون اختبار» يت -- 
كل ذلك الى اشتداد الخلاف بين الخدبوى ووزرائه » وتفاقم الطب حت كان بظن 


تحريك الدول 


تميتأ وفر يسفيه 


احتجاج 
الباب العالى 
على المدكرة 
سكوت الدول 


اتجلترة وفرنسا 
تترران 
استعمال القوة 


اقالة وزارة 
البارودى 


الاسطول 
الانجليزى 
بالاسكندربة 


لفناسه 


ان العرابيين يرمون الى عزل المدبوئ وتنصيب مهود ياشا سامى مككانه 

كل هذه الأعمال حرتكت همة الدول الأور بية من جديد . وكانت وزارة لمسيو 
غبتا فى فرنا قد سقطت وخلفه المسيو« دى قريسنيه » . ولم يكن هذا شديد 
الإصرار على التدخل فى مصر كا كان سافه » الآ أنه رأى ان فرصة عدم التدخل 
قد فانت » وان الحال فى مصر وصلت الى حد يستحيل معه السكوت » اذ ظلهرت كل 

معالم الثورة فى أتحاء البلاد 

وكان الياب العالى قد احتج على ارسال مذكرة اتهلترة وفرنساء فرأت هانان 
عرض السألة على باق الدول الأوربية للنظر فى الطريقة التى يحب بها الفضل فى 
الأمر فإ تيد الده ول معارضة ف النظر فى الأمر » ولكنها لم تفمل شيا قمَالاً للوصول 
الى نقيجة . فادرت المكومة الفرنسية عتاوضة المكومة الاتجايزية فى الأمر» فقن 
قرارجما على ارسال أسطول من قبل الدولنين الى مياه الاسكندرية وتكليف الوزارة 
المصرية الاستقالة . ورأت الحكومة الاتجليزية فوق ذلك أن ”يطلب الى الباب العالى 
أن يصدر أمراً الى عصر ستضد به الخدبوى » ويستدعى زعماء الثورة الى الاستانة 
للاجابة عن عمليم » فواقت على ذلك المكومة الفرنسية 3 

وى ه رجب ( 71 مابو) قدم «متمدا اتجلترة وفرنسا مذ ذكرة الى رئيس مجلس 
النظار طلبا قيها استقالته من الوزارة » وإإيعاد عرالى باشا عن القطر المصرى ٠وكآ‏ 3 
حفظ راتيه وألقايه» وأن يقي عبد العال باشا وعلى فبمى باشاة فى الأرياف» ولها أيضاً 
رواتيهما وأوسمتهما . فاستقالت الوزارة » ولكن لم يسافر أحد ممن ذ ذكوا فى الذكرة 

أما الأسطول الاتجليزى الفرننى ققد وصل الى مياه الاسكندرية حسب 
الاتفاق . وكان قائد السفن الاتجايزية « السير بوشَمْيٍ سيمور » » قلما وصل وجد 
ان النفودكله فى المدينة بيد المزب المسكرى » وان الأحوال فى هبيج واضطراب » 
فأخبر دولته بذلك . وكانت الوفود من الأعيان والعلماء وغيرم تذهب الىاخدبوى 
يرجونه أرجاع عرابى الى منصبه » قل يبل مثهم 


أما الباب العالى فانه لا باغه رجاء اتجلترة وفرنا أراد أن يظهر بمظير صاحب 
السيادة فى البلاد » وقال انه سيرسل سغيراً من قبله لنحص المسملة» وانه لا داعى 
لبقاء أساطيلهما بالاسكندر ية. قر توافق الدوتان على استرجاع أساطيلهما» ورأت 
أن جرد بقاءها بللياه المصرية يكنى لارهاب انثائرين وإإلقاء زعب فى قلوبهم 

لالم د هذا اللأثير الأدجى نضا » وازدادت الخالة خطورة يوم بعد يوم » دعت 
اجلترة وفرنسا الدول الأوربية الى موكمر بالاستانة لانظرتى المسألة المصرية» ودعى 
اليه الباب المالى» فلم برض بارسال مندوب من قبله اعتقاداً ان حل المسألة اللصرية 
من شأنه هو» لا من شأن مور يعقده غيره من الدول. ثم اسرع الى ارسال المشير 
مصطق درويش باشا مبعوثاً من قبله الى مصر لتفقد أحوال المسكرية. ومن الغريب 
ان الباشا المذكور قال فى تقر بره الى الحضرة السلطانية ان العسكر محافظة على الطاعة 
والنظام » وطلب لضباط الجيش نحو 7٠١‏ وسام منها الوسام الجيدى من الطبقة الأولى 
لعرالى نه ! 

: اشتد غاو الحزب العسكرى » وأخذ يجمع الجميوش ويعد المدة» فزاد خوف 
الأور بين المقيمين بالبلاد» حتى ان سكان الاسكندرية منهم تأهبوا الدفاع عن 
أرواحهم عند الحاجة » ويقيت الاحوال نزداد صعوية واضطراباً حتى جاءت تك 
المادثة المشثومة الشهيرة يحادثة 1١‏ يونيه أو واقعة الاحد » 

وأصّلهذه الحادثة انه فى يوم 74 رجب سنة 175 ( 1١‏ يونيه سنة 1441م) 
تشاجر رجل مالطى مع مكار مصرى فى الاسكندرية لانتناع المالطى عن اعطاء 
الأجر الكانى نظير ركوب حمار المكارى . وكان المالططى تملا الجر » فطمن المكارى 
عدية » فاتتصر لكل منهما قوم من ابناء ملته » فتذمر بعض الرعاع من الوطنيين 
وأرادوا أن ثأروا من الأور بين » ولا سما ان حوادث المركة العراية كانت قد 
أوغرت صدور يعض الفْرعين من بعض 2 وابتدأ الأور بيون يطلقون النيران من 
توافدذ بيوتهم على كل مار من الوطنيين . فازداد غضب المتجمهرين » وتضاعف 


الدولة تتوى 
أرسال سغير 
الى مصر 


عر 
القسطتطيفية 


متدوب الباب 


العالى قى مصر 


استعداد 


الحز ب العسكرى 


عادثة انيه 


(واتمة الاحد ) 


لاا ل 
الخطب . ولم يوجد مَنْ جر الرعاع أو يشرح لمم ضرر فطتهم مع تمادى الأورييين 
التحصنين فى بيوتهم فى اطلاق النار <تعظم القتال بين الف ريقين وه بكثير من 
مخازن للدينة . ثم صدرت الأوامر للجند بتغريق المتجمهرين» فلم يأت الغروب الآ 
سكونت وقد هدأت الاحوال وسكن الاضطراب . وقبضت المكومة على كثير ممن وقعمت 
زيم ديية اعنام بيه الور 
آثر المادنة فى 2 وقد كان لهذه الحادثة الحزنة أثر سبئ'للدى الدول الأوربية » وقلات من عطفوم 
أو بو نس واعانن لك اقرانة شيا رقلزا لخ عدم الكركة يسني تددن 
التعصب الذميم . وقد كان ذلك من كير الموثرات فم قرروه فى امغر الذى عقد 
فى الاستانة لانظر فى شوكون عصر 
أمال المؤتمر ١‏ أماما كان من أمرهذا الموتمر فانةُ تعقد بالااستانة فى شعيان ( م78 ونه ) 
وشرع أعضارّه فى التفاوض ف الأمر» ولكن مفاوضاتهم سارت بغاية البطء لاختلاف 
مشارب الدول الأور ية فى أمر مصر» وخوف كل منها من تحمل الواخذة» بلرنم 
من اعتقادهم جيماً بأن الحالة فى مصر أصبحت تدعو الى التدخل بالقوة . و يقالباب 
العالى محجماً عن ارسال مندوب من قبَله الى تمر . ثم عرض عليه للؤتمر فى 
5 يوليه أن يرسل قوة الى مصر بشروط ممينة لتقييت عرش الخدبوى قتضى اتقاليد 
لباب المالى » السابقة فأخذ يرج" ويعاطل الى ا نأعلن فى يوم ١؟‏ شعبان ٠١(‏ يوليه) انه سيرسل 
يرسل مندو. مزروباً الى المتمر فى اليوم الثاتى 
ولكن بسدفوات على أن الفصل فى أمر صر كان فى المقيقة قد أفلت من يد الباب المالى والوتمر 
تدم يإعلان قائد الاسطول الاتجليزى بالاسكندرية فى لخر ٠١‏ يوليه المذذكور انة سيضرب 
قلاع المدينة أن لم تسلم له فى مدة أربع وعشرين ساعة 
تحمين تلام وذلك انه منذ قدومه الى اليا للصرية كان يلاحظ اليج يزداد فى المدينة بوما 
الالمكندرية بعد يوم »ثم بلغه أن عرابى باشا يأمر بزيادة تحصيق قلاع اثثغر ليضرب منها الاسعاول 
الاتجليزى . فطلب ابطال هذا التحصين » فأخبره عرانى انه ليس بالقلا أدنى حركة 


هلي د 


تحصين جديدة » وان ليس بها ال الدافع القديمة العيد ‏ . ولكن « سيمور » أيصر اعلان سيمور 
بعد ذلك ان الاستعداد فى القلاع قث على قدم وساق» فأصدر لاما الى قناصل ا 
الدول بالانكندرية فى لخر ٠١‏ يوه أنه سيضرب المدينة أن لم تسم اليه قلاعها 

وكانت المكومة الانجليزية قد عرضت على المكوءة الفرنسية ان تشرك أسطوها 
هم الأسطول الاتجليزى فى ضرب المدينة ان اقتضى الأمر ذلك » أقامتم السو 
د فريسيه » بعلة ان حكومته تأى أن تحمل تبعة هذا العمل . ٠‏ فهرم الأسطول انقرادالاسطول 
الاتوليزى على الانفراد بااعمل » وفى الساعة السابعة من صباح 7١‏ شعبان 1799م الاتجليزى 
(11 يوليه سنة ,مها م) أطلقت العارة الاتجليزية ( وعددها ١4‏ سفينة بين مدرعة ‏ شرب 
ومدفمية ) مدافمها على قلاع الاسكندرية» لخجاوبتها قلاع الاسكندرية يبد هو الامكندرية 
طلقة » واستمر تبادل النار بين القريقين ٠١‏ ساعات اتنهت بدك تلك القلاع الضعيغة 
دكا من غير أن يصيب السفن الاتجليزية أذى ذكر 

وفى اليوم التالىتراجعت حاءية المدينة الى الداخل » وعند خروجها من الاسكندرية 
أمر أحد أمراء ( الألالات ) المدعوه سلبان داود » ( بير عل عرانى ) أن تُحرّق احراق _ 
المدينة » فاشتملت فيها النيران» ونهيها الرعاع . وفى بومى 75 و70 شعيان أنزل الاسكندرية 
الأسطول الاتجليزى بعض المنود » فاحتاوا المدينة» فماد د ليها الأمن وأخذ الأهلون 
يرجعون المهأ بعد أيام قلائل 

ثم أخذت الجبوش الانوليزية والهندية تفد الى الاسكندرية لحاربة عراى . 
بقيادة « جارنت وُلسلى » . وكان عرانى قد نسكر يجهة < كثر الدوّار » على بعد مسك ركقر 
بضعة أميال من الاسكندرية » ذلا 2 الاتجليز ان موقعه هناك حصيا رأوا أن الدوار 
يدخاوا البلاد من الشرق من جهة قناة السويس ١‏ وعلم بذلك عرابى» فعزم على 
ردم القناةكى لا تمر منها السفن الامليزية . ولكن المسيو ديليس حمله على الكف عزم عرابى على 
عن خم 34 العمل اللخطيرء وقال انه ينم بحق - حاد القناة مرور أى سعْن حر بيه ددمقنأةالسويس 
منها . فخدع عرابى بأقواله » ف يقدر ديلسيس طً على اتمجاز وعده» ونزلت المنود 


نزول الاتجليز 


من طريق القناة 


الباب المالى 
و الدوا ل 


اتلترة والباب 
المألى 


منشور السلطان 


3 

الاتجليزية من طريق القناة . فاستعد العرايون للقائهم يجهة «التل الكبير » . وكانت 
أهالى القطر تمد جيش عرالبى يحاجاته طوعاً أوكرهاً» ختى اجتمع له مره_ الليل 
والبغال ثىء كثير 

وكان الباب العالى طول هذه للدة يتباطأ فى الفصل فى أهر مصر» وأخيراً 
اشترك فىمفاوضات مور الاستانة باوساله مندو بين من قبله فى 7١‏ يوليه . ثم أعرب 
لرجال الموتمر أنه مستعد لارسال جيش لاحماد الثورة المصر ية » فاشترطت عليه الدول 
شروطاً خاصة مودَّاها أن لا يغير علاقة الدولة بمصر عما تقضى به- التقاليد السابقة . 
وكانت فى مقدمتهم فى ذلك امجلترة » لانها أصبحت منذ ضرب الاسكندرية كير 
الدول ارتباطاً بالشئون المصرية . ول مد لها احدى الدول شيئاً من الممارضة لعلمها 
بوجوب قيام احدى الدول باطفاء الثورة 

فاشترطت اتميلترة على الباب العالى أن لا يرسل جتدياً واحداً الى مصر الا بعد 
أن يصدر منشوراً بأن عرابى باشا عاص لاسلطان » ويعد ابرام اتفاق حربى مع انجلترة 
بشأن اعمال الميش الترى والاتجليزى بعصر 

أخذ الباب العالى يعرض عدة صور بما ,يصدره فى المنشور على اميلترة ( فنشير 
هذه يتعديلها حسب ما تراه مواقاً الأحوال ) ثم كتب صورة نائية ونشرها قبل 
أن يطلع مندوب اعجلترة عليها 7٠‏ شوال  (‏ سبتمبر) . ففضبت لذلك اتلترة 
وامتنعت عن توقيع الاتذاق الحربى . عند ذلك شرع الباب العالي يفاوض امهلترة 
بشأن توقيع الاتفاق بلرغم مما حصل » وكادت الكومة الاتجليزية تقبل ذلك فى 


انترة تستنى .8؟ شوال ( ١٠‏ سبتمبر ) لولا أنجاءت الانباء فىذلك اليوم بأن الميوش الاتجليزية 


عن الباب المالى 


موقمة التل الكبير 


. بددت تمل جيش عرابى فى صبيحة ذلك اليو عند التل الكبيرء وبذلك زالت 
الاسباب الداعية الى مغاوضة الباب العالي في.هذا الشأن 

أما موقمة الل الكير فكانت فى السحر فى الساعة الرابعة من صباح 9؟ شوال 
سنة 17985 ه ( 18 سبتميرسنة 1487م ) . وكان عدد اليش الاتجليزى فيها يباخ 


٠م‏ مقاتل . وجيش عرانى شحو /؟ ألف جندى ما بين نظام وغير نظام . مرة المرايين 
فر يبد هذا الفرق شيثا أمام الم وحن النظام» ول قدم لواقمة أكثر من عش رين : 
دققة اموت بتبديد الاتهايز ليش عرابى . وفر عرالى نه الى القاهرة بعد أن 
بذل جهده عا فى رد الممهزمين ءن جيوشه الى امأكنهم ٠‏ وأراد عرانى الوقوف 
للاايز فى طريق القاهرة خذله الناس وآتكيرت تفوس مساعديه 

فسار الاتجايز الى القاهرة فدخاوها بلا مقاومة » وتوا القلمة وياق اشّكنات دخول 
العسكرية فى ؟7 ذى القمدة سنة 1799 ه ( 16 سبتميرسنة 18419 م )ع ء يزيزى الانجليز التاهرة 
اتدأ احتلالهم للقطر المصرى 

ثم سلم عرابى نفسه وقبض الاتجليز على ٠مظم‏ زعماء الثورة 


و ل 2ه 
/ 
صل لاع 
عهد الاحتلال البرطابى 
١‏ - 2 قدوم اللورد ذفرين الى مصر * 
دخلت مصر منذ عام 17م (؟عدام ( فى طور جديد » وهو الاسترشاد بدولة طور جديد 
أوربية عظدمة السيرق سيل تهدثة أحواها وتنظم ادراتها . وقد سق أن أوضحنا 
الأسباب التى دعت برطانيا العظمى الى ارسال جيش لاحتلال مصر» رين تبن 
كف امتد هذا الالال الى اليو » »مع نذكر أمم الأعمال المامة التى تمت فعهده 
بعد أن أودع عرابى السجن وأغدت نارالثورة كان أول واجب إعمال التدبير ‏ مبمة 
لنهدثة أحوا ال البلاد ومنع حدوث مث لهذه الفتنة فى الستقبل . لذنك أمرت ت المكومة الاورد دفرين 
البرطانية الاورد « ذَُفْرِين » ( سغيرها نى الاستانة ) أن يسافر ال مص وانلاق 
تاريخ ؟ 5-5 


هلالا سد 


الشوعن ‏ سم اتتديوى وإسعاد جميع طيقّات الأمة . وكانت المكومة قد سجنت » غير زعماء 
صقار الضباط 0 
7 ”7 الثورة» عدداً كيرا من الأهلين والملماء لشجهات يسيرة . فلما حضر الاورد «دفرين» 


الى مدر نصح لاحكرمة باانظر فى أمرثم » قعمات عدورته» 3 أصدر الخدبوى أعراً 


بلعو عن جميم الضياط الذين تقل رتيتهم عن ( الكاثى ( “انع نجر يدع هن رتبهم 


1 اه 
وحرهانهم عن معاشمهم 


محاكة نم تعيّنت « لجنة تحقيق > لانظر فى أمر عرانى وود سا وعبد العال وطلبة 
زماء العراييث وعلى فهمى » فأقرت محاكتهم أمام مجلس عسكرى بهمة ثورانهم على المكومة . 
5 57 0 05 5 
قاثيت الجلس إداتهم - عليهم بالاعدام » ثم | بدل - أخف منه وهو الانى 
المؤبد الى جزيرة « سَرَنديب » ( سيلان ) بلهند 


سولالا ب 

بعد أن دخلت الجنود الاتجليزية مصر واحتتهالم يكن هنالك داع للبراقية الناء 
الثائية » اذ فى اتهلترة وددها الكذاية للمحافظة على الأموال الأوربية » وتى يتاء المراقة الثائية 
امراقبة احمال” ساد الملا بين فرنا واتجلترة» نوم الملاف يتهما فى 
لرأى . على أن المكرمة المعرية نفسسها طالا وجدت المراقبة الثنائية حجر عثرة 
فى سبل أعمالحاء وإذلك اقترح شريف بائئا الغاءعا . دأيدته المكوءة الاتجليزية فى 
أيه وساعدته على انقاذ رغبته بلرغم عن احتجاج فرنسا وتشنيع الصحف الفرنسية 
عا وك وريم الأول سنة 1ه ( 18 ينار سنة +م/١‏ م ) أصدر المدبوى 
أمرا عالاً النائها . فغادر المراقب الفرنسى مصر يحجة قيامه بأجازة » وبين المراقب 
الاتجليزى مستشاراً مالا لحكومة المصرية 

ونظر الاورد دفرين أثناء افاءته بمصر فى عدة أ.ور لإصلاح البلاد . فن أمم ذلك مقترحات 
انثاء جيش مصرى جديدء لأن القديم قد حُلّ لقياءه بالثورة » ولأن اتبلترة كانت الورد دفرن 
فى ذلك الوقت تنوى استرجاع جيوةنها ءن مصر فى أقرب فرصة » فيحل اليش 
الجديد محل الجيوشٌ البرطانية . ولا لم يبد الاورد دفر ين العدد الكاقى من المصريين 
اللائقين لأن يكونوا ضياطاً فى اليش اقترح أن بنضّب عليه قائد اتهليزى ويضيّ 
اليه بعضكار الضباط من الاتيليز. فوقم الاختيار على «السير اظن وود» » قتصّب حيش جديد 
( سرداراً ) للجيش المصرى ف أوائل سنة ١٠٠‏ ه ( خهم١‏ م ) وأخذ ف القيام 

واقترح للاورد دفر ين اصلاح الشرطةء فيد يأمرها الى« الجنرال يكر » والحقت العرطة 
أدارتها بوزارة الداخلية 

ونظر أيضاً فى تتكل عيئات نيابية تاعد الحكومة فى ادارة شرون البلاد » 
فاقترح انشاء بجلس شورى لسن القوانين يلف من *؟ عضوا» يكون مثاية “رشك بل للدورى 
لجلس النظار» وتشكل جمعية عموءية مكرّنة هن 48 من الأعيان مجتمع كل والجية الممومية 
سنتين مرة إسترشد به مكل من مجلس النظار والورى فى الوقوف على رغبات أهل 


امد الاحتلال 


الاغور 
التي عاقت 
بعد عر 


عودة دفريلن 
الى الاستانة 


اللوردكرومر 


معتمد برطاتيا 
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البلاد . على ان هذا النظام لم بمحكن انفاذه دضة واحدة لمدم تدرب البلاد على 
الحكومة اانيابية » ورأت امولتر: ة ارجاءه الى ان يتم هذا التدرب 

على ان اتلترة ل #صد بقاءها بمصر أمداً طويلاً» بل كانت على المكس ٠ن‏ 
ذلك عازمة على الجلاء عنها يعد ان ترسخ قدم الاصلاح فيها وتخرج من الازءة التى 
كانت سيا فى نزول الجيش البرطانى الديار المصرية : «دل على ذلك ماجاء فى خطاب 
الملكة كتور يا شم افتحت البراان البرطانى فى 7ر بيع انثانى سلة 1866م 
٠6(‏ فيراير سنة خهمهام) وتصر مات الاورد دفر ين فى التقر ير الذى رفعه للحكو.ة 
البرطانية عن <لة مصر 

غير انه حدت أمور وما كلعاقت تقدم مصر على الوجه الذى ر يده امهلترة » 
فاضطرت لبقاء فبها الى هذا اليوم ٠‏ ون أعظم هذه للشاكل قيام الثتن والحروب 
فى السودان» فإتهاء فضلاً عرس جلها البلاد فى خطر اذا اجات عنها الميوش 
البرطانة » عاقت سير الاصلاحات المديدة التى اقترحها الاورد دفرين» وعى تناول 
أموراً كثيرة أهمها الجيش والشرطة والميشات النيابية والتعليي وامحام والرى ومسح 
الأراضى وتخفيض الضرائي واصلاح حال الفلاح وغير ذلك 

و بعد ان وضع اللورد دفرين اللطة للاصلاح الذى بر يده فى معسر عاد الى مقره 
بالاستانة » وعد بانفاذ هذا الاصلاح الى متمد يرطانيا العظدى فى مصر يحيث يكون 
مركزه فى ذلك مركز الناصح والمرشد لاحكومة المصرية ووزرائها 

ثم اختير لهذا المنصب « السير افلين بيرح » . ( اللورد كرودر فيا بعد ) فوصل 
الى صر فى هه ذى القمدة سنة 1801 ه( 11 مبتمبرستة 148 م ) » أى بعد 
مغادرة اللورد دفرين بأربعة أششهر ء فيق فيها يواصل هذا العمل الى ان استقالءن 
منصيه فى صيف عام 188 ه ( 1917 م) ٠‏ 

ونا كان لاحروب السودانية الأثر الأكبر فى تأخير سير هذه الاملاحات حسّن 
بنا ان تأتى على ذّكرها أولاً نم نعود الى الكلام على الاصلاحات التى لم نشرحها بعد 


اللورد كرومر 
؟ -- ا حروب السودان * 

استولى ممد على باشا على السودان سنة مم10 ه ( ١8٠٠١‏ م( » ولكنه م يوطد اضطراب 
فيه ننوذ مصرء فبقيت ساطة المكومة عليه ضثيلة منذ هذه المدة. وكاد يكون الول السودان 
والعقد فيه بأيدى الباشوات الترك وجباة الضرائب من البشبزق وغيرجم » ممن لم يكن 
لم هي سوى جمع الثروة وابنزاز الأموال من أبناء السودان التعاس . وكان الشغل 
الثاغل لكل حأم عام ولى السودان فى هذه المدة اطفاء الثورات ااتى لم تخمد نارها 
قط ف أحاء البلاد » وصد هجمات الحيشة على الحدود السودانية 

وقد استتب النظام نوعا فى المقاطعات الاستوائية فى سنة 1951 ه ( 1874م ) 


اسياب الثورة 
فى السودان 


الميدى 


نتأنه 


هوضه ودعوته 


الاجم ل 
على يد وال اتجليزى هو « الجترال عُردون »» ولكنة .ا لبث ان غادر البلاد فى 
07 2 الفدل م( فعاد ياذوات الأتراك الى ند بم القديم » وبعد قلل 
قادت تنورة فى السودان استفحل أمرها واتنهت بزوال 2 المصربين ء نلك البلاد 
ومن أمم الأسباب التى أفضت الى قيام هذه اافتنة : 
اولا اعمعنة ظلم جباة الضرائب وحهم الرشوة 
ثانا - وقوف المكوءة المصرية فى وجه تجارة الرقيق 
نا موازرة بض رجال الجيش المصرى لثائرين و إطاعيم فى النجاح اذا 
ثاروا على ا لمكومة . ققد قيل ان«عرايبًا» كان برسل اشارات برقية الى أهل السودان 


يحرضهم على مقاوءة ساطة الخدبوى 
وما سسهل الأمر على الثائرين جلاء الجنود المصرية عن السودان لاطفاء الثورة 
ااعراية 


ثم استفحات الثورة بزعامة رجل يدعى ممد احد ظهر فى ااسودان وادعى انه 
د البدى > المنتّقار ولذلك لقب بالبدى 

ولد «المبدى» فى مدينة دتقلة عام وه ه ( مام )2 واشتغل فى صياه مع 
عمه فى صتم السفن بجزيرة أمام « سنار» . ثم ضريه عمه ذات يوم قفر ءنه والتحق 
باحد ماهد التعليم المر بية التى كان يتم فيها الدرار ويش» فدرس بها الدين مدة » ثم 
ذهي الى < برب > ومنها الى د كان #غل انيل الأبيض» فتقلد يها منصب«ققير » 
( شيخ ) فى سنة اده( “ادام) واستوطن يجزيرة « أيا » بالقرب ٠ن‏ 
كانا المذكورة 

ثم أخذ صيته فى الازدياد» لجمع ثروة طائلة» وا والتذت حوله التلاميذء وتزوج 
بينات أعاظم رؤساء قبائل البقارة » فمظءت بذلك عصبيته بين قبائل تلك الجهة ‏ 
وقى سنة مه؟1 ه ( ادا م ) أخذ يكتب ب الرسائل الى ققباء ال.ودان يبرم أنه 
هو المبدى المنتظرء وان كل من لم يهن ن به هالك لا محالةء سواء أكان وثناً أم 


“5 


الميدى 


مسيحياً أم مسلا . فشاع 3 ذكره فى السودان » حتى باغ أمراه مساءم الملم الام اتحاد د 
روف باشا فى أوائل رءضان سنة 184 ه ( يوايه سنة نام ول كد يسيع 0 
العلماء بأمره حتى أفتوا بأنه دجال» وكاد السودانيون أنضهم ينفضون عن حوله» 
برغم من جلوم وخر يفم » ولولا استيام ءن الحكومة فى ذلك الوقت » ما اندفموا 
معه فى مقاومتها 

فاستدعاه روف باشا الى الكرطوم ليحضر فى مجع من العلماء ويقي الحجة على البدى 
دعواه» فأنى امبدى الحضور . وخرج رؤوف باشا ليقبض عليه 0 لا لام 
المبدى فى الطرريق وقتكوا من معه وقتلوه 

فلما خلفه د عبد القادر باثشا حلبى > فى ولاية السودان انتصر على أتباع الميدى 


ةنا سد 
( الدراويش ) فى بضع مواقع صغيرة . غير ان ذلك لم يذهب قونهم » وأخذت 
أورتهم تتضاعف وما فيوما ما حتى اتضح الحكومة المسرية التباطئة فى أ ره» أنها 
التبلاؤء ليست بالأمر البسير » 75 أن أعمات المودى حتى انقض على مدينة < الاب رض» قف 
على الايض أوائل سنة ٠‏ ."1 ه ( سهم 1 م ) واستولى عليها 
على ان مر الحكوءة المصرية للزاء هذا المادث كان فى شدة المرجء لعدم 
وحود جيش مدرب لديها تمد به والى الودان» الذى ل يعدل منذ ثوب القتنة عن 
الجلترة تحجم استصراخها واستنجادها . وقد كان لاتولترة - جيش احلال فى مصر» ككنها رغب 
عن محاربته اذ ذاك فى التدخل فى الأمرءك لا تضطر الى تير بد حملة على السود'ن كالتي جردتها 
على عصر . فأخيرت المكومة انها اذا أرادت إخحاد المتنة فى السودان فليكن ذاك 
بالجيوش المصربة 
1 وفى ر بيع سنة ١0‏ ١ه‏ ( هدام ) استخدمت المكوة الصر ب عدداً من 
مكس باخ الضباط الاعوليز فى الميش المصرى املق لاتقاذ السودان وعلى رأسسهم « هكس 0 
قاد قيادة الجيوش السوداية فى رمضان ( بوايه )» وجمل وكله «علاء الدين باشا» 
القركى . غير ان جيوشه لم تكن على مايرام ٠ن‏ التدرب وعظمهم ( من جنود وضباط) 
كان من جيش عرانى النحل” ومن نيذم « الجنرال وود »> لمدم لاقنهم لِيشه 
الجديد . ذلك الى قلة وسائل التقل 0 الأموال الكافية للانفاق على الجلة 
خرج هكس باشا جيثه الختاط * رن اللرطوم فى ذى القمدة سنة ٠٠18م‏ 
( سبتميرسنة جمدام) بريد استرداد د الأيض > . فوصل الى « الدوم »> 
نزام يت دون أن يلت أحدا من الأعداء» وقد أخذ التعب والظاء يفملان يجيشه أكثرمما 
لدوم دالانتض يزمر النيران . ويناع بين الدويم والأيض اذ خرج عليهم الدراوش من كين 
فى الطريق وأفنومم عن آخرمم 
هول الفاجمة 2 وصل خبرهذم التاجمة الى القاهرة فى ا حرم سنة 1٠18م‏ (وقبر سنةهمام) 
فم فكان وقمه كالصاعقة فى تفوس أولى الشأن» اذ به 00 فى القضاء على 
المبدى عاجلاء وخثى شثى الناس أنه عما قريب يأخذ د المرطوم » نفسها 


اد 
ددر 


8 
بهت له 


اتن لما اي 
0 


وجلا د 


إخلاء السودارت 

وكانت المكومة الاتجليزية لا تزال عصرة على عدم ارسال جيش من قبَلها الى مثورة انلترة 
السودان » ورأت أن الجيوش القليلة التى ينستى لاحكومة المصرية ارسالما ل عن بأخلاء السوداق 
بشىء » بل را أَدَى ارساطا الى زيادة الويان . فتصحت للحكومة المصرية باخلاء 
السودان : من خط الاستواء الى جنونى وادى حلفاء رينما تتحسن الأحوال ويقوى 
مركز مصر ذاتها فتعود الى فتح السودان من جديد . فم بوافق « شريف باشا » شريف بادا 
رئيس الوزارة على احلاء السودان بحية انه المورد اليو اصرء ولأن الاقرار 00 
بسلخه عنها مقط لقوقها عله فيصبح مهيا تادول » ذاعتزل منصيه وخلفه فى رياسة 
الوزارة د توبارياشا » فوافق على سلخه من .صر 

وكان فى النية أولاً ارسال عبد القادر با الى الخرطوم لنولى استرجاع المنود موافقة توبار 
الصرية من السودان » ولكن قر الأمر أخيراً على ارسال غردون باثا ( الجترال 
غردون ) الاتجليزى فى هذه المهمة » ل له من النقوذ والحبة عند أهل السودان »© اخبار غردون 
قيكون ذلك كير عون فىهذا العمل الشاق الذى ان لم تُراعَ فبه الحكة ورياطة المأش لاخلاء المودان 
استخف السودان بالحكومة المصرية وقتكوا يجيشها قبل أن يجادَ عنهم » وكان 'يظن 
أن « غردون » يستطيع اله ءن المكانة المذكورة أن يطيّبٍ خاطر القيائل فلا 
تنقشر الثورة أثناءجلاء اليش المصرى . وفى ر بيع الأول سنة١‏ ٠ه‏ (يناير 1884م) 
أرسل غردون فى هذه الهمة وجمل وكله « الكولونيل استيوارت » وكان هن أحذق 
الضباط الاتجلبز 

وفى أثناء ذلك كان أمر المبدى قد استفحل » وأخذت دعوته تنتشر فى أتحاء عنمان دقنة فى 
السودان حتى لمقت السودارت الشرق . ففى شوال سنة .ؤم ( اغعلى السوداذ العرق 
سنة 1448 م ) وصلت رسل المهدى الى تلك الله بالقرب من «ستكات» وأخذوا 
يثيرون القبائل على الحكومة . وكان زعبم هذه المركة رجل هن سلالة تركة قديمة 


هزعا 
عند الطيب 


اه 


يدعى « عمان دقته » أصله تاجر رقيق جهة سواكن » وما كدت تجارته بتضييق 
الحكومة على الرقيق تأ عليها وانضم الى امبدى » فقبة أمير من امرائو» ول يليث 
ان انضمت اليه جميع قبائل السودان الشرق» فلم ببق حت تفوذ الحكومة المصرية 
الأحاميات « ستكات » وه طوكر » وه سواكن » وه تر نكتات » على 
البحر الأمر 1 

ورأت الحكومة المصرية انترسل سي وستكات «الجترال ييكر» 
مع رجال الشرطة الذبن عهد البه تدر يهم . وريما كان هوئلاء الرجال فى الجلة خيراً 
من خرج بهم « هكس بأشا » » وان لم مكونوا على ما برام من النظام والتدرب » 
اذ أن بعضمهم لم يفق فى تعلمه رجال الشرطة الماديين » وكثير منهم كان قريب 
العبد بمبادى" الحركات النظامية. خرج تهذه القوة لانفاذ غرضهاء فاتقتبالدراويش 
عند «الطيب» فجادى الأولى سنة 11 ه ( فبراير سنة 1884 م )» فانهزمت 
شر هزع » اذ كانت الجنود ترمى سلاحها وتاوذ بالفرار لقلة تدريهم على الحرب ٠‏ 
وقد كان عدد رحال هذه الجلة ٠‏ .لاوم قل ينج متهم سوى ٠.نوا‏ رجل 

عند ذلك اضطرت المصحكممة الاتجليزية بعد ابادة الجيوش المصرية القديمة 
والجديدة الى فمل ما لم رض به من قبل » وهو ارسال حملة الى السودان . فأمرت 
القائد البحرى « هبوت » بإنزال قوة فى «سواكن»» وأرسلت الى «تزتكتات» 
قمماً من جيش الاحتلال بعصر بقيادة « ااسير جيمس جراهام »» وكانت حاميتا 
طوكر وستكات قد اضطرتا الى التسليم قبل ان تصلهما النجدةء رج « جراهام » 
الى الطليب حيث هررم ييكر من قبل» فكسر الأعداء كسرة شيعة . ثم جد فىاقنفاء 
د مان دقنة » فالتق به بجهة « طاى » » ففتك بجيشه من قبل وأحرق «مسكره » 


٠:‏ ولكنة لم يقدرعلى القبض عليه 


وبمد ان لمق هاتين اهيز متين بالدراويش كت بالرجوع الى سواكن » وبانت 
هذه المدينة هى وترنكتات فى مأمن فن العدو . ثم اسشدعى جراهام الى مصر فى 


بمما د 
أواخر جمادى الأولى سنة ١8.١‏ ه ( مارس سنة 1844م ) 
أما غردون باشا فانةُ بلغ الخرطوم ف 19 ربيع الثانى سنة ١٠*١ه‏ (فبراير غردون 
هد م ) فتمبب حاكا عاما على السودان . وقد كان لقدومه فى أول الأمر وقه .ف المرطوع 
حسن فى نفوس القبائل » واسئتبت السكينة فى المرطوم . غير انة لم بشرع نودافى 


غردون باشا 


. إخلاء السودان حسيا كان معهوداً البه» بل أخذ يضيع الوقت فى خابرة أولى الثشأن .. توايه فى 
القهرة فى الطريقة التى بيجب أن يُحَكَم بها السودان بعد اخلاثه » وعرض عليه من اخلاء السودان 
ذلك عدة خطط ومشروعات» مندفعاً فى ذلك يخوفه على الأهلين من ثورة المهدى 
ومن الفوذى التى لا بد أنتنتشر فى طول البلاد وعرضها عقب جلاء الجيش المصرى. 
ونما اقترحة فى هذا الثأن ان بُرْسَل البه « الزبير باشا » ليساعده فى الجلاء» وبعد 


الدراويش 
حصر ونه 
فى الحرطوم 


امجلترة 


اليم ل 


ذلك تمبد اليه ولاية السودان . وقد عرض هذا الاقتراح بالحاح أكثر ءن مرة ثم 
رأى أواو الثأن بعد رفضه بتة . على أن غردون كان فى ذلك المين يستهين بقوة 
المبدى ويطلب من الحكومة مراراً ان تمده بجيش « ليضى على الممدى »» وان 
تعدل عن اخلاء السودان 

ولا يخنى ان ذلك كان علا للاتفاق الذى أأرسل بمقتضاه الى السودان » فلم 
ترسل البه الحكومتان الاتجليزية والمصرية شيعا من الجند . وصار نطاق نفوذ المهدى 
يتسع يومأ بد يوم حتى ع القبائل التى بين « برير » و« الخرطوم » فانضموا الى 
الميدى فى أواخر رجب سنة 1 1ه ( مابو 1886 ) . فاتقطم بذاك خط الرجمة 
على غردون » وأصبحت حاته تؤذن بالمطر 

ملة انتماذ غردون 

والظاهر أن المكرءة الاتايزية لم تعرف بادى' الأمر اناطر الذى كان ينبدد 
0 غردون « مع وحوده بلا جحش فى السودان . فنا حدث هآ قدمء ورات اعأطر 
يحدق به أسرعت الى ارسال نمجدة من القاهرة لاتقاذه بقيادة « الاورد وُأسلى »” . 
وبينا هذه الجلة فطريقها أرسل غردون « الكولوذيل استيوارت » فى فر ءن الرجال 
على باخرة من الخرطوم قاصدين مقايلة اخملة القادمة لنجدته وأبلاغها ما يهمها معرقته 
عن الخالة فى السودان . فرت الباخرة على « بربر » دون أن تلاق شيعا » الآ أنها 
اصطدمت بصخر قرب «الىحمد »> » وفك من فبها احدى قبائل البدوغدراً 5 


٠‏ أن أنزلتهم فى ضيافتها 


ولسلى 
فى كورق 


واقعة الى ليع 


وفى يوم "٠‏ ديسمير وصل « وللى » بجيشه الى « كورتى » فرأى أن سير 
قوتي للقاء الدراويش جر دالممة»: قوة تذهب بطر يق التيل» والأخرى بالصحراء» 
فوصات هذه القوة الأخيرة الى « التمة »> 6 وهرزمت جيوش المبدى عند دأبىقليع » 


تاسمه 7 ع لي “وت م ل ا و ا 2 


5 هر اذى 5 الجيوش البرطانية فى واقمة التل الكبير 


لدوم - 


ثم بلغت « جوبات » فى # ربيع الأول سنة اله( 7٠١‏ ينابر سنة مهما م )» 
وهنا اتصات باليواخر التى ذهيت بطريق النيل . وعلم « ودلى » أن غردون فى 
خطرء وأنة مخثى الماق ةكثيراً اذا تأخر وصول النجدة عن 76 يناير» فأسرع 
دولل » الى تسبير باخرتين بالجند لاتقاذه . ولكن هذه الرحلة لم كن بالأدر السهل لاخر الجنة فى 
وق ١‏ ربيع الثانى ( ه”ينابر ) اصطدمت احدى السفيتين بصخور الثلالالسادسء طريق الخرطوم 
فمطل المسير أربعة وعشرين ساعة 

وبنا هذه النجدة تعانى الوصول الى < االخرطوم » إذ استولى الدراويش على سقوط الخرطوم 
اللدينة » وقتلوا «غردون» » وذلك فى 4 ربيع الثانى سنة 1٠‏ (5؟ يتاير مهم 1) متتل غردون 
وبما ساعد على سقوط المدينة خيانة « فرج باشا » قائد الحصورن»ء قانة انضم الى 
جيوش المهدى ف الايلة السايقة لسقوط المدينة 

وعند ذلك صدرت الأوامر لاورد « ولسلى » أن يهاجم الخرطوم إيستردهاء 
فشرع بهاجمها من ثلاث جهات . ولكن بعد قليل عدلت الحكومة الاتجليزية عن 
استمرار القتال لاشتغاللها ببعض مناوشات على حدود الهند . وفى 77 رمضان(هبوله) اخلاء السودان 
أخليت مدينة « دتقلة » » وصارت « وادى حلفا » أقصى الحدود المصرية 

وكان هذا النصر قد ضاعف ثقة اتباع المهدى به» وظنوا أنه سيقودمم الى قتيح وفة المبدى 
جميع ممالك الأرض» وأنة ان يموت الا يمد تح الحرمين . ولكن ما ليث أن خاب 
فلم اذ لم تمض عليه بضعة أشهر فى عاصمته دأم درمان» حت لقته امنية كغيره من 
البشر فى ه رمضانستة *٠1ه 7١(‏ يونيه سنئة 144م) . وكان قبل وفاته قد أوصى 
بالخلافة من بعده « لعبد الله التعايشى» » فبايعه أتباع المبدى وسعوه دخليقة للبدى» التعايتى يخلقه 
أما جئة امبدى فانها دفنت فى الحجرة التى فارقته المياة فيهاء ثم أقيءت عليها قبة 
صار الناس يزوروتها لاتبرك 

ول يكد د التعايثى» يقْسلم مقاليد الأمور حتى عزم على ققح مصر. ولكن اليش عزمه على 
المصرى كان قد تم تدريبه» رجت من مصر فرقة بعض جيوشها مصرية وبعضها ‏ تتح مصر 


5 
الافاع عن مصر أتجليزية » وهزمت جيوش « اللليفة » بلاعناء عند « جنس » فى 83 ريم 
الاول سنة ١".‏ ه ( *٠‏ ديسميرسنة 1846م ) فسامت مصر من غارته 

قوذ اتمايهى 2 ولكن نفوذه عم" السودان ولم يخرج عن دائرة سلطته الأعدة ن المقاطمات 
النائية » فانها كانت من نصيب المالك الجاورة لما : فأعطيت د مصرّع » وما يجاورها 
لابطاليا » وأعطيت « بوعغوس > للك المبشة » مكافأة له على مساعدته فى تسهيل 
جلاء الجيوش المصرية من « اماديت » و« سنبيت » و« غلباط » » خصوصاً أن 
هذه كلها بلغت هصر سالمة . وأعلنت الولترة امتلاك مقاطمة < بربرة » وزيلم 
واوغنداء وضدت بلجيكا الىستعمراتها ( الكتفو المرة ) و بعض الأقالم الجاورة ها 
وشرعت فرنسا فى الاستيلاء على يحر الال والنيل الابيض 

مض تكل هذه الموادث ول يمل الباب العالى فيها شيا يذكر» وانما أرسل 
لباب العالى فى آخر الأمر سفيراً الى مصر ليساعد المديوى فى توطيد الأمن فى السودان بالطرق 
والسودان الملية . فابتدأت المناوضات مع الدراويش »ء ولكن لم يكن لذلك أية تيجة . على ان 
مصر كانت طول هذه المدة آخذة فى النهوض من افلاسها شيشا فثياً » وقوى 
جيشها وصار يصد جموع الدراويش كلا حأولوا الاعتداء على الأراضى المصرية » وفى 
ريع الثانى سنة .18 ه ( ديسميرسنة مهما م ) أجلتهم حامية سواكن عن 
الجهات الْجاورة لماء فلم يسيدوا الكرة عليها بعد 

وفى سنة 1444 م حدث حادث من أكبر حوادث هذه المروب . اذ ان 
د ولد النجوجى » أحد الأءراء الستمسكين بدعوة المبدى خرج فى ٠٠‏ ٠و*!‏ «قاتل 
يريد غزو مصر فى رمضانسنة ٠٠5‏ ه ( مابوسنة هههام ) » فالتق يجش يقوده 
«السير فرنسيس غر نفل » عند «طوشكى» » فكانت هذه اولجرية عظيمة لاختبار 
قوة الجيش الصرى الجديد» فاتتصر على جدش « ولد التجوبى »> انتصاراً ٠بينا‏ فلم 
ينج منه الا ٠٠‏ در رجل وضرع ولد النجوتى نفسه وهو يقائل فى هذه الموقمة قتالاً 
شديداً . وبمد هذه الوقمة اخذت قوة التعايشى فى أسباب الضعف 


ك 
السودان العرق 


ولد النجوى 


57 
عند لوت 
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وفى ستة .م٠‏ 1ه( اكدام) رأت الحكومة أن الدراويش لايزاون فى شد 
سوا كن » وأن تحجارة الرقيق سائرة بلا اتقطاع 0 ب وقرض البحر الأدر, ااسودان العرق 
فأرسلت عليوم حملة حرية من سوا كن الى « ترئكتات » ٠‏ فانهزم الدراويش يبية 
طوكر» وفر « عيان دقنه » وقتل معظم من ممة من الأمراء وءن ذلك المين 
هدأت الاحوال فى السودان الشرق 
استرجاع السودان 

ا أت عام كتفنت ١‏ مهام ) حتى تقدمت مالية مصر وسنت حال جيشها 
فصار يَظَنْ من السهل تجريد حملة على السودان لاسترجاعه . وكانت المكومة إذ 
ذاك تنظر فى مشروع آخر عظم وهو إقامة خزان علىالتيل ( خزان اسوان ) »ورأت 
أن ادخار الماللمذا الشروع النافم أولىمنصرفه على الحروب السودانية » فكانئيظن ‏ _ 
أن فتح السودان سيْجأ الى ما بمد ذلك » ولا أن حدئت 0 خارجية اضطرت 0 
المكومة ألى العمل بغير رغيتها . وذلك ان الاحباش اتحدوا مع الدراويش وشنوا على الطليان 
الغارة على الطليان وهزمومم بجهة «عدوة» فى رمضان سنة ١ه‏ (مارس1857م) 
وذاع المبرأنهم عما قريب يبجمون على كْسّلة". ولذلك طلبت ايطاليا من امجلترة 
لما بنهما من الصداقة ان تساعدها بارسال حملة الى السودان تنهدد الدراوش ققل 
وطأنهم على المستعمرة الايطالية الجديدة ( مصوع والإإريقريا ) 

وقد كان لدى اتجلترة حينئنر من الأسباب والاعتبارات ما يحملها على تلبية هذا إيطايا 
الطلب » الذى أقل ما فيه سبق فرنسا الى أعالى اليل وصدهاعن التوغل فى جنوبى تستنجد باتجلترة 
السودان » والأخذ بثأرغردون الذى ١‏ بزل قلب كل انجليزى ييدمى لمصرعه . 
ققرت انجلترة اجابة دعوة أيطاليا » وفى الخال أعد لذلك جيش مكون من الجنود | 
الصرية والاتجليزية بقيادة « البير هبرت كتْشم » سردار الجيش الصرى فى ب ابي 

كان الطليان قد استولوا على كلة من المهدى فى سنة ١4584‏ م» ولكهم نخلوا عنها 
عام ١4519‏ لكثرة النفقات التق يتطلها حكمها » فعادت الجيوش المصرية الى احتلاهها 
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06 
الاورد كتشنر 


5 5 يي 102 
ذلك الوقت ) وهو الاورد كلشثر اموق غرقا سنة 1515م وكان يشغل منصب 
وزبر الحر بية البرطانية ) 


شار هن مر ووحوته دتقلة » فامر بانثاء خط حديدى هن وادى حاما» 


خرج 
وكا أنثىء هنه جزء تقدم الجيش ء حتى وصل فى ذى اللجة سنة 181#ه ( يونيه 
كما م ) الى جية قريبة من« 'عكاشة » . فيلنه هناك ان ٠٠ورس‏ هن الدراوش 
مجتممون عند « فركة > جنونى عكاشة على بعد 15 ءيلاً منهاء فسار الهم ليلا 
وفنك بهم فتكا ذريما . نم تنشى المواء الأصفر فى الجيشء ولكن تيدسر التغلب على 
المرض وعلىغيره «ن المصاعب حتى سقطت «دنةلة» فى يد الجيش المصرى الاتجلبزى 


5 


فى ١6‏ ربع اثاتى سنة 114 ه ( *7 سبتمير سنة 1893 م ) وجلت جيوش 
التعليشى عن هذه المدبرية بأ كلها . ثم استمر الجيش فى ازحف تو المرطوم» منغلا 
على ما لاقاه من لقاب وغ ج مسي ابتول عل+ أبى حمد » فى 7 أغسطاس 
سنة للحم ا م وعلى د بربر »فى إ“#امنه ووقف تقدم الجبش بعد ذلك عدة أشهر 
ريما يتم انشاء الخط الحديدى الخترق صحراءمالعطمور 

وفى 7 شعبان منة 11 ه ( أول يناير سنة 1434م ) ب مع السير هربرت 
كتشتر ان الدراوث سجوجمون على جيشه فى جمو ع كيرة » فمك اشارة برقية الى 
القاهرة يطلب المددء فارسل الله قسم ءن الجيوش البرطانية . ثم وقفت المبوش 
الصرية الاتجليزية وقفة المدافم الى أن نرى فرصة ملائمة ل 1 خرطوم 

وكان « الأمير مود » ( ابن عم التعابثى ) قد عسكر ينحو 19,٠٠٠‏ مقاتل 
عند «النخيلة» على نهر عطيرة » كر رج كقشة رملاقاته فى 7١‏ ذىالقعدة (٠7مارس)‏ 
متوخياً الأنى فى مسيره » وفى 11 ذى الحجة (م ابريل ) التحم الجيشان قل تدم 
الموقمة أكثر من ٠‏ دقيقة» واتتهت بأسر الأمير مود 000 

ول ينه شهر أغسطس عام ١454‏ م حتى تكن السردار من حشد نحو ٠٠ر9‏ 
مقاتل على بعد 4٠‏ ميلا تعالى!لخرطوم » وعزم على ثقاء الاعداء وفى ٠6‏ ر بيع الثاتى 
سنة 11 ه ( 7 سبتميرسنة 1894م ) التق بالدراويش فى «وقعة « أم درمان» 
الفاصلة التى لم تنم لم بمدها قئمة : كان عددهم يتراوح بين ٠‏ و 0ه ألف مقاتل » 
تل منهم أكثر من ««عولا وجُرح نحو 13> ول يخسر جيش السردار 
سوى 5٠0٠‏ ما بين قتيل وحر يح . وف اليوم الرابع 82 سبتمير استولى الجيش 
الاتجليزى المصرى على المرطوم ورافم على 0 ركز حكوءتها العلنان المصرى 
والاتجليزى أحدههما بجانب الآخر 

أ الطليغة التمايشى فانُ فر من وجه الميوش الفائحة . وأراد فى العام المقبل أن 
يغير على أم درمان » فسار اليه جيش السودان وقتله وبدد شمل جيشه» فى رجب 


فتح دتقلة 


واقمة النخيلة 


واقمة 
ام درمان 


متتل التما ابثى 


هويا سد 


اتفاقية السودان 


تقدم الودان 


واقعة أم درمان 


سنة 1811 ه ( أوفيرسنة 1859 م ) ٠‏ وبقتله انتقضت دولة الدراويش” 

وقد هدأت أحوال السودان منذ فتح أم درمان بفضل حسن ادارة الحكومتين 
الاجليزية والمصرية الاتبن محكانه بالاشتراك . وفى 5 رمضان سنة 15*دهم 
(19 ينابر سنةةههم١)‏ عمد وفاق بين المكومتين مرف «باتفاقية السودان» رضحت 
فيه شروط حك السودان وألنى به ما كان للباب العالى من السيادة على تلاك البلاد 

وما زال السودان فى تقدم تدر بجىمستمر منذ دخوله تح امجلترة ومصر » 
وهو وان كان للآن لم بكسب احدى المكومتين شيثاً وضرفت من خزانة مصر 
الخاصة مالغ سنوية لإصلاحه » فانة بلا شلك سيعوّض ذلك » لوفرة موارده الطبيعية 
خصوصاً عند ما يداد عدد سكانه بعد أن نقص نقصاً فاحماً أبم قنة الجدى 


* ولا قتع كتشفر باها أم درمان رأ اللا بق الكرى المبدى تماقا يقلوب قبائل 
السودان » فأمن هدم قبته وندش قيره وبءثرت عظامه فى النيل وبعث بجمجمته الى دار التحف 
البرطانية . وقد أعجبت انجلترة بفوزه فنحته لقب « « لورد الحرطوم » وصار من ذلك الحين 
يسمى « لورد كتشتر » 


وهلا _ 


* يق تقدم مصر مئذ عأم ع١‏ 7 +« 
خصوصاً الأشغال العامة التى تمت بها منذ ذلك العبد 

يرجع التقدم العام الذى حدث يمصرمنذ عام 15 ه ( +ما م ) الى أمرين 
أساسيين : الأول الاصلاحات الادارية النىأجريت فىمصالم الحكوءة على اختلافها . 
والثانى الأشغال المامة التى أجريت لتحسين اثرى وزيادة ثروة البلاد 

وقد كانت الخالة المالية فمقدمة ما نظر فيه بعد اماد الثورة العرابية» وذلك من للائل الالية 
وجهتين : الأولىحالة السكان وما بمكن عمله لتحسينها » والثانية حال ميزانية الحكومة 
وكيف يأسنى وضعها على أساس متين بحيث يكنى الدخل المنصرفمع عدمالإضرار 
بتعدم البلاد 

فبالنظر فى أحوال الأهلين اتضح انهم فس شديد » وأن المفروض على أرضهم سوء ال النلاح 
من الضرائب يز يدكثيراً عن المد المتدل بالفسبة لقيمة ما تنبته الأرض من الحصول 
إذ أن. أتمان ال حصولات كانت قد:نزلت كثيراً فى السنوات الأخيرة : فصار تمن 
أردب القمح مثلاً مل قرسا بعد أن كان 9 قروش فى 1917 ه ( ه/ل14ا م( 3 
وكذلك ثمن الطن من السكر نزل من 70 جنيباً الى 1١‏ جنيهاً . ذلك الى ضمف 
الأرض سبب اجهادها بزراعة القطن » اذ دلت الاحصاءات أن محصول الفدان 
من القطن فى الأربع السنوات 195 - 1:5 ه : ( وها - م١‏ ) نقص 
من ثلاثة قناطير ونصف الى قنطارين وعشر قنطار 

فرأت الحكومة أن أول واجب عليها تحسين حال الفلاح » حتى اذا ما انتعش اسلاحما 
وزادت ثروته أدى ذلك حتماً الى زيادة دخل المكومة . فخنفت ضريبة الأرض 
فى المديريات التقيرة » وأبطلت ضريبة الملح وغيرهاء وألفت السخرة التى هى فى 
الحقيقة نوع من الضريبة” 

غير أن هذه الإصلامات وحدها لم تكن تكتى لنحسين دخل المكومة والقيام 

(» ) وبق مسموحاً بها لجاية شواطي* التيل وقت الفيضان ققط 


الميزانية والدين 


الدين المضمون 


أوحه صرقه 


احرص 
الحكومة 
على الاقتصاد 


جو 
بعبء الدين والشروط الثقيلة التى تكذلت بها .صر يمقتضى قانون التصفية . فيذات 
اتجلترة وسعها لدى الدول فى تخنيف هذه الشروط مذافة الوقوع فى افلاس نان » 
فزادت نية ما يخص المكوءة الصرية هر الدخل بتخفيض نسبة ما يعطى 
لصندوق الدين » وصار للحكومة الحق أيضاً فى الاستيلاء على نصف ٠١‏ يزيد من 
الدخل بعد دقع الأرباح » بدل ان كان جميمه'يعلى لصندوق الدين لنسديد الأقساط 
ورأت المكومة أيضاً أن كل ذلاك را لا يكنى لإصلاح حال الالية المصرية 
وهى على وشك الإفلاس» فتوسطت ابولترة لدى الدول فى عفد قرض جديد » 
لنستعين به مصر على وضع »يزاننته! على أساس تين » ولقيام عشروءات عامة فى 
الرى تتزداد بها ثروة البلاد حتى تتحسن مالينها علىمدى الايام . و بعد الجهدالطويل 
امكن عقد قرض جديد يضانة اتجلترة قدره .٠٠هر٠٠٠رة‏ جنيه يسمى 
« الدين المضمون » فى سنة .1ه ( ههه١ا‏ م)ء واشترط فى عقده أن تنتظم 
حالة امالية الصرية قرياًء ولا شكلت لمنة دولية أخرى لانظر فى شوون صر 
وقد خصص هذا الباغ للأوجه الآنية : 
(1) تعويض ما خسره أصحاب الاملاك بالاسكندرية وقت شوب القنة فى 
تلاك المدينة أيام الثورة العراية 
(؟) سد المجزفى ميزانية المكومة لعانى بنما وها م 
() تحسين الرى ( وسيأتى الكلام على ذلك مفصلاً ) 
وقد جملت الحكومة تلش عنها أن لا يحدث أى فثل فى تنظم الاليةء ى 
لا يفشى الأمر الى تدخل الدول الأوربية حسما اشترطة في عقد الدين الأخير . 
فنوخت الاقتصاد التام فى جميع أوجه الصرفء للم إلا فى تحسين الرى الذى كان 
من شأنه زيادة الثروة فها بعد والمساعدة الكبيرة فىتثييت الحالة المالية اتىهى موضوع 
الموف والقاق 
وقبل الاتتقال الى وصف الأشغال العمومية التى تمت بمصر فى ذلك العهد تقول 


ا بإهنا ل 


كلة عن المصاعب التى لاقنها أتهلترة من الدول فى سبيل السير فى عللها في مصر : 

كانت فرنسا أول من وضم العراقيل فى سيل اتجلترة فى مصر» الخنقها من الغاء المسائل الدولية 
المراقبة الثنائية واستثثار اتهلترة بأمر مصر . ثم عضدتها الروسيا فى ذلك » وشاركهما 
الباب العالى طبماً فى الاستياء» احتجاجا على استمرار الاحتلال البرطاتى لمصر 

ثم كور الباب العالى احتجاجه» ويعد المفاوضة مع اتجلترة تم الاتفاق فى الحرم 
سنة ام 1 ه ( اكتوبر مدا م( على أن ترسل كل مر الدولتين العمانية 
والانجليزية سفيراً الى مصر لفحص شؤونها والاتفاق على أجل يتعى فيه 
الاحتلال الإرطاتى 

فأرسات اتهلترة «السير رمد ولف »» وأرسل الباب العالىه مختار بأشا الفازى» درمت ولف 
غير أنة : ثم الاتفاق على تحديد أجل الجلاء لمعارضة فرنسا والروسيا فشروط الاتماق » ومختار بإشا 
وكل ما نتج عن بحوث السغيرين أن جرت بعض مفاوضات مع الدراوش لم يكن 7 
لما أئر ثبذكر» وقد أشرنا الى ذلك عند الكلام على السودان ‏ وقد بق مختار باشا 
بمصر الى وقت قريب احتجاجاً حا على الالال البرطاق 

على أنأقد حلت فى عام ههه م مسألة من المسائل الدولية الكبرى ومى يان مركر 
مركن قناة السويس من الوجهة الدولية . حصل الاتفاق على أن ككون هذه الترعة قناة السويس 
مفتوحة بيع اسفن وقت السلء وفى أوقات الحرب يمح لسفن المتحار بين بالرورءن 
القناة يشرط ألا تقع ينها أعمال حربية الى مسافة ثلاثة أميال من طرف القناة » وأن 
لااتسمح لاسئن المر بية التابعة للدول التحارية بالبقاء ف الموانى المصرية كثر من 7 
ساعة . وحفظ للحكومة الصرية الحق ففحمل أىشى» تراه ضرورياً المحافظة على القناة 

وبقيت فرنسا تنظر شرا الى يقاء أتجلترة فى مصر» وتضم العراقيل فى سبيلها الاتقاق الودى 
مهما كان عملها فى صالم مصرء حتى عام 1*77 ه ( 1604م ) فمقدت الدولتان 
ينهما د الاتاق الودى » الشهور» وبه قبلت فرنا أن تطلق يد امجلترة فى مصر» 
فى نظلير أنتسمح انجلترة بإطلاق يد فرنا فى «راكش . وبذلك حلت مشكلة من 


ايية؟ ده 


أكبر المشاكل الدولية الخاصة بمصر . وبقتضى هذا الاتفاق أيضاً صار جميع دخل 
المكومة برد الى الليزانة للصرية» بعد أن كان جِزء منة بورد الى صندوق الدبن 
ضْ . وكانلدى صندوق الدين مبلغ ووووء. ٠٠٠ل‏ جيه متوافر من|اسنين الماضية » 
فلية الى المكومة لتستعين به على اهجاز ب بعض الشروعات العامة 


الأشغال العامة 


قد كانت الأشغال العامة التى تمت بمصر منذ عام 1487م لتحسين الرى وتوسيع 
نطاقه من أعظلم الأمور الى سبلت تنظ لالية المصرية ء وسارت بلبلاد فى طريق 
التقدم العنظم الذى نشاهده الآن : 


1 مصر السقلى شرعت الحكومة منذ عام .سام (عمدام ) فى الاعمام بشؤون الرى » 
١‏ - القناطر فبدأت فى ذلك العام باصلاح + التاظر اكير ؟. . أنثئت هذه القناطر فى عهد 


الخيرية 


الرإمات 


مدعل باشا كاذ كنا غير هذا امكان» ولكنها أهلت مدة طويلة وقرر اتلبير ون 
أن قد لقها من الخلل ما يجعليا غير صالحة للاستمال : إِذ حدثت صدوع فى عقود 
المنافذ» وجرى الماء نحت الأساس نقسه وكان الغرض من انشاء هذه القناطر فى 
أول الأمر أن تحجز المياه وراءها حتى يرتم سطحها عن المستوى الأصلى (يعدالقناطر) 
عر + ؛ من الأمتار» وبذالك 5 تستق منها ثلاث نر عكيرة سطحما أعلى . من سطح 
التيل وه : الرياح البحيرى» والرياح التو » والر بح التوضيق - على أن الرياح الأول 
يجرى فالصحراء بعد تفرعه م نالقناطر بمسافة صغيرة» فا أهمل تراكت عليه رمال 
الصحراء وطَمرته . أما الرئاح الثانى فكان مستعملاً عام مسلم (مدام)ء 
ولكن الثالك كان لا يزال مشروعاً لم ينقذ بعد 

فرأت مصلحة الرى أن من أول واجبائها إصلاح هذه القناطر العظيمة والترع 
التى تست منها» فوجهت الى ذلك «عظم عنايتها بين عاتى 1١٠لا‏ واءشام 
(1444 وحدهام ) . وقد قامت بسبء هذا العمل الشاق عاماً بعد عام فى أيام 
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اتمفاض التيل» بالرع غ منعِظم الصدوع التى ب لبناء ٠‏ وما اعترض العمل * ن الصاعب» 
الى أن أصلح 0 وضمت الصدوع ( بالأسمنت )4 وانتهى الأمر يناء منلقة نطقة وقاية الاساس 

من الحجر حول الأساس لوقايتها . وما زاد العمل صعوية ان القناطر كانت ُتخدم 
فى أيام الفيضان فها أعدت لهء وقد قال أحد المهندسين فى ذلك : « إن هذا العمل 
كان أشبه شىء باصلاح ساعة دون أيقاف أنراسما 0 

ونم فى أثناء ذلك كز رياح البحيرة » ومنعت,عنة 4 لرمال بزع ضنافه بالأعشاب. الريامات 

وزيد أيضاً فى عمق رياح النوقية » ووّضم باب ( هاويس ) عند تفرعه . أما الرباح 
التوفيق وهو الذى يروى المدير يات التى شرق فرع دمياط فحفر بين عاتى /4ه١‏ 
وكهكىام 

ول تكد تم هذه الأعمال العظيمة حتى ظهرت فائدتهاء ققد زاد محصول القطن ‏ مرة هده 
بالوجه البحرى فى 1*٠‏ - ١سا‏ ه(لهها - احما م) على متوسط محصول 0 
الاحدى عشرة سنة السابقة بنحو ٠٠٠و٠٠<و١‏ قنطار. هذا الى ما حدث من 
ازيادة فى الحصولات الأخرى . وقد بلغت قيمة ما زاده محصول القطن وحده فى 
جموع المدة التىأأصلحت قبها القناطر ( 1.1 سام : كهم1 - حودام ) 
ما بر بوعل ٠٠هرء٠‏ هوه جنيه 

أما نفقات هذا العمل ققد ذفع معظمها من قرض عام 1880 م» ولكن جزء! 
منها شدد مما حدث ف الميزانية من زيادة الدخل على المصروفات 

ولا يخ ان الغرض من القناطر ليس خرن المياه وقت الفيضان للانتفاع بها وقت 
اتخفاضالنيلء انها كانالغرض منها حجز المياه حتى يرتفع سطحها قتصب فى الرياحات 
الثلاثة العظيمة » فتروى هذه الوجه البحرى بياهباء ولو كان النيل منخفضا 

وقد أجرى اصلاح آخر فى القناطر عام 1*1 هم ( 14631 5 ) » وذلك بانشاء سد امام القناطر 
سك أصم أمام اللقناطر ( نحو المب) » قي لا تندفق المياه دفعة واحدة بعد حجزهاء» 
فأصبحت تنسب على دفين » و بذلك تق صالفرق بين مستوى المياه خلفٍ القناطر 

تارجخ ا (50) 


اماس 
وأمامها (فرق التوازن) ء وذلك يخفف من الضغط الشديد على القناطر أثناء الفيضان 

؛ . ققاطر زفق وبما زاد فى انتظام توزيع المياه فى الوجه البحرى انثاء ه قناطر زفتى »» فإنها 
أيضاً تحجز المياه ورأءها حتى يعلو سطحها قتملاً القرع التى تتفرّع من النيل عند هذه 
النقطة . وقد يلغت نفقات هذه القناطر ٠‏ ره بالاجنيه» ونم انشاؤها فسنة ٠‏ ٠ه‏ 
(؟عوام) . 

. المصارف واجرى منف ذلك العام تعديل كثير فى ترع الوجه البحرى . وابتدأت المكومة 
فى انثاء مصارف عظيمة فى مدير يتى البحيرة والغر بية . و بذلك سيقسع نطاق أراضى 
مصر الزراعية » وعلى مدى الأيلم سيتم مجفيف بحيرة هر يوط وتصببح أرضاً صالحة للزراعة 

علىان متم من الأعمال فى الوجه البحرى لم يصرف اللكومة عن الاهتهام بالوجه 
القبلى . الآ ان قلة المال والرجال حتمت عليها فىأوائل هذا المهد الاقتصارفى مصر 
العليا على المشروعات الصغيرة . وكان «عظم الوجه القبلى فى ذلك المين يُروَى 
بالحياض » أى انه وقت الفيضان تغمر مياه النل المساحات الفسيحة من الارض » 

ب «مر اليا فلا يتسنىمباشرة شبىء من الأعمال الزراعية فيها الى امحفاض النيل . قن عام .ل ٠١م‏ 
(١حمام‏ ) أنثأت الحكومة يجهة « قثيثة » بينى سويف سداً لنصريف الياه » 
فكان ذلك أكبر عون على تنظيم لمياه التي ركد على تلاك الأراضى الواسعة 

١.تحويل‏ رى2 ولايختى ان هذه الطريقة وه الرى بالحياض معيبة بالاضافة الى مزايا الرى 

1 8 1 الدورى » اذ 2 ى الماه الى الأراضى فى الترع فيتدنى تنظبم توزيعها من حيث 
الزمن والمقدار معا. لذلك أقدمت المكومة على مشروع عظم وهو نحويل الرى 
بالحياض الى رى دورى فى مدير يات أسيوط وامنية وبنى سويف والجيزة» لفرت 
لذلك الترع ء واهتمت اهتهاماً خاصاً بترعة الابراهيمية العظيمة فوسّعتها وأصاحتها 

وى سنة 181 ه ( 4ه م ) شرعت ف انثاء «قناطر بأسيوط» لحجز المياه 
0 حت ترتقع وهلا ترعة الإراهيمية فتروى الديريات الت تمر فيها. وقد تم انثاء 
اسيوطة هذه القناطر عام 1**6 ه ( 1667 م ) قبيل الفيضان » وكان النيل منحطا جدا فى 


جات 
هذه السنة » فيادرت وزارة الأشغال باغلاق أبواب القناطر » فارتقع سطح المياه فى 
ترعة الابراهيمية «قراً ونصف فتر. وقد قدّر ما أكتسبه المزارعون من هذا العمل 
تلك السنة با ير بو على ٠٠و٠٠‏ جنيه 
ولارأت المكومة ثمرة عملها في المديريات التى تقدم ذكرها عّلت على اجراء ” ٠‏ قناطر اسنا 
مثله فى المدير يات التى فى أقاصى الصعيد » فأنقأت د قناطر إسنا » التى تم انشاؤها 
عام 180197 ه ( 130 م )» فأفادت ٠ديريتى‏ قنا وجرجا فائدة قناطر اسيوط فى 
المديريات الثمالية 
ويلاحظ ان جميع هذه القناطر لا تخْزن امياه لادخارها الى وقت الحاجة » وأها 
هى رفم سطح الماء فى اليل حتى يتستى مل الترع قنوزع المياه بها فى أنحاء البلاد 
وكانت المكومة قد فكرت منذ عام 1ه( «حدام ) فى مشروع تلزن مياه ؛ . خزان 
الل وقت الفيضان للاتفاع بها وقت امخفاض التبل فى رى ججيع أنحاء مصر» فلا نرم اسوان 
جزء منها من الزراعة. فتأخر انفاذ الشروع الى سنة 1ه (1494 م)» اذ ايتدى' 
فى انشاء خزان عظم عند د أسوان» فى نفس الوقت الذى ابتدأ فيهانثاءقتاطر اسيوط. 
وهذا البتاء من أعغم م يده الانسان» اتتهى تيده سنة يل ه(ععدام) 
فكانطوله يبلغ 167؟ متراء وارتفاعه عنقاع النهر حوه؟ متراء والفرق بين مسطح 
لماء قبله وبعده ( فرق التوازن ) #٠‏ مترآء ويد ها بابأء ويخزن الماه الى ارتفاع 
يزيد على سطح البحر بنحو ٠١‏ امتار . وقد بلغت فققات انشائه هو وقناطر اسيوط 
٠٠٠و‏ لاوة جنيهاً » ولكنة أفاد من اول سنة من انشائه فائدة تكاد توازى كل 
هذه النفقات » اذ لولاه تى تلك السنة هو وقتاطر أسيوط لكانت الطامة كبرى على 
البلاد» ققدمكان النيل فيها منخفضاً جداء وم يكد يشمر بنقصه أحد . وجاء منخفضاً 
مرة أخرى عام 1698م ( 1508م )» فكان اعلزان أيضاً أكير عون للبلاد 
ينضح من المدول الأنى الفائدة النىعادت على مصر من هذه المشروعات العامة 
فى سنى اتخناض النيل 


الى اه 


3 110 عدد الأفدنة الى أ ا عدد دد الأفدئة التي 5 
١‏ م |المتزرع(العراق)أ تيع (لمراقا 
! ببم | معو ة نوا '! لامكا | #تكوولا 0 
حمما | ١لارحد‏ 5-47 ] الاخرحة 


أ حممذا | بصاوهها 0 منهل ]| لننووة؟ ١‏ 


مية الجزاف 2 وعند ما أنثى* اللمزان كان الغرض منه ايجاد اماه اللازمة ميم أراضى مصر 
المزروعة فى أى وقت من السنة . 0 الحكومة فى زيادة سعته يتعليته بحيث 
يكن به رى ٠٠٠٠‏ ٠و1‏ فدان فى تُمالى ( الدال ) م تكن تصل الها مياه .ن 
قبل. . قم هذا العمل عام «سملاه (1517م ) وزاد »قدار ما يحون وراء أت زان من 
اليلفمن وتو 035 و »4 مترمكاب إلى منرم ء و74 ١‏ تر مكيب > ومى 
زيادة هائلةجداء وسببها ان الزيادة فى ارتفاع أنطمزان زادت فىامتداد اماه الحجوزة 


خلفه جنوباً الى بد هبس كلومتراً 


وقداتم بفضل انشاء اللمزان يحويل رى المياض عصر الوسطى الى رى دورى 
وعند ما تجنف بحيرة مر بوط وغيرها سيرويها انان بمياهه طول أوقات السنة 

مغروءات 2 هلى ان المكومة لا تتزال لديها مشروعات أخرى لتحسين الرى » فى نيتها ان 
جديد تصاح رى المديريات الجنو بية» بانشاء قناطر عند تفرع ترعة السوهاجية لتسهيل امتلاء 
تلك الترعة . وشرعت كذلك فى انشاء ران آخرعظم على النبل الأبيض» ليحنظ 

البلاد اذا اشتد الفيضان ويكون عثابة حوض عظيم عازن مقادير وافرة من المياه . 
عر وقد ذ كنا ان نفقة انشاء خزان اسوان وقناطر أسيوط بلغت ٠٠٠وء‏ ٠لاوة‏ جيه » 
خذان اسدان ولكنا لا نكون مغالين اذا قلنا انمجوع ما اكتسبته مصر الى الآن من وراء انشائهها 


وقناطر اسيوط 


والرى الدورى 


لا يقل عن خخسة امثال هذا الباغ . وكذلك يلغت نفقات حويل رى الحياض الى 


رى دورى عصر الوسعلى تحر ٠٠و‏ ٠هوة‏ جنيه » ولكنه عاد على البلاد هائدة 


تقدر بنحو هوه هلار"7 جليه 


0-2 و كيرا حسم 
وبالمدول الأتى بيان دخل الحكومة ومصروفها ف عدة سنوات » ولكن يجب ازداد الميزائية 
عند الرجوع اليه ان نلاحظ ان ضريبة الأرض فى تلك المدة نقصت عما كانت عليه 


4 الوارد المصروف الوارد المصحروف 
ال ا كا تتخبتييه]| 
و١‏ 000 
ا 0 
٠٠واكاو١٠١اء٠ء٠وعلاووة‏ لذن و١‏ 15 
ل ولعكو !| ٠.‏ ولاكية اأحتحرأس ضوههوه! مكدو تكوك١ا‏ 
بحر وتوا ١ا]ء٠٠راءلاورة‏ أ ١لوا]‏ 557و 6 كوه | أؤة5 5و5 ١ 505١‏ أ 
لمح لدو كود دو كيه أأكحد ]ع كاوه هوي | قمر كوف أ 
وكشركا] نو الاوةا كلكا |1 رخاوا مسومو | 


دولا“ ١0]1٠٠وعهؤوورة‏ أ 


وقد تم فى هذا المصر أيضاً اصلاحات أخر ىكثيرة تتاوات كل مصالح الحكرمة. الاملامات 
من أنم ذلك اصلاح الحام الأهلية» فنها كانت قبل الثورة العرابية غير متنظمة ع الاخرى 
لا نحم يمتتضى قاتون خاص . وكانت المكومة اللصرية قد أحسَّت بهذا النتقص + 
وأعدت قاونا أهلاً شبيماً بلقانون القرنى » تتجمله سارياً فى جميع المحام الأهلية . 
فلما احتل الاتهليز مصر وابتدأت نهضة الاصلاح عقب قدوم اللورد دفرين عرضت اصلاح الحم 
الوزارة المصرية هذا القانون قتمت الموافقة عليهء وعمل به 

وكانت فلحام الأهلية قبل لا تنظر فى قضايا الجرائم الكبيرة » بل كانت تنظر 
أمام لمان خاصة يرأسها المدير نسمى «لجان الأشقياء» لم تكن أحكاءها دامًاً مطايقة 
للعدالة . فتقررالغارّها . على ان حالة الحا الأهلية كانت سيئة جداً » ول يكن من 
السهل اصلاحها فى وقت قريب فبق الاصلاح سائرا فا ببطهء الى ان اقترح 
اللورد كرومر عام مء 1ه ( 1461م ) تعيين ممتشار قضاق بوزارة القانية ع المستشار 
ليشرف على هذه الحام وثيصلح ما اعتل فيها. فعارض فى ذلك رياض باشا رئب التضااق 
الوزارة واعتزل منصبه » لخلفه مصطف فهعمى باشاء ووافق على تعيينه” 


© هو السير جون سكوت 


طور حديد 
لمحا 


الاصلاحات 
العامة 


- #5 د 


بذلك دخات الحام فى طور اصلاح جدى » فَاما فاقامت ت أعالها وسشهلت حركتها 
وفصل منها القضاة الذين لم تتوافر فبهم شروط الكفاءة » وأصلحت مدرسة الحقوق 
لتخر قضاة | اكفاء ٠‏ ثم زيد فى عدد الحام تسهيلاً للتقاضى بين أهل القطر . وق 
الجلة ينتير جوهر نظام الحام المالى مستحدثاً فى هذا العصر 

كذنك ع الاملاح باق مصاي الحكومة . فنظامت أعمال المالية » وضيط 
حسابهاء وشحت الأراضى » وحُدّت الضرائب» وغْينت لجبايتها مواعيد تناسب 
حال الفلاح . وألفيت السخرة » وبطل استمال السوط ( الكرياج )» الا فى بعض 
أنواع العقاب . وزيد من الطرق الزراعية فى أتحاء البلاد حتى صار ##وعها لاقل 
عن 0٠٠‏ كلومتر . وشمح للشركات الأورية بمباشرة أعمال مالية شتى » فانتشرت 
بذلاك سكلك المديد الضيقة فى الوجهين القبلى والبحرى » وفبها تسهيل كير لتقل 
حاصلات البلاد . وأنشأت الشركات أيضاً خطوط (الترام) نى القاهرة والاسكندرية » 
فسهل الاتقال فهماء كا أنثى* فهما كثير من الماتى العظيمة التى أكدبت هاتين 
اللدينتين قامة وجالاً تضارعان فيهما كثيراً ءن المدن الأوربية المظيمة . وءن 
أعظم ما أنشأته المكومة من هذه المباتى قصر الحكة ال+تاطة الكبرى بالاسكندرية » 
ودار العاديات المع رية بالقاهرة » ولاسيا البناء الأخير الذى أصبح عيجماله وقامته 
لاثما لأن يضم بين جدرانه تناك الكنوز النفيسة من الخلنات المصرية القديمة 

وكار ت اامناية بالأهور الصحية » واننشرت التثفيات فى أتحاء الللاد . ذلك 
الى ٠١‏ أنقىء من المكانب والمدارس فى جميع أطراف القطر ء وإعادة عهد البعوث 
العلمية الى اوربا حيث يغترف الشيان للصريون هن أبحر المعارف والعاوم الأور بية 

وججلة القول ان فى اللاد المصرية نهضة مبآركة عظيمة » يجب على كل مصرى 
معاضدتها والسير بها الى ما فيه خير صر وفلاحها 


ملخص لأمم الحوادث ف الباب الثالث 
ءِ امو ا" 
٠‏ عباس باشا الآول وسعيد باشا »ده | هدج ولالى| هومن سجحون 


عباس بلشا الاول ٠.‏ | هد - ملاا؟| كهمذ- :مي 
انشاء الخط الحديدى بين القاهرة والاسكندرية | كة؟؟ - ولاوو| مز د دمن 
مقتل عباس باثا الاول فى قصره ببنها ذى الحجة ١707١‏ | وليه 6مظ 

سعيد بأشأ الا الالا؟| ١2401‏ -- م1 
اذنه لديلسيس اجداء محفر قناة السو يس لشفت 6مك 
عقد الانفاق النهامى فر القناة ريع الثانى ١7١‏ | يناير كما 
سن ثانون الاراذى 1 يفك مم١‏ 
موافقة الاب العالى على حفر القناة نكف 2 
أبتداء العمل فى حقر القناة رمضان « إناير اميل 
أمضاء عقد أول قرض مصرى قى لندن ا اكما 
وفاة سعيد باثا طن عحما 

أسماعيل ناشا ذلاا١‏ --5و]١|‏ خكمذ - هعوور 
افتتاح دار الآآثار المصرية رسيا يبولاق ا عجن 
غلاء القطن سيب الحرب الاهلية فى أمريكا اما كما 
شراء اساعيل باشا مصلحة البريد للحكومة اا محما 
حمل الورائة فى اكير أتجال الخحدبوى ؟ الحرم سمي |بممابو حككمنا 
شراء ا»ماعي لياش امصوع وسوا كن م نالياب العالى , 0 
تشكيل لس شورى النواب رجب 0 , 
منح اسماعيل باشا لفب خدبوى ريع الاول 1786| بوليه 0 
سن قانون ٠١‏ رجب بشأن التعلم وترقيته | /اكما 
اام حفر القناة وحفلة افتتاحها شعيان كما" | نوثبر حكدا 
تولية متزتجر السو سرى على مصوع نينا ١‏ شن 


اعلانضم المقاطمات الاستوائية الى مصر رسمياً 3 الما 


هه 1 


اتحطاط قيمة سهام قناة اوريس فقلة الريح حم9ا] الاحا - الاملى 
انسقاد مؤتمر دولى بلندن للنظر فى أعر القناة تقكر ني 
تقليد من الاب العالي مؤ يد للتقاليد السابقة 

ومنح اسماعيل ياشا استقلالا داخليا 0 0 
فتح دارفور ل 2 
تعكل الحا 1 المختلطة ذى الحجة ١و؟١ا|نار‏ وما 
الجلة على حوض نهر جوبا وجهات قممابو |الحرم 5ل | فراير 
قبح هرر على يد مد رؤوف باشا شعيان  ١090‏ |اسبتمير 0 
فشل حلة منزتجر على بلاد الحدشة 0 0 
تنازل الدولة عن زيلع للخدبوى مقابل جزية تكدالة ماما 
بيع تصيب ا1كومة من سهام القناة لانجلترة ١‏ , 
وفد « كيف » لاصلاح المالية المصرية رمضان ؟ود؟ن٠]اكتوير ‏ « 
هزعة الجيوش المصرية عند قرح 2 . الحرم سيول ]ناير افك 
افتماح اخام الختلطة 2 2 
ابرام الصلح بين مصر واليشة بعد موقعة قرع ريع الاول « |ابريل 0 
توقف أسماعيل عن دقعم قبمة سندات الخزانة] 2ه «١‏ « |« , 
انقاص الدين الموجد بانفاق اتجلترة وفرنسا إذى القمدة « أنوفير , 
عودة غردون وتنصيبه حاكاً عاماً على السودان خف يفك 
تشكيل لنة التحقيق ١‏ ريع اثانى هوى |ابريل ‏ هلما 
وزارة مؤاخذة برياسة توبازياشا شعبان « أاغطس | لا 
التنازل عن ممظم أملاك الاسرة الحديوية|شوال ٠‏ « |اكتوبر ‏ « 
توران الجند وقبضهم على توبار ورفرز ولسنأ 0 0 
قالة نو بار باشا وتنصيب الامير توفيق 0 0 
عدم رضاء الخحدبوى بقرارات لنة التحقيق 

والوزارة وحله الوزارة كحلا خللما 
تنازل اسماعيل باشا عن أريكة مصر رجب د ألونيه 0 


توفيق باشا ( توليته ) شبان 2 « إأاغطن ‏ ا 


